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مؤت سة 


الشام للتباعة والتجليب 


دمشق - هحاتمنت: ؟؟206؟؟ 


ل ٠‏ وأفضل الصّلاة وأكمل التسليم على يدنا محمد 
إمام الأنبياء واارسلین وعلى 11 آله و ٠‏ إلى يوم ا 5 وعلينا 
عن وعد 
فإن الله تعالى أنزل. .هذا القرآن. العظيم على سيدنا ع كتاب 
جامعاً » وبرهاناً قاطعاً , حجة على جنيع العباد إلى يوم المعاد ‏ فيه تبيان لكل 
شيء » قال تعالی : ل ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء . ٠‏ € الآية 

.و نط اله نال پر من ضيه فال تمل : ظ ما فرّطنا في الكتاب من 

٠.‏ € الآية أي باكر يبعلا ترات كل تي ٠.‏ و 
ا 0 
ظ فإن التفريط في الأمر هو التقصير» ومن ثم قال : ل ما فرطنا في الكتاب 
من شيء € E‏ 

دكن وام ا اسا المرئية والغيية التي 
لا يحيط بعددها إلا الله تعالي الذي أنزله ؛ .فإنه كلامه سبحانه › المعجز 
للعالمين في نصوضه ومعانيه » قال تعالى. : ل قل لو كان البحر مداداً لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد. كليات ربي ولو جثنا بثله مدهاً . € 

فالمراد بالكتاب في آية : 8 ما فرطنا في الكتاب من شيء . . # هو 


القرآن لا اللوح المحفوظ ؛ لأنه سبحانه يتن على عباده بأنه ما فرط أي : 
ما قصر في بيان كل شيء ‏ يعلم ذلك كل من اطلع عليه؛ وأما اللوح 
المحفوظ فمن الذي اطلع عليه حتى يتبين له كل شيء ! أما القرآن فهو 
أمامهم حجة قائمة عليهم » ولذلك فإن كل علم جاء به » وإن كل عالم أخبر 
عنه هو كتاب قَيّم عظيم » قال تعالى : م يكن الذين كفروا من أهل 
للا سم 

TT‏ وکل علم جاء به 
فهو كتاب قیم وإن 0 ومعارفه لا تنتهي . 

فهذا الكتاب القرآني :جامع لكتب قيمة لا عد ولا حصي » ومن ت 
حَقٌّ له أن يكون أكبر معجزة لسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم » ANE‏ بصدق نبوته » وحقية رسالته العامة لجميع العالمين ا 
له قائمة على جميع الأمم والأجيال على مدى ا إلى ا الدين . 

قال يل : «ما بت نبي إلا أوتي من الآيات ‏ أي : المعجزات الشاهدة 
بصدقه ‏ ما يله آمن عليه البشر» وإنغا كان الذي 5 وحيا أوخاه الله 
٠ 07‏ فأرجو أن أكون أكثر تابعاً » - يعني : أنه خصّص كل بجا هو فوق 

ثر المعجزات ؛ وحيا ‏ أي : ا إهياً جامعا معجز النصوضض 

J) ¢‏ أوحاه الله تعالى إلي » . 

فكتاب الله تعالى هو البحر ال الذي لا يتناهى 2 ل 
ولا تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء الراسخون » وكل منهم أخذ منه 
على قدر ا ي ا له 
علا . 


قال سيدنا علي رضي الله عنه : « لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة 
لأوقرث سبعين بعيرا » . اه 0 
يعني : ملا كتباً من معاني سورة الفاتحة تحتاج إلى سبعين جملا يحملها 
- وما قال ا ار سر از برل بالا عر 
iS‏ 0 
رسول الله وك بشيء من دون ا - أي : : من آیات القرآن 
فكان في جوابه أن قال : -( ما خصنا بشیء من القرآن إلا فأ يؤتيه 
تعالى عبداً في كتابه) . اه | ٠‏ 
وقال ابن مسعود رضي اله عنه : ٠‏ (من 0 علم الأولين والآخرين 
فلييحث في القرآن ) . ` 
٠‏ وقال القاضي أبو بكر بن العربي : في القرآن خسون عل ربمل عل 
ا ش ٠‏ 
فإن لكل كلمة ظهراً ا ا 0 مطلق دون اعتبار 
تركييه › وما پینهن أي الا عشي كن وهذا ما لا يحبصيه 
ولا يعلمه إلا الله تعالى . 
| يعني : أن الإحاطة بذلك كله لا يحصيه إلا الله تعالى . 
وقال الإمام فخر الدين الرازي : إعلم أنه مر على لساني في في بعض 
الأؤقات أن سورة الفاتحة يمكن أن يستنبط من فوائدها آلاف 
ا اعد E‏ فشرعت في تصنيف هذا الكتاب - يعني : 
حو كي ري إرمل عو ترو عل دور N‏ 
Vk‏ 


مسرل ” 

فكلمات القرآن الكريم هي : مليئة بخزائن العلوم دك الآلمية » 
ولكن لا بد للخزائن ن¿ من مفاتيح لمن أراد الاستفتاح ٠»‏ وتلك المفاتيح هي 
التفهيمات الإلحية » وهذا مقام الإفهام الذي بخص الله تعالى به من يشاء من 
عاو كا اسمن أبن لزنن مين عل رمي لمعم ظ 

قال الله تعالى : « ففهمناها سليان  ..‏ الآية  .‏ 

وني هذا إشارة | إلى أن مقا الإنهام هو فضل من ال تعاق يقص به من 
ا من عباده . ٠‏ 7 

والفهم الرحماني والفتح الرباني لا يحدّه حدٌ ولكن ul‏ 
تدل على أنه فتح رباني » وفهم رحماني » وتلك البينة هي موافقة فقة ذلك الفهم 
لا جاء به رسول الله سيدنا محمد صلى الله تعالى غليه وعلى آله وسلم » 
اع ا م و ا ال 

عن القرآن ؤامزه أن ينه" تاره + يده ا 

قال تعالى : « ثم إن علينا بيانه 4 أي : علينا أن نبيته لك 

وقال تعا ى لك إليك الذكر لنيين لتاس 0 إليهم . . 
الآية . 

ومن المعلوم أن أحاديثه َك وسنته هي .نيان اللقرآن ¢ وهي المكمة 
النازلة من عند الله ك قال تعالى : «وآنزل ا الله عليك الكتاب 
والحكمة © - الشئة بأقؤانها وأفغاهًا ١‏ . “1 : 


وقد 0 الله تعالى تلك الحكمة التي ار إلى رسول اا لله 2 ميزان 
الم والحق والفهم . والصدق . e‏ 


قال تعالى : 8 الله .الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان .. 4 الآية 
فهذا الميزان المقرؤن ذكره بالقرآن ليس هو ذا الكفتين ولا القبّان » فإنه 
لا مناسبة امع القرآن ء وإنما E‏ الآية اه وأنزل 
الله. عليك :الكتاب 'والحكمة ) . 

للك يجن عللى العام والعارف ن يرجع في جميع أقواله اا 
ومفاهيمه وعلومه الصريحة والإشارية ؛ يرجع بذلك كله إلى الميزان 
المحمدي يك فا وافقه فهو الحق المقصود » وما خالفه فهو باطل مردود . 

وقد روى أبو نعيم بإسناده عن العارف الكبير الإمام الجنيد رضي الله عنه 
ونفقعنا 6 ومعارفه ‏ - وه اللي احم . العلياء والعرفاء على أنه شيخ 
الطائفتين : العلماء والعرفاء - أنه :قال : عِلْمُنَا هذا مضبوط اي مقيّد - 
عدار تنم ان EC‏ د 
به . اه 

قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه بعد ما 0 هله العبارة غن الإمام الجنيد 
قال في ( الفتوحات)": فلا يرج علم الول جملةً واحدة عن الكتاب 
والبننة . » .فإ ع أحد عن ذلك فليسن بعلم 5 ولا علم ولاية ؛.بل إذا 
حققتّه وجدته جهلا جه إلخ أي :ليس ذلك بعلم كسبي .ولا وهبي 

وقال الإمام الجنيد رضي الله عنه : الطرّق إلى الله تعالى كايا شد 
على الخلق إلا من اقتفى - اتبع - أثر الزسول يك . اع سنته.» دازم 
ل ل اا ال تله اه 


إذا عرض امقال عل الي ل ن قول 00 قال ٠‏ الصوابا 


هذا وإنني لا أريد الآن التوسع في هذا البحث . وقد فصلته في مقدمة 
كتاب : ( التفسير لِسورٍ من الكتاب المنير) وقد مررت بهذا البحث ههنا 
مرور عابر سبيل » وإنما أريد في هذا المؤلّف أن أبن بعض العوالم العلوية 
التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم : كعالم الماء » وعالم العرش » وعالم 
الكرسي » وعالم القلم » وعالم السدرة » وعالم السموات ‏ إلى غير ذلك مما 
ستمر عليه إن شاء الله تعالى . | 

وقد جاء ذكر العوالم عامة وخاصة في القرآن الكريم على وجوه متعددة 
ومناسبات متنوعة > أذكر جانباً من تلك الوجوه : 

أولاً : إن الله تعالى حمد نفسه وامتدح بأنه رب العالمين فقال سبحانه 
مفتتحاً فاتحة كتابه العزيز بقوله :. « الحمد لله رب سات 
على كالاته الذاتية » لأنه هو الله سبحانه » المتصف بالكمالات » المنزه عن 
النقائص والآفات . المتسمّي بالأسماء الحسنى ‏ والمتصف بالصفات العليا » 
بلا ابتداء ولا انتهاء » ولذلك قال : 8« الحمد لله أي : لأنه هو الله » 
فحمد نفسه لذاته لاتصافه بجميع الكالات المطلقة  .‏ , 

ود ل الك N‏ فقال : # رب العالمين 4 أى 


خالقهم ومربيهم › aE‏ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة » وحق لمن اتصف بكل كال ون منه كل خير 
وفضل ونوال » حق له أن يحمد نفسه جل وعلا فالحمد له حقاً واستحقاقاً » 
وعموماً واستغراقاً . 

ومن للعلوم في اللغة المرية أن العالين هو جمع عر ء٠‏ 700 
وهو ما يُعلّم به الله تعالى خالقه دكا تقول : خاتم » وطابّع » ».على وزن 
فال أي : ما يختم به الشيء » وما يطبع به على الشيء » فالعالم هو ما يعلم 


E 


به ربه الذي خلقه . ٠‏ لا ْ 

قال تعالى : #8 الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل 
الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
وقوله تعالى : لإ الحمد لله رب العالمين ) فيه دليل على كثرة العوالم 
وسعتها وعظمتها » فالعوالم كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى الذي خلقها . 

. ثانياً : إن الله تبارك وتعالى قد تعاظم وأعلن عظمته في ربوبيته وكبريائه 
في ألوهيته » أعلن ذلك لعباده في خلقه للعالمين » وحقٌّ له سبحانه أن يعظم 
نفسه ويتعالى » ويعلن ذلك لأهل الملأ الأعلى والأدق. . 
| قال تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 

ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر 
7 مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالين » 

أي : تعالى في كمال ذاته » وكثرة أسمائه وات التي لا تتناهى 2 
ولاشة ولا تضاهى . 

ناشهد عباده مقام ربوبيته في العامة ا هم 2 وتدبیرا لأمورهم . 
وتصرفاً فيهم . ظ 

ثالثاً : لقد تعرّف لعباده اك وحدانية في ربوبيته في خلقه 
للعالين : 1 
قال تعالى : A‏ إني انا الله رت ا 4 : 

وقال تعالى : « الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءٌ وصوركم 
فأحسن يورك ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ب فتبارك الله رب 
العالمين # . 


تك 


وقال تعالى : 3 قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في .يومين 

وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ‏ . : 

قسن اراد أن ضرت اله تعاى خان ااه کد وکال فا 
سبحانه ؛ وعظمة قدرته ؛ وعزة سلطانه ؛ فليتفكر في أمر العوالم » وأن يبحث 
عنها ليعتبر بها » فيعبر منها إلى معرفة عظمة خالقها . ) 

رابعاً : لقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنواعاً من العوالم : 

فمتها عالم الملك .ومنها عالم الملكوت . ومنها عالم الخلق » ومنها عالم 
الأمر . 0 ظ ماد 
ومنها عالم الأرواح بأنواعها 5 6 0 0 0 9 وعالم 
الإنس : م ظ | 0 

ومنها عام العرش » وعالم الكرسي » وعام المثال ع عام الكتاب » 0 
اللوح » وعالم القلم » وعالم السدرة . ش 

وعام الصْلّب » وعالم الذرٌ . 

وعالم السموات » وعالم الأرضين » وعالم الكواكب » وعال الإنسان ؛ 
وغير ذلك من 2 التي لا يعلمها إلا الله تعالى . 

و أبن اانا القارىء الكريم جُملةً واسعة من العوالم العلوية التي 
جاء ذكرها في القرآن الكريم » وبعض العوالم الأرضية على الوجه الوارد عن 
صاحب البيان عن 0-7 > الذي قال الله تعالى فيه ” وأنزلنا إليك الدكر 
لتبين ار ل إليهم ولعلهم يتفكرون » . 0 

ألا وهو السيد 0 والإمام الأعظم سيدنا محمد الله تعلق عليه 
وعلى آله وسلم .. ٠‏ 34 


NTS 


فإذا مررت على ذكر تلك العوالم وصار عندك علم بها ازددت علا بالله 
تعالى » وبعظمته » وكمال صفاته » وسعة علمه وحكمته » فإن العلم بالله 
تعالى لا ينتهي ولا جحد » قال تعالى :. ط فاعلم أنه لاإله إلا الله 4 . 

"فهو سبحانه يأمر بالازدياد من العلم بلا إله إلا الله دائاً على وجه 
لا يتناهى كما قال جاده : « وقل رب زدني علا 4 أي : غلا بك يا ري 
جر وساف مو ايل 0 1 
e‏ > فإ البحث عنها والعلم 
مها يجعل لتلك المعلومات صوراً علمية في عالم ا i‏ 
الخيال . أو الحافظة ٠».‏ أو المدركة الجامعة » وهذا مقتضى التفكر الذي قال 
تعالى فيه : ظ أولم يتفكروا: في أنفسهم ما خلق الله اميرك ا 
وما ينها 3 باحق وأجلٍ +أمسمى ی الآية . 
٠.‏ وهذا موجب الأمر الذي أمرنا به رسول الله بل حيث قال : « تفكروا في 
الخلق ‏ ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره »“ | 
9 “وقال يكل 1 : « تفكروا ف خلق الله » ولا تفكروا في الله a‏ 

ولو م يكن في اا العوالم والبحث عنها والتطلع ! إليها لول يحن 
ف ذلك تقوية للايمان 2 وزيادة ف معرفة العاقل عظمة الخالق المكون . « 
وعظمة جلاله وَقدرته ‏ لما ذكر الله عن تلك العوالم ف مواضع م متعددة ع 
ومناسبات متنوعة في كتابه العزيز . ١‏ 

فإن كل شيء في الوجود كَل أو كثرء صغر أم كبر فيه ليل على موجده 
وخالقه » ووجدائيتة ؛ وصفات كله سبحانه ؛ حتى الذرّة .. 


(۲) رواء 0 عن انا عاتن كا في زاين .. 


N - 


٠‏ قال تعالى : 8 أولم ينظروا في ملكوت السموات ليقن وما خلق الله 
من شيء .. € الآية . 

فقوله تعالى : من شيء #يتناول مادق وصغر وهو الذرة ¢ 7 
الذي لا يتجزأ ‏ عند من يقول بذلك ‏ وأقل منه عند من يقول بنفي ذلك » 
لااد ا مُنكراً ليدل على قلَته ودقته » وعمومه » حتى الذرّة. 
والهباءة کا تقدم في في القسم الأول من ( هدي القرآن الكريم ) ويعتبر هذا 
المصنف القسم الثاني من (هدي القرآن الكريم ) .. 

والقسم الأول » والأقسام الآتية إن شاء الله تعالى » وأكثر ما جعت من 
المصنفات - يعتبر ذلك كله من باب التفسير الموضوعي .للقرآن a‏ 
وذلك لأن. تفسير القرآن الكريم على وجهين !. 

الأول - التفسير النصي وهو تفسير نصوص کلات 5 ا ا 
من حيث : العلوم العربية : مفردة ومُركبة » ومن حيث النقل الوارد في بيانها 
من الأحاديث النبوية » والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم » والتابعين » 
ومن حيث القراءآت » ومن حيث الأحكام - ونحو ذلك 5 وهذا مفصّل في 
التفاسير التي دَونها العلماء الأفاضل المتقدمون جزاهم الله تفال يرا : 

أوالثاني - هو التفسير لموضوع خاص من مواضيع يع القرآن » وتناول بحث 
ون من الأبحاث الوارد معناها في القرآن الكريم 5 واستيفاء الآيات 
الكريمة المتعلقة بذلك الموضوع ‏ وبيانها » وشرح معانيها > والتدير يما جاء 
فيها › > مع ذكر ما ورد في ذلك الوصو » وما ورد ف بيانه من الأحاديث 
النبوية لحري > وأقوال الصحابة رضي الله عنهم > وأقوال التابعين هم 
وقد رات دة الحا إلى هذا النوع من التفسير » وكثرة الانتفاع به ومع 
ذلك فإني لأرجو الله تعالى أن يوفقني لإتمام كتاب ( التفسير لسُورٍ من الكتاب 
المنير ) وأن يجعل ما أقوله وما أكتبه مرضيّاً عند الله تعالى الغليم الخبير ». وعند 

1 


رسوله سيدنا محمد صلل الله عليه وعلى آله وسلم المادي البشيرء فإنه 
سبحانه بالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير ‏ آمين . 

والذي يبشرني بقبول رجائي » وإجابة دعائي بذلك . هو اني قد جمعتٌ 
أكثر أبحاث هذا القسم والذي قبله ‏ جمعت ذلك ورثبته وأنا مقيم في المدينة 
المنورة بأنوار المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وفي 
شرف جواره الكريم » وإن جار الكرام لا يخيب ولا يضام » فكيف بمجاورة 
أكرم الكرام » وسيّد الخلائق والأنام عليه أفضل الصلاة والسلام » وعلى آله 
وأصحابه ٠»‏ وعلينا معهم على مذى العصور وتوالي الأيام .02 


0 


ذكر الله سبحانه ‏ في القرآن الكريه عام ا اما الذي i.‏ منه ا 
الأشياء » قال تعالى : أَيَل ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون & ؟!. 


فهذا هوماء الحياة الذي اشتمل على جميع العناصر الوجودية التكوينية 
الأربعة . 

وهو المذكور في قوله تعالى : 8 وكان عرشه على الماء © الآية . 

وهذا غير الماء المعهود . لأن الماء المعهود لم تجتمع فيه عناصر الوجود » بل 
هو واحد منہا . 

فكانت السموات والأرض رتقاً ‏ أي : جملة مجملة في ذلك الماء ‏ ففتقههما 
سبحانه أي : فصل وجودهما ؛أولا إلى مرحلة تبخير الماء وتكثيفه » فمن 
بخار الماء اللطيف خلق السموات » ومن كثيف الماء خلق الأرض › 
والأجرام العلوية » والكواكب على مختلف أنواعها " . 

ثم فصّلههما سبحانه إلى سبع سموات » وسبع أرضين . 
رم کک ف حي ا ان و ا ر اھ عا خر و 


تعالى : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان الآية ‏ وتفسير الصحابة في مثل هذا له 
حكم المرفوع » كما هو مقرر عند أهل العلم المتقدمين . 


0 


ثم أمطر السماء وأنبت الأرض » ولذلك قال تعالى في آخر الآية 

5 : © وجعلنا من الماء كل شيء حي € أي : الماء الذي كانت 
السموات والأرض رتقاً فيه. - أي : مجملة فيه كجملة الكلمات في الدواة قبل 
أن يفصلها القلم . 

ويدلك على أن هذا الماء هو المراد في الآية الكرية ا الإمام أحمد 
وغيره عن أبي. هريرة رضي الله عنه أنه قال  :‏ قلت يا رسول الله يل : إني 
إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني » فأخبرّنٍ عن كل شيء ؟ -أي مِم 
خلقب. .2 ) 

wl E عرو‎ : 0 

: 'أخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة ؟ ‏ 

فقال : « أطعم الطعام 6 وأفش السلام » وصل لانم ول بالليل 
والناس نيام - تدخل الجنة بسلام » ٠.‏ 

وروی الزمذي عن ابي هريرة رضي اللهاتعال: عله وال :تاملك يا رسول 

: مم خلق الخلق ؟ ظ 

فقال يلي : : ومن الماء. 2 الحدیث يطوله - ورواء ابن ماجه وابن حبان 
في (صحيحه). 0 ظ 

فذلك الماء هو المادّة الأولى لعالم الخلق اماي : ولا سبيل للاشتباه في فهم 
الآية » فالأحاديث المتقدمة بيان 0 00 » وقد قال الله تعالى : 
$ وأنزلنا ! إليك الذكر لتبين للناس ما ل إليهم ولعلهم يتفكرون » . 

وسيأتي الكلام على ذلك حين نتحدث عن عالم السموات إن شاء الله 
تعالى . 


۱۷ 


وقد روى الطبراني ( في الكبير) بإسناد رجاله رجال الصحيح عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال ٠:‏ ( ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة 
عام » وما بين كل سا ين خمسائة عام » وما بين السماء السابعة والكرسي 
مسيرة خحمسائة م > وما بين الكرسي والماء خمسمائة عام ؛ والعرش على 
الماء » والله جل ذكره- على العرش استوى أي :: كما قال تعالى : 
ل الرحمن على العرش استوى *#- يعلم ماأنتم عليه".. ) . اها .. 

ولا تتوهمنٌ من. هذا الاستواء التجسيم أو التخيّز» فإن استواء من ليش 
كمثله شيء - ليس كمثله شيء ۽ وإغا و ع وكبريائه 
سبحانه وتعالى :. ش 

وهذا الماء 3 ا a‏ ا حين 
يخرجون من جهنم » فينبتون نبات الحبّة في ميل السَيل كما جاء في 

( الصحيحين ) وغيرهما » فتربو أجسادهم » وتنمو » وتعود بعد أن 0 | 
وصاروا أ 00000 

وهو الماء الذي أصاب الحوت فانسل من المكتل » كما في ( صحيح ) 
البخاري“ : وفيه : « حت انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها > قال : فوضع 
موسى رأسه فنام ‏ قال : وفي أصل الصخرة عين يقال لحا : الحياة » 
لا يصيب من مائها شيء إلا حبي ؛ فأصاب الحوت من ماء تلك العين 
فتحرك وانسل ون" الكل فدخل البحر . 2 الحديث 
ودا الما يحي الله تعال الأجساد بعد E‏ يوم القيامة : 


فقد روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي لله عنه قال نان سول 


(۱) انظر( مجمع الزوائد ) ۸1/۱ تقس اتن کو 3 وهذا الروت جى الرفوع ر لان 
)۲( 00 


- ۱A - 


الله يلل : « مابين النفختين أربعون » 

قيل أي : لأبي هريرة - أربعون يوماً ؟ 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : أبيت 

قيل : أربعون شهرا ظ 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : أبيت 

قيل : أربعون سنة . 

قال : أبيت 

0 ا 


الإنسان إلا يبل إلا عظم واحد . 3 اتروع لد 3 ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة » . 


اي ا : ( الإيمان بعوالم 
0 ومواقفها ) 0 اليه . ا 


ت 5 
کا ل ا 
ت و 


وقد ذكر سبحانه أيضاً في القرآن الكريم عالم العرش ٠‏ وعظمته 
وكرامته » ورفعته » وسعته » وحملته . 

قال تعالى : 8 الله لا إله إلا هو رب لك العظيم * . 

وقال تعالى : ل فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم © .. 
وقال تعالى : و رفيع. الدرجات ذو اعرش » . 

وقد ذكر سبحانه حملة العرش ومدحهم » وبين ن وظائفهم ؛ . فقال 
سبجانه : طط الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به ويستغفرون للذين آمنوا » ربنا وسعت كل شيء رة وعلماً » فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . . . * الآيات ‏ كما شرحناها في 
كتابنا : ( الإيمان بالملائكة عليهم السلام ) و سيأتي بعضها . 

وقد ذكر سبحانه تقدم خلق العرش على خلق السموات والأرض » قال 
تعالى : # وهو الذي خلق السموات:والأرض في ستة أيام وكان عرشه على 
الماء » ليبلوكم أيكم أحسن عملا .. » الآية . 

وقد بين ذلك رسول الله ية في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ؛ وعرشه على الاء » : 

أي : والحال كان عرشه على الماء . 


~١ 


كما روى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنم| : ( أن الله 
تعالى أوحى إلى عيسى a a‏ فكتبت 
عليه : لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن )“ اه 

فالعرش يعتبر من العوالم السابق خلقها على جميع العوالم الشهودية من 
بعد خلق الاء » كما دل على ذلك حديث آي رذين العقلي مرفوعا : « إن 
الاه خلى قبل اعرش © 

وروى البخاري وغيره عن عمران بن الحصين رضي الله عنه) قال : 
دخلت على .رسول الله كل المسجد- فأق ناس من بني تيم : 

فقال كَلِ : « اقبلوا البشرى يا بني تيم » 

فقالوا : رن فأعطنا - مرثين - - فتغير وجهه كله . 

ثم دخل ناس من أهل اليمن | 

فقال : « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم ؛ 

فقالوا : قبلنا يا رسول الله : ثم قالوا : جثنا لنتفقّه في الدين ولنسألك 
عن أول هذا الأمر - أي : العالم ماکان ؟ 

فقال كلل : « كان الله ولم يكن شيء قبله - وفي ا 

وم يكن شيء غيزه - وفي رواية : 


ولم يكن شيء معه » وكان 'عرشه على الماع ثم خلق السموات 
والأرض وكتب ف الدقر كل شيء ) اأه. 


| . قال العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى :: وهذا موقوف له حكم الرفع إذ لا :يقال رأياً‎ )١( 
وقال عبد الله : وله شواهد متعددة ذكرت . بعضها في كتاب ( الشهادتين ) اه‎ 
. ذكره الحافظ في ( ( الفتح ) وعزاه للإمام أحمد والترمذي وصححه‎ ) 


Ns 


ومعنى : « وكان عرشه على الماء» أي : بالكينونة الحادثة بعد العدم » 
بدليل حديث أبي رزين العقيلي قال : قلت يا رسول الله : أين كان ربنا قبل 
أن يخلق خلقه ؟ 

فقال ي : « كان في عماء أي : ليس معه شيء ‏ وخلق عرشه على 
الماء » . 

فالعرش خلوق بدليل هذا الحديث . والحديث السابق : « a‏ 
غيره » أي: لا عرش ولا فرش 

ممق له مل ا عله وآ رسا : ا : لم يظهر له 
أثر اسم » ولا أثر صفة » فلا خلق المخلوقات أظهر آثار أسمائه وصفاته تعالى 
في مبدعاته الأمرية » ومخلوقاته الكونية فظهر أثر اسم:: القدير » والخالق › 
والبارىء » والمصور. والبديع » والحكيم في المخلوقات على مختلف 
أنواعها 1 منبا ظهر فيه من آثار الأسماء الالحية حسب استعداده 5 
أعده الله تعالى له » وهكذا ظهرت آثار الأسماء والصفات ‏ وبذلك عرفوه 

فخلق الخلوفات ع وأفاض و الوجود عل الذكنات : ليُعلم بصفاته 

وكالاته . 

قال تعالى : « الله الذي خلق سبع سموات ومن uy‏ 
الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علا . 00 

وقال سبحانه : 8 الله نور السموات والأرض #الآية . 

تنزلات الأوامر الآلهية من عا العرش : ا 

وقد بين سبحانه ا الربانية ٤‏ 0 معام 


RE 


العرش » فا تكاد تمر بآية يخير فيها سبحانه أنه استوى على العرش إلا وجاء 
بعدها مايدل على التدبر » أو التسخير. أو التصرف في المخلوقات . 

قال سبحانه : 8 ثم استوى على العرش يديّر الأمر ما من شفيع إلا من 
بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون » , 
أي : يدبر الأمور ؛ ويقلب الله الليل والنهار . 

وقال تعالى : © الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش وسخر الشمس والقمر كل 1 لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون * ظ 

وقال سبحانه : ۾ هو الذي خلق لت والأرض و في ستة 5" ثم 
التر عل الح را ماب اي رضي ويا رو SEG‏ 
واچ فيها وهو معكم أينا كنتم والله با تعملون بصير ) . 

وقال تعالى : ط إن ربكم الله خلق السمواك ولارن ف نة 0 
ثم استوى على العرش يغشي الليل الغهار يطلبه حثيثا .  .‏ الآية . 

واعلم أن الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينه| في ستة أيام كا دل 
على ذلك الآيات الكريمة السابقة والآتية » .وهنا تأوها بعض العلماء كل على 

فقال بعضهم :إن لمر اد ا ا الشأن التي . هي أقرب من لمح :. 
البصر وهو اليوم المشار إليه بقوله تعالى : .ا كل يوم. في شان 

وذلك باعتبار أن كلا من عالم. السموات والأرض وما بيخي يحتوي على:., 
عالمي الملك والملكوت . فكل عالم خلق في يوم شأن .. وتلك ستة أيام . . .. 

:ولكن الظاهر من الآيات القرآنية ودلالتها أن.المراد بالأيام الستة هنا هي 
مدة من الزمن .لو قدرت بزماننا هذا المنوط بالشمس لكان ستة أيام » فإنه . 

ام 


أن 


لم يكن قبل خلق السموات والأرض هذا الزمان الذي نحن فيه » بل هناك 
زمان آخر وأوسع بكثير » منوط بحركات كواكب أخرى تابعة لعالم العرش . 
لذ عل أن المراد بالستة ا هی عتدارين هذه الأيام ‏ د يعني أيام 
الدنيا قوله تعالى : $ وإن بلقا عند ربك كألف سنة مما ا 
فأحال العدد إلى مذة تقد بزماننا بألف سنة 0 فيطرد - جميع التقادير الزمنية 
التي يذكرها سبحانه على نسبة التقدير من أيام هذا الزمان » في كل 
المناسيات».. 
كما قال سبحانه في أيام ذي المعارج : 9 تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة # . 
أي : مما تعدون ‏ فافهم ذلك . 
وإذا فهمت ذلك فهمت المراد بالستة أيام التي خلق الله تعالى فيها 
السموات والأرض وما بينهها . 
وليس هذا من باب تحديد القدرة وضعفها لا » فإنه سبحانه قادر على 
يخلق ذلك “كله بلحظة واحدة ؟ ولكن هناك حكم عالية : 
أولاً : من المقرر المعلوم بالأدلة أن هناك عالمين : عالم الأمرء وعالم 


الخلق › وقد يطلق عليههما عام الك 2 وعالم الملكوت حسب اصطلاح 


فعالم الأمر لا يحتاج إلى مذة ولاه 3 وإغا يو-حد يمجرد الأمريكن 3 


› الروح‎ SS ٠ عالم‎ E 


.وأما مال 1ن الخلق وهوما يوجده الله E‏ 3 ويحتاج امه إلى ملة » 


كعالم الأجسام بأنواعها ؛ فهذا العالم يحتاج إلى أن يمده الله تعالى بالوجود .. 


2005 


ع او ثم يطوره في التخليق إلى أن يتم .. كخلق جسم 
الإنسان مثلاً . e ١ 1 ٠‏ 

قال تعالى : ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 
في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين * - فذكر له أطواراً من التخليق ٠.‏ 

وهذا قوله تعالى ٠‏ (يخلقكم في بون أمهاتكم خلقا من بعد 
خلق  ...‏ الآية . ١‏ 

. فالسياوات والأرتمن وما بينبما من مادة » كل ذلك من عا الخلق ء وإن 
الحكمة في خلقه أن يكون تطويراً وتخليقاً > لأن هذا الخلق سر الله تعالى 
الذي يسري في المخلوقات المادية › س النفع والخير للبلاد والعباد ‏ 
ولولا ذلك لكان خلق الإنسان وتمام - خلقه وکره وبلوغه أشدّه في ساعة 
واحدة » وهذا مما فيه متاعب. هذه الحياة الدنيا ومصاعبها » ولولا ذلك 
لكانت الشجرة SS SS‏ 
ا وحم وا 

فإن سر التكوين التدريجي هو سار مدر في جميع د الخلقية 
لا محالة . 0 

فالأيام التي حلفت اها التتموات" والأرفن. نوما بيا :وان كانت 
ستة » ولكن التخليق اللي والتحويل والتطوير هو لم يفارقها لحظة . فهذا 
من باب عظم القدرة الآلهية على" خلق الأشياء كر وتحويلها » 
وخلقها : خلقاً من بعد خلق .| 

وأما عالم الأرواح : فهو غير داخل في هذه الأحكام كلها Ye‏ د 


O 


الأمر المجرد » كا سيتضح لك في بحث عالم الروح ص۹۳٠۱‏ . 

ومن هنا تعلم التوفيق بين قوله تعالى : © ولقد خلقنا السموات والأرض 
وما بينه| في ستة أيام وما مسنا من لغوب ‏ - أي : من تعب مع سرعة 
تخليقها وتحوها . 

وبين ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
أخذ رسول الله ية بيدي فقال : « خلق الله تعالى التربة يوم السبت » وخلق 
فيها الحبال يوم الأحد » وخلق الشجر يوم الإثنين » وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء ‏ وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس » وخلق 
SGOT‏ الجمعة ؛ في آخر ساعة من النهار فيا بين 
العصر إلى الليل .. 

فهذا الحديث قد اختلف العلاء في ثبوته وكثير منهم رده بحجة أنه 
معارض لنص الآية التي تدل على أن خلق السموات والأرض وما بينهها كان 
في ستة أيام > مع أن:هذا الحديث يثبت الخلق في.سبعة آيام وهكذا عظم 
الخلاف وطعن بعضهم في أبي هريرة رضي الله عنه واتهم برواية هذا 
الحديث . . وكل ذلك من عدم التدبر في الحديث . 

فإنه رواه مسلم وأحمد وغيرهما » وإن هذا الحديث لم يتعرض خلق شيء 
من السموات أصلاً حتى يقال إنه عارض الآية » وإنما ذكر خلق ما بين 
السموات والأرض من الأمور المادية ‏ الحيوانية والنباتية ونحوهما » ثم إن 
هذا الحديث بين تفصيل خلق الله تعالى لما على وجه الأرض بعد ما خلقها 
سبحانه إجالاً » فهذا من باب : ل خلقاً من بعد خلق € وتفصيل بعد 
إجمال » كا ذكر سبحانه ذلك في خلق الإنسان حين خلقه إجمالاً ثم خلقه 
خلقاً من بعد خلق كا تقدم في نص الآية الكريمة . 


ته 


. فهذا الإنسان : إنسان صغير ‏ وهذا العام الأرضي والسماوي المحيط به 
إنسان كبير فافهم . | 

وعند العارفين بالعكس » يعني ا الإنسان السياوي ا هو 
الصغير» وأما أنت أا الإنسان الآدمي فالإنسان الكبير » بدليل تقدم ذكره 
٤‏ الاعتبار» والتفكر في محتوياته ». وخصائصه . وبدائعه » واستعداده « 


وقابليته : 
55 إلا ا 


إنا عرضنا Cu‏ 
أن حملا وأ شفقن منها وحملها الإنسان ف # .الآية 00 
وبدليل ا > قال تعالى. ا ا 
e :‏ ا والأرض مسخر لهذا الإنسان . وأما الإنسان فهو 
غير مسخر بل مكرم ومشرّف بالمقامات ومراتب القرب »> فهو مشرف بالسعي 
إلى الله تعالى وخدمته لله تعالى بالعبادة » قال تعالى : فإ وما خلقت الجن 
والونس إلا ليعبدون ‏ . 5 
وف حديث القنوت J):‏ اللهم إياك نعبد ¢ ولك نصلي ونسجد 3 وإليك 
نسعى وتحقد ... ) إلخ 5 
فجن الساعون إليه > ونحن .العابدون ¢ والحافدون له بالخدمة :. 
وهناك مقامات أشار إليها القرآن الكريم في شرف العبد المؤمن المقرب. 
طول فرحيك وهي تحتاج إلى رسالة خاصة إن شاء الله تعالى - ولكن مع 
الات فابلا مانا جد ان ا رعاو ف للها و - وإتما اكتفى جهلة 


TV - 


المسلمين في زعمهم في زمننا ما يطريهم من حكاية .أو حسن نغمة أو لذة 
طعمة » وهم يظنون أنهم على شيء !!.. ١ ٠‏ 

ولكن والله وبالله وتالله ليس على شيء ينفعهم عند الله تعالى ؛ إلا من 
اقتفى أثر رسول الله تكله واتخذه إماما له في كل شيء » وجعله أمامه › 
وتعشق قلبه وروحه وعقله به » وأحكم الصلة بينه وبين هذا الرسول الحبيب 
الأكرم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تساي كثيراً » الذي 
سوف: تسآل عن علاقتنا به » واتباعنا له َه يوم نترك المال والعيال › 
والأصحاب > والأحباب » وهناك يقال لك : ما كنت تقول في هذا ل 
يعنى : سيدنا محمداً ية - وكيف متابعتك له ؟ 


فلا يسألونك عن أبيك » ولا عن جدك » ولا عن صديقك » ولا عن 
أحد » وإنما يسألونك عن هذا الرسول الكريم الحبيب الأعظم كَل . فإذا 
كان قلبك مع غيره ضللت الجواب عله ...| 2 

اللهم بجاهه كله عندك : عشقنا به عله › ووفقنا لاتباعه على أكمل 
الوجوه .. آمين . ا 

انياً : إن الله تعالى قد مدح نفسه » وعظم نفسه , وتجّد نفسه » سبحانه 
بأنه خلق السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام وما مسه من لغوب ‏ أي : 
تعب ولا نصب _ قال تعالى : # ولقد خلقنا السموات والأرض.وما بينهها في 
ستة أيام وما مسنا من لغوب * . 

وفي هذا تنبيه للعاقل اللبيب ليفهم : : أن خلقه سبحانه للسماوات 
والأرض وما بينبها ذلك جرى وفيه الإسراع بنفوذ ذ أثر القدرة الاهية في 
خلق السموات والأرض وما بينه] - ففي قوله تعالى : 8 وما مسنا. من 
لغوب ) تتجل عظمة القدرة الآمية وتتجلى سرعة الإيجاد في خلق السموات 


“TA - 


والأرض وما بينها أكثر. ` 
کا يقال : - بلا تشبيه - قطع فلان المفازة في فترة كذا وما تعب » يراد 
بذلك الإخبار عن القوة والسرعة . 

فالله تعالى يتعاظم بقدرته وسرعة إيجاده للسموات والأرض وما بينهها . 
وول عد" اه اله تماق ر ارات ارتي :ونا ها 
وشاهدت ما أجرى سبحانه عليها في كل لحظة من التخليق والتحويل 
والتطوير التي تبلغ لحظاتها كلها زمانا يقدر بستة أيام من أيام الدنيا ‏ يومين 
للأرض » ويومين للسماوات » ويومين لما بينهها . ا 

لو كنت شاهداً لذلك لأيقنت عين اليقين بعظمة قدرة الله تعالى وسرعة 
نفوذ القدرة الإنهية » مع بديع الحكمة الإنمية في صنعها وتركيبها . والمراد من 

ولعلمت أن ذلك كان في غاية السرعة التى لا تقوى عليها إلا قدرة الله 
تعالى العلي العظيم وحده . ۰ 

.ولكنك ما شاهدت ذلك - قال تعالى : # ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً . . 4 . 

وني هذه الآية إشارة إلى أن هناك من ا الله تعالى خلق السموات 
والأرض وهم حلة العرش » ومن حول العرش من الملا الأعلى الملائكي 
وغيرهم . 5 
افإن العرش العظيم مخلوق قبل السموات والأرض كما جاء في الحديث 
الذي رواه مسلم وغيره عن ابن عمرو رضي الله عنما قال : قال رسول 
الله ي : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخسين ألف سنة وعرشه على الماء .. ٠.26‏ 

م 


ثالثاً : إن الله تعالى بكل خلق عليم » فالخلق أي : الإيجاد والتخليق 
لا يعلم أنواعه إلا الله تعالى الخلاق العليم » قال تعالى : ط قل :. يحييها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم .. &. ٠‏ 


وقال تعالى للسيدة مريم عليها السلام :$ كذلك الله يخلق ما يشاء ¶ . 


فهو سبحانه يخلق ما يشاء كيف يشاء على الوجه الذي يشاء » کا هو ني 
عليه الط كجيي مقط اك الافةي.: ش 

ال هو اا ا ا 

روى مسلم عن ابن عباس قال : كان رول الله كلد عقا 
من أصحابه فرمي بنجم استنار . 7 

| فقال رسول الله لا 2 ن إذا كان مثل هذا.في/الجاهلية غ . 

قالوا : كنا نقول : ولِدَ عظيم أو يموت عظيم . 

فقال بي : « فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته » ولكن ربنا تبارك 
وتعالى إذا قضى أمراً سبح حملة العرش » ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم » 
حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا » ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة 
العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم ؟». 
00 > ويخبر أهل كل سء سء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء 

: الدنيا ‏ » وتخطف الجن المع فيرمون ؛ فا جاؤوا به على وجهه فهو 

حق 2 ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون ) . 

والعرش. مصدر البيانات والبلاغات الإهية ة فتبلغ أولاً للذين يحملون 
العرش ومن حوله : ظ ظ 

E اع قر‎ O 
قال : قال رسول الله َة : « إن العبد ليلتمس مرضة الله عز وجل فلا يزال‎ 


5 


دل : 


فيقول الله عز وجل جبريل : إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن 
فيقول جبريل : رحمة الله على فلان. د قرفا اة "الع » ويقوها من 
حوهم » حت يقولها أهل السموات السبع ثم هبط إلى الأرض » . 
ا الود الجا حو اا 
الله تعالى إن فلاناً يسخطني ألا وإن غضبي عليه . ش 
5 فيقول جبريل : غضب الله على فلان - ويقوله حملة العرش » ويقوله من 
SS Ss‏ 
ا 
والعرش مظهر آثار التجليات الربانية ٠‏ الرضؤائية” وال اة 
کا زوف التزقدي عن اب رین رضي الث عه كال : قال رسول اله 
بلا : « إذا أحب الله تعالى عبداً نادى جبريل عليه السلام : يا جبريل إني 
أحبٌّ فلاناً فأحبّه » فيحبه جبريل » ثم ينادي في أهل الساء : إن الله تعالى 
يحب فلاثاً فأخبوه ‏ فيحبّه أهل السناء ٠»‏ ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض . 
وإذا أبغض الله تعالى عبداً نادى جبريل عليه السلام فيقول 00 
إن أبغض فلانا فأبغضه » فيبغضه جبريل » > ثم ينادي في أهل السماء : 
Sy‏ ولا ا 
في الأرض فذلك قوله تعالى : # إن الذين آمنوا عار الصالحات سيجعل 
هم الرحمن ودا . 0 
وأصل هذا الحديث في ( الصحيحين ) . 


ا 


والعرش الكريم : فيه مجمع أنوار الطاعات وإشراقات العبادات 
وشفاعتها: , ) 9 ئ 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كل : « إن مما 
تذكرون من جلال الله تعالى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يتعاطفن 
حول العرش » يذكرن بصاحبهن » فلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكره 
عند ربه .. 24 . ظ 

والمعنى : أنها تشفع بصاحبها عبد الها تغالى. وتذكره تخر 

وعن ابن عباس رضي الله عنب) قال: : قال رسول الله يكل : « سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه - من قالها. : كتبت له کا 
قا ها » ثم علّقت بالعرش ل 
يوم القيامة وهي ختومة کا قالها . ) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ھک : «ماقال عبد ٠‏ 

E‏ م أي ل 
إلى العرش ما اجتنبت الكبائر . . ظ 

ET‏ : « إن لله تبارك وتعالى 
عموداً من نور بين يدي العرش » فإذا قال : العيد :لا إله إلا الله اهتز ذلك 
العمود » فيقول الله تبارك وتعالى اسكن » فيقول : كيف أسكن ولم تغفر 
لقائلها ؟ فيقول الله تبارك وتعالى : قد غفرت لھ کن 


٠ , رواه أبوداود وأحمد وغيرهها‎ )١( 
1 . رواه البزار وغيره‎ )۲( 
. رواه الترمذي‎ )۳( 

(5) رواه البزار . 


۳ - 


وقد جاء. في الأحاديث النبوية مايدل على أن للعرش قوائم 

ففي ( الصحيحين ). عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : قال 
رسول الله يه : « لا تفضلوني على مومى . فإن الناس' يصعقون يوم 
القيامة » فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري 
أكان. .فيمن صعق فأفاق قبلي » أو كان من ا ستثق الله تعالى ؟ » . 

| وفي ( الصحيحين ) و( المسند ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي ييو قال : « لا تخيروا بين الأنبياء » فإن الناس يصعقون يوم القيامة » 
فأكون أول من تنشق عنه الأرض. » فإذا موسی آخذ بقائمة من 7 
العرش > فلا أدري أكان فيمن ی أم حوسب بصعقته الأولى . 

أي : عند جبل الطور لما تجل له ربه تعالى . 

وروی الإمام أحمد في ( مسنده.) عن أب بن كعب رضي الله عنه: أن 
النبي ئة سأله : « أي آية..من كتاب الله. أعظم ؟ » . 

. قال أب : الله ورسوله أعلم ‏ فردّدها مراراً . 

ثم قال أبن : آية الكرسي 

. فقال بل : « ليهنك العلم أبا المنذرء والذي نفسي بيده إن لها لساناً 
وشفتين تقدّس الملك - سبحانه - عند ساق العرش » . ) 
وعن عمر بن"الخطاب رضى الله 'عنه قال “ قال رسول الله كلل : « ل 
اقترف آدم الخطيئة قال : ثارت أسألك بحق محمد كله إلا ما غفرت لي . 

فقال الله تعالى: وكيف عرفت محمداً وم أخلقه أي : في عام 
الأحتنادن 6 اال E‏ 
فقال آدم عليه السلام : يا رب لأثلك ا حلقتي بيذك » وتخت ف من 
روحك » رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله 

0 


محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . 
فقال الله تعالى ا ا 
فقد غفرت: دل ْ 
وعن أبي الحمراء عن النبي يلاه قال : دللا أسري بي إل السماء السابعة 
فإذا على ساق الغرشة“الأيمن-: لا إله إلا الله عمد رمتول اله © وله > 
وروی البزار والبيهقي عن ابن عمرٍ رضي الله عنا : عن التب كه : 
) الطابم اه بقائمة العرش 4 فإذا انتهكت" الخرمة 3 وعم بالمعاصي ٠»‏ 
واجتریء على را ل 
شيئاً ) أي :إلا الضلال . 1 
کا ورد عنه كل أن قرشل قناديل : ) 
في ( سنن ) أبي:داود .عن ابن عباش رضي الله عن قال.:' قال 
رسول الله ل : « إنه لما أصيب إخوانكم بأحد ؛ جعل الله تعالى أرواحهم 
في جوف طير خضر ترد أنهار الحنة وتأكل من.ثمارها 3 وتأوي أل قناديل من 
ذهب معلّقة في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهج ومشربهم ومقيلهم 
قالوا :. من يبلغ عنا إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق ء للا يزهدوا في 
الحنة » ولا ينكلوا. ا 1 1 : 0 3 
٠‏ وفي رواية أحمد : « قالوا يا لیت . إخواننا يعبر e‏ الل بنا لعل 
يزهدوا 2 الجهاد ء ولا ينكلوا عن . الحرب. , 027 2 
فقال لله تعالى : Î‏ | أبلغهم عنكم » : فأنزل اله تعالل. 00 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رم يرزقون . . #). 


)ريا الطران » والضياء اي وأبونعيم في ( الدلائل ) > 0 والبيهقي في 
٠‏ (الدلائل م وار ا وله د تعضد 0 فيه . 
(5)رواه الطبراق وابن مردوية , 3 ر سا ۽ 
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.وروی أبن جرير عن الربيع أن هذه الآية نزلت في شهداء بدر وأحد . 
وروی مسلم وغيره عن مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه 
الآية e e e‏ 
٠‏ فقال : مانا فد سألنا عن ذلك 00 اله كه فقال : 
« أرواحهم في جوف طير خحضرء لا ' قناديل معلقة بالعرش » تسرح من 
الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع عليهم رمم 
e e‏ شيئاً ؟ 4 ع 
. فقالوا : أيّ شيء نشتهي ونحن سرح و الجن ايف ا 
ففعل بهم ذلك ثلاث مزاث ) 
يعني له سبحا عرض عليهم ثلاث مرات أذ یسال ما بهو 8 


قال يل : : فليا رأؤا - أئ 2 وا الشهذاء - أهم لم يتركوا من أذ .يسألوا 
قالوا :يا زب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا جتى:.نقتل:.في.:سبيلك مرة 


:فلما:رأى سبحانه أن ليل هم بخاجة.يُركوا أى. : لأنه سبق القول أنهم 
لا يرجعون إلى الدنيا . ا 
کیا جاء :في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري زضى” الله عنها.قال نظر 
ال ارسول الله یا ذات يوم » فقال :۰« يا جابر قال أزالةة مهتا ؟ » 
"فقلت ا ' استشهد أبي وترك ا اوعيالاً . لا 
فقال 7 ل : ألا أبشرلة ن الله تعالى كلم أباك كفاحلٌ قال الراوي : 
الكفاح : المواجهة - فقال لأبيك : مللي أغطكا. ٠‏ 
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فقال : أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة 
أخرى . ظ ا ظ 

فقال الرب عز وجل : إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون . 

قال : فأبلّغ منوا ا تعالل +«( ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله اا ...€ الآية . 

رواه ابن مردويه والبيهقي مع إدخال الروايتين e‏ 

قوة نور العرش ى الكريم : ) 

جا ى لاديف الو الشراينة > :والآنال الو انايد عل أن 
لح ار ارا ا لات ل برا ا ون 
نور العرش تستمد جميع الشموس العلوية أنوارها : 

روى-ابن أبي حاتم بسنده عن عكرمة أنه قال : ( لوجعل الله كا تون 
جميع أبصار الإنس والجن والطير في عيني عبد » ثم كشف حجابا واجدا من 
سبعين حجاباً دون الشمس ؛ لما استطاع أن ينظر إليها > ونور الشمس جز 
من سبعين جزءاً من نور الكرسي , ل 
نور العرش » ونور العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الستر) - 
الحجاب ‏ . 

كما في (صحيح ) مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قام فيا 
رسول الله يلل بخمس كلمات » فقال : « إن الله تعالى لا ينام » ولا ينبغي 
له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار > وعمل المبار قبل عمل الليل »حجابه النور » لو كشفه لأحرقت 
سات وحينة با امي إليه بصره من. خلقه » . 


اك 


فانظر ماذا أعطى الله تعالى عبده من دن النظر إلى وجه 
راک غيانا 116 

اه :انه وتغال جل ت بالنون.» .فبتوزه. سبحانه اكشرق 
عليهم يرونه . . 0 e‏ 

واعتبر:في هذه الشمس التي تراها رت 0 ورفع اع 
والسحب بينك وبينها لما رأيتها » فا تراها إلا بإشراقات نورها - ولا ماثلة 
بين الخالق والمخلوق . 

ويرحم الله تعالى القائل : 
إذا تجل حبيبي باي نور أراه ؟ بوره لا بنوري فا يريه .سواه 

وني هذا دلالة على قوة نور العرش. وعلى أن جميع الثيرات ؛ استمداد 
أنوارها منه . ۰ ش 

فإن الكواكب 3 نورها من الشمس ٠‏ وإن الشمس تستمد نورها من 
الوك ول غل دل خد أن ادر رقن اف عله قال اد د دلت عل 
رسول الله يله اللمسجد حين تغرب الل تقال و يا ااذ اندر أين 
تذهب الشمس ؟ » قلت: الله ورسولمر أعلم . 

قال : « تذهب تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن لها > فيقال ها ارجعي من حيث 
جئت > فتطلع من مغربها - فذلك قوله تعالى  :‏ والشمس تجري المستقر 
ها الآية . 

قال : «تدرون مى ذلكم ؟ . 

ذلك : حي لا بقع نضا اپام تكن آنت من قبل »- روا اشخان 
والترمذي . 
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وروی عبد بن حميد عن ميسرة رضي الله عنه قال : ( لا تستطيع الملائكة 
الذين يحملون العرش أن ينظروا إلى ما فوقهم من شعاع النور) . 
. وقال مجاهد. : ( بين الملائكة والعرش سبعون ألف حجاب من نور) . 

وروى الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد عن أبيه عن جده أنه قال : 
( .بين القائمة من قوائم العرش.. والقائمة الثانية. خفقان الطائر المسرع 
- ثلاثون ألف عام » ويكمى العرش كل يوم سبعين: ألف لون من نوراء 
والأشياء كلها في العرش ‏ أي : نسبة العوالم كلها وسعتها في :الغرش - 
كحلقة في فلاة ) . 

.عظمة العرش وسعته : 

جاء ' في الأحاذيث النبوية .منايدل. على عظمة الف 'وسعته :+ 

فقد روى ابن مردويه والبيهقي وابن جرير وأبو الشيخ عن أب در 
الغفاري. رضي الله عنه أنه سأل رسول الله َة عن الكرسئ . 

فقال رسول الله ي : « والذي نفسئ “بيده ما السموات الستبع 6 
والأرضون الشبع . ادل الكرسي إلا كخلقة ملقاة بأرض فلا ٤‏ فإن فضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » ٠٠.‏ َ 

٠‏ قال الحافظ في ال : وفي حديث أب ذر الطويل ٠‏ الذي 'صخحه 
ابن خبان أن رسول الله كك قال : « يا أبا ذر ما السموات السبغ : مع الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » ؤفضل العرش على. الكرسي اکنل ا الفلاة 
على الحلقة ) . 

فعالم الكرسي ا وأرضين بالسفة e‏ 

فق فلاةا.ن 3 
اكتيعمع EE‏ 


ات 


وما يدل على عظمة العرش وسعته : ١‏ , 

ماجاء في وصف حملة العرش . كما جاء في الحديث الذي رواه أبوداود 
والضياء :المقدسي. عن جابر رضي الله عنه : أن النبي كه قال : « دن لي أن 
أحدّث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ٠‏ ا 
إلى عاتقه -أي.: كتفه ب مسيرة سبعاثة :سنة ) . 
: وزوى الطيزان يي بإسناد جيد عن أنس رضي الله'عنه:: أن النبي يي قال : 
« أَذْنْ لي أن أْخدّث عن ملك من حملة العزش. : رجلاه ف الأرض السفلى » 
وعلى قرنه العرش » وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام 
“+ فهذ1 ملك :اوخل م ا : 
"زفق الطبان خن اف بلطن ني له عدت ن التي ندال : ( إن لله 
ملكا لو قبل له التقم القدرات السبع والأزضين نلقمة ‏ والحدة د 
تخا اتك خت كت ا اي 
“أي : باتك أزلاً بل من محيث “لا أزال “ولا :أبد بل أثت :الأول 
ولي فلك" شيء. +“ ولا مندأ لأوليتك ؛'وأنت 0 بعدك 0 3 
ولا.انتهاء لآخريتك. - جَلّ ؤعلا . , سبحانه.وتعالى . 
وقد جاء في الحديث الصحيح عنه يا أنه قال : « أنت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت: الآخر“فليس- بعدك شىء »> وأنت الظاهز فليس فوقك 
شيء 2 أنت الباطن. فليس دؤنك شیء. الخدیث .- ) 

:وهلا بيان 0 نعل 4 هو الأول والظاهر والباطن وهر بكل 


نت 


۳۹ - 


وظائف حملة العرش ومن حوله : 
. قال الله تعالى : ۰ ۰ 

مل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به 
ويستغفرود للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا فاغفر للذين تابوا 
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم 
وفهم النيئات ومن تی السات يومئذ ققد رحمته وذلك عو 0 
العظيم 4 . ظ 

فا فال ا ع ل العزكن اوهو 0 بد مرق اذام العالية ء 
والملائكة الكروبيين 2 والمقربين وحم الرفيق: الأعلى - كل . أولئك يسبحون 
جمد رجهم ويؤسول به - والمعيى : أنهم ملازمون تسبيحه سبحانه وتحميده » 
ودائبو 3 عل الإيمان به » والاستغفار للمؤمنين . ۰ ۰ 

أما ا فهو تنزيه الله تعالى عما لا يليق ..يمقام الربوبية . 
1 وأما التحميد فهو ! ات المحامد والكالاات المطلقة اللائقة يكاله وجلاله 
وحماله ( والمحامد الق يستحقها لفضله وكرمة ونواله على سائر خلوقاته : 

وأما قوله تعالى  :‏ ويؤمنون به فمعناه : أنهم يؤمنؤن" به عملا وهو 
قيامهم بأنواع العبادات التي يعبدون الله تعالى بها كما قال تعالى : ل وله 
من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته 
ولا يستحسرون يسبحون الليل وار الا يفترون # ٠.‏ 

فإن الإيمان قد قد يطلق : على الإيمان. العمل المبني 0 الإيمان الاعتقادي 


كالصلاة عه > قال تعالى 0 وما كان الله ليضيع إيمانكم 0 - أي : 
أعمالكم التعبدية اللمبنية على الإيمان الاعتقادي التصديقي . 


E 


وقد نزلت هذه الآية في الصلاة - كا جاء ف ( صحيح ) الترفذي عن 
ابن عباس رضي الله عنه| قال : لا وجه رسول الله ية إلى الكعبة . 
قالوا : يا رسول الله كيفت بإخواتنا الذي ماتوا وهم يصلون إلى بيت 


المقدس ؟ - أي : ماحكم صلاتهم الماضية قبل التحول إلى الكعبة 


المشرفة . 

فأنزل الله تعالى : وما كان الله ليضيع ! انك ٠:‏ آي" 0 
ونحوها من بقية الأعمال التعبدية الإيانية . 

ويستغفرون ي آمنوا ik‏ الجامعة ¢ فإنها جعلت 
بينهم ولاءَ ومحبة ا » ومن ثم 'وصف تحال الملائكة ا يؤمنود 
به » ثم ذكر أنهم يستغفرون للذين آمنوا › فهم يقولون من باب الوفاء 
بحقوق الأخوة الإيمانية » والحرص على إيصال الخير للمؤمنين ودفع الضر 


0 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا #» . 
ا نهم يسألون الله تعالى متوسلین إليه” سبحانه بسعة رحمتة كل 


شيء ٠‏ ل اا ا 
وذلك بأن يحو سبحانه عين الذنوب وآثارها . 
أما محو عينها E‏ الى اوا ا جلا جنات + 
وأما بحو آثارها : إن للذتوت ا ظلانية في قلب الد وفي 
نفسه » وفي المكان الذي أوقع فيه الذنب » وفي صحيفة أعماله » فإذا تاب 
توبة نصوحا محي جميع ذلك اا ( صعود 
لوك في بحث التوابين . 3 0 


ا 


فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك # أي : صراط شرعك الذي أقمته 
هم :وأمرتهم أن يسيروا على منهاجه دون انحراف ولا .اغعوجاج » لأنه 
مستقيم > فلا يشي عليه إلا من استقام في سيره ۽ قال تعالى : # وأن هذا 
صراطي مستقيا 00 0 الل فرق بكم .كن ا 5 
وضَاكم به لعلكم تتقر 
.. 9 وقهم عذاب 00 أي لاه عداسا الم وو بي 
والسيع ل اها ی و اه 
والضيق » وفيها عذاب الحريق . 
قال تعالیٍ : كلا نضجت جلردمم بتلناهم. جلوداً غيرها ا 
العذاب * ر 
. فعذاب هو کا اوصفه ا ا 0 ال 
ولإ عذاب يوم كبير 4 » و عذاب غليظ # » و# عذاب شديد 4 » 
ووو E E 04 aE‏ عذاج OE‏ 
وهذه الصفات هي حقائق وليست أوهاماً 7 . ولا من باب الإيهام » ا 
من باب الإعلام عن حقائق واقعية » فإن الله تعالى يقول الحق » وقوله الحق 
كا أخبرنا بذلك » وقوله الصدق » ©« ومن أصدق من الله قيلاً 4 ؟ 
والصدق : هو الكلام المطابق للواقع 000 
والحق :. .هو بيان ما عليه حقيقة قَيقة حقيقة الشيء ال ظ 
. وكلامه سبحانه وتعالی هو الفصل ليس فيه هزل .. 
ولولا أن عذاب الجحيم حقيقة ثابتة » لكان استغفار الملائكة ملؤم 
للمؤمنين بأن يقيهم الله تعالى عذاب الجحيم. لكان ذلك عبثاً . 
© ربنا وأمخلهم جنات عدن التي وعدتهم * وفي هذا تمام ا 
65د 


والنعمة على المؤمنين.» وذلك بأن يقيهم الله.تعالى عذاب الجحيم » ويتفضل 
عليهم بدخول جنات النعيم » إذ لو وقاهم العذاب وحده ».وم يدخله 
E ET‏ فسبحان الكريم الغفار . 
© ومن ت ن “آبائهم ا إنك:: أنت .العزيز 
وني هذا :الدعاء :قزة أعين المؤمنين .التائبين e‏ 16 رهم - وفرخهم 
بآبائهم » وأزواجهم. » وذرياتهم » فسيدخل من صلح منهم بالإيمان إلحاقا 
بهم » ليزداد نعيمهم » ويكمل لهم سرورهم » ويتضاعف فرحهم من جميع 
الوجوه والاعتارات ٠‏ وهذا نظير قوله تعالى : :ل والذين آمنوا 4 أي : 
مانا قوياً كاماكٌ - © واتبعتهم ذريتهم بایان 4 - أي : إيمان .دون إيمان 
أبائهم - 9 الحقنا م بهم ذريتهم لد 
كسب رهين ) ٠.‏ 
. وني هذا دليل صريح على أن النسب الصالح ينفع الأصول وفرع : 
ةل اس اا 
5 وأما المبطىء في ,عمله عن السيلوالخابعة صلا فاته لي يسرع به تسه . 
وفي قوله .تعالى ابرا مابلا ) دليل صريح عل نفع الثببب 
روئ البزار ا عن عباس رفعه الى الب كله قالخ NE‏ 
الله يرفع ذرية المؤمن :إليه في.درجته وإن كانوا دونه في 0 قر e‏ 
ثم قرأ : #:والذين: آمنوا واتبعتهم ذريتهم. بايان ألحقنا ٠‏ مد 3 2( 
الآية . 
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ورواه البيهقي والحاكم وسعيد بن منصور وغيرهم عن 3 عباس 
موقوفاً » وله حكم الرفع . 

ؤروى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنما عن النبي كك قال : 
«إذا دخل الرجل الجحنة سأل عن أبويه وزوجته وولده . 

فيقال : إنهم ل يبلغوا درجتك . 

فيقول : يارب قد عملت لي ولیم ب فيؤمر بإلحاقهم !به 4. 

وقرأ ابن عباس قوله تعالى : # والذين امير اا ألحقنا 
هم ذريتهم # الآية . 

وقال أبو مجلز في معنى هذه الآية ات الله تعالى اجون ذريته في الجنة 
ک يحب أن يجتمعوا له في الدنيا . 

.0 وقهم السيثات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز 
العظيم 4 . 

وهذا دعاء هم أن يحفظهم الله تعالى من السناتيق الدنيا والآخرة . > بأن 
يقيهم من المساوىء والمكاره » فلا يسوء لحم حال ولا مآل » ولا يُساء لحم 
وجه في يوم سيئت وجوه الذين كفروا ‏ » ومن وقاه الله تعالى السيئات في 
مواقت اللعر”م والسؤال ١‏ اسنات رالراق > والعبوو عل الصر اط ب 
ققد رخ اة رهه اة ال ف قولة تال و وكات تارمن 
رحياً # » والمذكورة في قوله تعالى  :‏ يختصٌ برحته من يشاء 4 . 

ومن أعطاه الله تعالى تلك المكرمات » وفاز بتلك المقامات ٠‏ .فقد فاز فوزا 
عظيراً » ولذلك قال سبحانه : في:آخر تلك الآيات : « وذلك هو الفوز 
العظيم ‏ . ظ 

اللهم اجعلنا منهم بجاه حبيبك الأكرم بي عندك - 
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فيا أكرم المؤمنين على ريم ؟ إنهم لتستغفر لحم حملة العرش ومن بخوله » 
ويدعون هم بكل سعادة. وخير وبر » وبالوقاية لهم .من كل سوء وشرء 
ويدعون لآبائهم وأزواجهم وذرياتهم » وما كان ذلك إلا عن: أمر 1 
الله تعالى لحم بذلك » لأن الملائكة هم كا وصفهم الله تعالى. بقوله : 
« لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * فهم أمريون في جميع أقوالهم 
وأفعالحم » لا يتقدمون لذلك إلا بأمر من الله تعالى لحم . ْ. 

روى اللخافظ عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى : # ويستغفرون للذين 
آمنوا 4 قال مطرف بن عبد الله بن الشخير : وجدنا أنصح عباد الله تعالى 
لعباده - الملائكة السلام » ووجدنا أغش عباد الله تعالى لعباده - 

فا أي e TS‏ 
قلبك سلياً من + العا وقد ET‏ 
والسخرية بعباد الله تعالى وخاصة العلاء والصلحاء > فلا تبغضهم › 
ولا يكن في قلبك حقد عليهم » ا أو انتقاص لهم إن ولك عار 
دينك 0 بعل ES‏ 


عدد حملة العرش 


قال تعالى : « والَلَكُ على ارجائها وجول eT‏ فوقهم يومئلٍ 
ثانية © . ش 

ا العرش يوم القيامة ثهانية فقن لآية 0 اختيف 5 
الآن . 

فقال بعضهم جارد يع e a‏ 
ابن زيد مرفوعا : « إن العرش مله اليوم أربعة » ويوم القيامة ثانية » . 


~0 


0 وقال . بعضهم :د هم ل -ثانية. 53 واستدلوا :على . ذلك. يما رواه 
ابن .آي حاتم بإسناده عن :ابن عمر قال :. ( حملة اف ثانية » ما بين.موق 
أحدهم. إلى : مؤخر .. عينيه. مسيرة مائة عام:) . 0 : 
واختلف. في المراد بالثانية:: , TT‏ 
٠‏ “فقائلون "بأ ثانية من “الملاتكة "+--وقائلون “بأنهم E"‏ صفوف من 
الملائكة > كما روئ ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنما 
في .قوله :تعالى: « وحمل عرش ربك فوقهم: يوم ادع “قال , هانية 
صفوف. من الملائكة غ E‏ عتم إلا الله تعالى . 
:وقد قل د ذلك “الخافظ” “أبن كثير في : تفستزه وتاريخه . 
له امرحم الله ا أن ا يقؤلوا اعون ولاقوة ! 5 “باك مطل . 
وما یدل على سعة العرش وعظم زت ا 0 
٠‏ ماروى مسلم عن جويرية رضي الله عا أن التي كله خرج من عندها 
ثم رجع بعد أن أضحى وهي ) جالسة »> فقال” : « ما زلت على الجال التي 
فارقتك عليها ؟ » . 
ال العم 
١‏ فال البي كه E RR‏ 


بما قلتِ هذا اليوم ‏ أي : من أول لغبار إلى ضحوته الكبرى - نتن : 
شبحان الله * وو 5 ا 04 ورضاءَ م 5 وزنة عرشه ) 0 


كلاته » . 
فھذا ما يدل على أ عظمة العش الايعلم قدرهاً إلا إل تما ٠ك‏ 
لايعلا ڈو الخلقة إلا الله تعالى . 5 


- €3 س 


"قال تعالى ون والقلم ا 0 

فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا | القلم اقم به هو القلم الأول 
الذي كُتب به الذّكر الأول » ومن َم قال العلامة | سّدّي في قوله تعالى فإ ن 
والقلم ‏ يعني “التي کتبا به الذّكر "أي الذك” 0 

والذكر د ع اللي ق چ ا وکتبت | فيه 
جميع المقادير . 0 

واستدلوا على ذلك ا جاء في الحديث الذي رواه اد 2 ( مسنده ) : 
وأبو داود والترمذي - واللفظ ل د عن عبادة بن الصأفت قال : 
رسول الله وك يقول : « إن أؤل ما خلق الله القلم , ٠‏ فقال له : ) 

فقال : يارب وما أكتب ؟ . | 
فقال : اکتب مقادیر كل شيء حت ” يوم القيامة : 3 مح 

عدت را اد 2 يرل : ومن مات على غير هذا فليس مني ١‏ 
- وزوى ابن جرير_عن :اين عباس رضي الله عنما أنه كان يحرّث عن 
E‏ قال : « إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره .فكتب كل 
a TS‏ الاي اق ر 


ات 


السماوات والأرض » وأنها كانت بهذا القلم الأول » الذي أجراه الله تعالى 
بالقدر » حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة كا تقدم في حديث مسلم أن النبي بي قال : « كتب الله 
مقادير الخلائق قل أذ كلق السؤاوانكةوالارفن خسن القوابينة - وعرشه 
على الماء » . 

ولكن ذهب كثير من العلماء ا 000 وأن 
الكتابة هي متعددة المراتب اا 

فهناك الكتابة الاو 1 بعلق الله تعالى ا 

وهناك كتابة ثانية قبل خلق ليام والأرض بخمسين ألف . سنة ة ى| 
عدم ف ا 1 

وهناك كتابة ثالثة قبل خلق الساوات والأرض بألفي عام : 

روى الترمذي عن النعان بن بشيز ,رضي الله ع قال قال 
رسول الله َك : « إن الله تعالى كتب کناب قبل أن يلق السماوات والأرض 
بألفي عام » أنزل منه آيتين ختم با سورة البقرة. ١‏ لا يقرأ بهن في دار ثلاث 
ليال فيقربها شيطان . . » ورواه الحاكم ا و 

وهناك كتابة رابعة : بعد خلق السماوات والأرض : روى البخاري 
وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عتا أن النبي ككل قال : « کان الله 
وم يكن شيء قبله - وني رواية : ولم يكن شيء غيره - وكان عرشه على الماء » 
ثم خلق السماوات والأرض 2 وكتب ف 0 شيء :-. )-الحديث ىا“ 
تقدم بتامه . . شْ ا 

فالظاهر من هذا الحديث أن هذه الكتابة بعد خاق السماوات م 
وهذا هو الذكر الثاني . 
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وقد ذهب بعضن العلماء إلى أن هذا الذكز هو الذكر الأول المكتوب أولاً » 
وأن. الواو في قوله ية :« وكتب .في الذكر كل شيء » هي واو ال حال . 
والمعنى : والحال قد كتب في الذكر كل شيء من قبل . 

ل ل وي بأربعين سنة وهي أخص 

جاء في eT‏ - واللفظ للبخاري ‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال-: قال رسول الله ل : «حاج موسئ آدم » فقال له : 
أنت الذي أخرجت الناش. من الجنة بذنبك .فأشقيتهم . 

فقال آدم : يا موسی أنت الذي اصطفاك الله يالا وبكلامه » أتلومى 
على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني ‏ وني رواية مسلم : أتلومني على أمر 
ره الله عل قبل أن يخلقي ارعن م1 ٠‏ 

قال رسول الله ميو : « فج آدم موسی ) : 
اللائكة ا فارجع إله: 
- وهناك كتابة سادسة : وهي التي تكتب عندما يكون الجنين في الرحم : 

كما في حديث ابن مسعود ‏ المتفق عليه - وفيه : «ثم يرسل اللك ويؤمر 
بأربع كلمات : بکتب رزقه » و e‏ وشقي أو “معي بي ( 
الحديث وان 30 ص 606 : | 0 

٠‏ ولكل مرتبة من هذه الكتابات جکم 0 3 وشأن ونظام 3 د 
بعلمها إلا او العلام » فمن ذلك ما قاله بعض العارفين أن الكتابة 
اا هي أعم من التي بعد 2 ويل للمقادير وأجمع 3 فالكتابة حیں 


- ٤۹ ۔‎ 


يكون الجنين في الرحم مثلا متعلقة بشؤون الجنين الخاصة به : من أعماله » 
ورزقه ٠‏ وأجله » وسعادته أو شقوته » وسائر ما يجري :عليه إلى أن غوت 
بخلاف الكتابة قبل خلق آدم عليه السلام. ,بأربعين سنة فإنها : تعم آدم إوذريته 
وشؤونهم وأحوالهم وأعالهم كلها . والكتابة قبلها تعم مقادير الإنس والجن 
وغير ذلك من العوالى » والتي قبلها هي عم وأجمع وأكبر.وأوميع - والله تعالى 
أعلم بجميع ما هنالك . ) 
٠‏ ونعود الآن إلى قوله. تعال : ون . والقلم وما يسطرون » . ۰ 
فهذا القلم القسم به في قوله تعالى : : ن والقلم 6 هو القلم الأعلى وهو 
القلم. .الأول الذي كتب به الذكر الأول » وأما قوله تعالى : ا ن » فاعلم 
أن النون يطلق قٍ اللغة وله ثلاثة معان : 


فقد يطلق « ن ال ا ا 


الكليات . 
وقد يطلق .ويراد به اسم لوت - - قال تما 0 النون اذ ذهب 
اا € الآية . | ْ : 0 
| وقد قُسر هذا النون بقوله تعالى SS‏ 
الآية . 


وقد يطلق : ظإ ن »على ادد الذي يستمد منه القلم» فيخطً ويكتب » 
ل E‏ ل ل ل ل 
بدليل مقابلته ه بالقلم , > فذكر المدد أو »ثم أقسم ا بالقلم المستيد» 
وهذا المد هو مدد الله تعالى الذي أمدّ به القلم بالعلم بما هو كائن : فكتب 
ذلك - كا تقدم في الحديث :. «قال له : اكتب » قال : يأرب وما أكتب؟ 
قال : اکت ماهو كائن إلى يوم ا 


هت 


وببذا المدد صار القلم عالاً بجا هو كائن . فجرى في كتابة ذلك . 

وإنما ذكر المدد الإلهي أولاً ؛ ثم أقسم بالقلم وما يسطرون » لظم أمر 
المقسم عليه وهو: « ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 - والمعنى : ما أنت 
يا رسول الله بنعمة ربك الذي أنعم عليك: بالنبوة الخاقة » والرسالة 
العامة » وإنزال القرآن العظيم عليك'.: وإنزال الحكمة » وإفاضة العلوم 
الإلمية » والمعارف الربانية » وإمداداته لك بالعلوم بجا مضى » ومااهو آت » 

وإطلاعه لك على كثير من المغيبات ما أنت بنعمة ربك في ذلك - بمجنون ؛ 

بل أنت لك العقل الأول والأرجح على جميع العقول . والأكمل والأفضل , 
فإن من آتاه الله تعالى ذلك » وأنعم عليه با هنالك لا يتحمله ؛ إلا من 
خصّه الله تعالى بعقل فوق مستوى العقول كلها » ولا غرو ولا عجب فيا 
أعظاك يا رسول الله وفيا أمدَّك به » فإن الذي أمد القلم الأول يما هنالك هو 
سبحانه أمدّك حت اه ومن عند عدم المناسية 0 يت 
عليه » فافهم ولا تكن بک يا أي . 

رؤئ الشيخان وغيرهما عن :لحذيفة رضي الله عنه قال : -( قام فينا 
رسول الله ية مقاما » فا ترك شيا يكون من مقامه ذلك إلى : قيام الساعة 
إا E‏ من. حفظه وتضية بهن ية :: 

: وروی مسلم عن ا أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال : 

( فل بنا رسول الله وله نوما الس نمع المنبر فخطبنا حتى حضرت 
الظهر , ٠‏ فنزل فصل ثم صعد المنبر فخطبنا حت حضرت العصر» فنزل 
فصل ثم صعد المنير فخطبنا حتى غربت الشمس ا د 
يوم القيامة , فأغلّمنا أحفظنا ) . ل . 


اجن عارك جل قعل الو ا نيا الله تعالى الذي 


اه 


أفاضها عليه .وأمدّه ما . 

روى الشيخان وعراناعي ل ( أن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم خرج حين زاغت الشمس فصل فصلى الظهر فلا سلّم قام على 

المنوفذكز الجناعة غ.وذكر :أن بين يديا امور عظاماً ثم قال : : من أحب أن 
يسأل عن شيء. فليسأل عنه. فوالله اس عن شيء إل م 
مادمت في مقامي هذا ع . 

قال أنس : فأكثر الأنصار البكاء 2 راك وسول صل الله عليه وآله 
وسلم ل وسلوي » : 

فقام رجل فقال : أين مدخلي يا رسول اله ؟ ال وار 

فقام عبد الله بن حلاف فقال من 5 00 الله ؟ فقال : «أبوك 
حذافة » . | 

فأكثر أن يقول : « سلوني سلوني » ) الحديث . 
فقد أذن للصحابة أن يسألوه لع للا انه لك > لعلمه 
بجميع ما هنالك . 

وقد جاء في الحديث الذي رواه التسرمني وأحمد وغيرهما عن 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إن فت فن اللا فضا ما قدو 
فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا آنا بربي عزوجل فقال لي : يا محمد 
فيم يختصم الملا الأعلى ؟ . 

a bE قلت‎ 


قال : فيم يختصم املأ الأعلى ؟ . 
قلت : لا أدري ر 0 


635 


قال : فيم يختصم املأ الأعلى ؟ . 

قلت : لا أدري وت 0 . 

وفيه أن الله تعالى أفاض عليه العلوم » وكشف له عن كل شيء حتى قال 
صلى الله عليه وآله وسلم : « فتجلٌ لي .كل شيء وعرفتٌ » فنال مقام 
الكشف عن: الأشياء والعلم .بها چ 

وفي رواية قال صل الله عليه وآله وسلم : «فعلمت ماني السماوات 
ومافي.:الأرض » .. . 8 ش 

وفي رواية : « فعلّمني كل شيء) . « 

وفي رواية : « فا سألني عن شيء إل علمتة » . 

وقد ذكرت روايات هذا الحديث جميعها تامة في كتاب ( صعود الأقوال) 
فارجع إليها إن شئت.- تجد نصوص. الحديث كاملة . 

ومن هنا تعلم قوة. المناسية في قوله تعالى ' ن Es‏ 
ما أنت بنعمة ربك بمجنؤن #* . 

فنون ا الله العليم العلام > الواحد الأحد ‏ مالا نفد إلى أبد 
الآبدين › ٠‏ إلى جيث .لا.أزلٍ ولا أبد . 

فإن الله تعالى الذي أفاض على القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » 
هو سبحانه أفاض على حبيبه الأكرم صلل الله عليه وآله وسلم تلك العلوم 
القرآنية » وتلك المعارف الإلحية ٠.‏ والحكم الربانية »قال تعالى  .:‏ وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلَّمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
وأما قوله تعالى : ٠‏ [ وما يسطرون 4 فيشمل - والله تعالى أعلم - 
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اط الملائكة من أفعال العباد » وجميع أمورهم المقدّرة » قلا عن الذكر 
الأول » الذي خظه القلم الأول . 

E LE a 
CR : المعراج لمشتوى سمع فيه صريف الأقلام‎ 

کا جاء في ( الصحيحين ) في حديث ار دا لستوى 
أسمع. فيه صريف .الأقلام » . 

فسمع صل الله عليه وآله وسلم أصوات الأقلام التي تسطلر أقطلية انلق 
النافذ في الخلق » ينقلون نسخاً عن اللوح المحفوظ . | 

وصريف الأقلام هو : وهي ري : بكتابة أقضية اله تعال > 
وکا 00 00 

ء بكلمة صزيف لأقلام i‏ يقل أسمع أصوات لاقلا > ذلك لأن 

د بكتابته هو على أنواع > وها تضاريف متغددة . 

قال المحققون من أهل المعرفة : وكان هذا 00 ل 3 5 
واطلاع | وعلم . | 

والمعتى : أن الله تعالى أقام حبييه الأكرم + يله مقاماً + eT‏ 
المحل إلى حيث اطلع على الكوائن .. وظهر له يله مايُراد من أمر الله تعالى 
وتدبيره في خلقه » وهذا هو النتهى الذي لا تقدّم. فيه لأحد عليه .. 

وإنها حص الله تعالى حبيبه الأكرم سيدنا محمداً صل الله عليه وآله وسم 
اکا يشير إل ذلك ادوه وت ر ساني ق فحص 
بالرفع لذلك المستوى صلى الله عليه وعلى آله 5 

وقوله تعاى ٠‏ وما يسطرون 6:.يشمل:.أيضاً ما.تننطره 'الملائكة: في . 


2-08 :- 


صحيفة كل جنين حين يمضي عليه أربعة أشهر كا جاء في ( الضحيحين ) 
عن أبن مسبعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وهو الصادق المصدوق صل الله عليه وآله وسلم قال : '( إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
CL‏ 
بأربع كلمات : بكتب . رزقه ». وأجله» وعمله » وشقي أو سعيد . 


yy‏ ل 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ؛ 4ران 
ل ع اك ا ال ل يد 
عليه الكتاب فيعمل بعمل. آهل الجنة ‏ فيذخلها ». ۰ : 
ولا تعارض: بون ,حديث عه 855 صريف الأقلام. و بالكتابة کا 
قلنا » وبين قوله 1 . زفعت الأقلام. وجفْتِ الصحف  »‏ فإن الأقلام 
التي جقّت صحفها هي صحيفة كل إنسان كتبها الك في صحيفته حين كان 
في بطن أمه » ولحذا قال بل : «جفٌ القلم مما نت لاقي » . 
وقوله تعالى. : ل وما يسطرون ‏ يشمل أيضاً ما تسظره الملائكة من أعمال 
بني آدم الصادرة عتهم > واستدل العلا على ذلك بقوله تعالى : © هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كتتم تعملون 4 - أي : نكتب 
عليكم أعمالكم الصادرة منكم » حتى تكون حجة عليكم إن أنكرتم ذلك . 
٠‏ فالاستنساخ من الذكر الأول قبل وقوعها للاطلاع عليها ‏ والعمل على 
تنفيذها > كل ملك على حسب وظيفته الموكولة إليه . 
بوالاستساع بعد صدورها من بني آدم ا 9 ا 
عليها . 
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وفي قوله بي : « إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب » قال : 
يارب وما أكتب . . » الحديث دليل على أن هذا القلم عالم عظيم ؛ وعالم 
كبير » قد أفاض الله تعالى العليم الخبير عليه العلم والمعرفة بجا هو كائن 
فكتب ما علّمه الله:تعالى » ل راحب نور عور 
العليم العلام . 

lh Re es‏ : اللوح 
المحفوظ: .والإيمان بكتابة المقادير هو أحد أصول الإيمان بالقدر » الذي هو 
الركن السادس من أركان الإيمان ».كا جاء في حديث جبريل عليه السلام 
حين سأل النبي كله عن الإيمان فقال له ككل : « أن تؤمن بالله لايك 
وة ورك وا لار توس ادر خر ر ب : 

والكلام على الإيمان بالقدر وأبحائه مفضلا يحتاج إلى كتاب و 3 ا 
فرفيغه ا و اذك ا تتعلق بالإيمان بالقدر تنبه الغافل > 
وتعلم الجاهل » ويقوى بها إيمان E‏ ۰ 

فأقول وبالله التوفيق : 0 

جاء في لغة العرب : العا والتقدير عن واحد » تقول : 
قدرت الشيء درا ر - اسم مصدر ‏ » وقذرته قرا إذا 
دبرته ورتبته في دائرة فكرك قبل أن تصنعه أو تحدثه . 

وأما معنى القدر بالنسبة إلى الله تعالى : فهو ره لجميع الأشياء التي 
يوجدها - بمقاديرها اللائقة بها » وأحوالها التي ستكون عليها من مبدأ 
ونهاية » وقوة وضعف » وكياسة وبلادة > وخير وشر » وما تقع فيه من زمان 
ومكان”: وما يسبقها من مقدمات . ومايتبعها من نتائج .وآثار ‏ وغير 
هذا.... بحيث يكون جميع ذلك ک| علمه سبحانه بعلمه القديم » وأزاده 
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بالإرادة السابقة » وقضاه .. وحكم به بالقضاء الأول » وكتبه في الذكر 
SS‏ 

فالإيمان 5 'يستلزم 8 مسة ا م الإيمان ا 

الأول : الإيمان بعلم الله تعالى القديم السابق على وجود المقدرات . 

الثاني : . الإيمان' بإرادته سبخانه الما -قدّره » -ومشيثتة- لذلك : 

الثالث -::+الإيمان: بقضائه: وحكمه ‏ بما سيكون . 

الرابع : الإيمان بكتابته سبحانه لمقادير الأشياء قبل وجودها . 
الخامس -: الإيمان بان جميع مأ كان وما سيكون » كل ذل ذلك خاو ق بقدرته 

وإليك بيان ذلك مع الأدلة : 

أما الأول : فيجب على العاقل أن يعتقد أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء 
غلا قال تعاللى : إن الله بكل شيء عليم 4 » > وقال تعالى اك 
بكل شيء علا ٠.‏ ظ 

فهو سبحانه يعلم المخلوقات قبل أن يخلقها ‏ ا 

خلقها » ویعلم ما لا يخلق كيف یکوت لو خلقه : 

قال تعالى  :‏ ألا يعلم من خلّق و ا الخبير 4 . 

فعلمه بالمخلوقات سابق على خلقه ٠‏ و لا فكيف يتصور خلقه 
ياه ؟ ) 
ظ TT‏ راي ع لط ري E‏ 
سبحانه . 2 


0۷ 


وقال. تعالى : e‏ الله E‏ خیرا الت ولو أسمعهم راو 
وهم معرضون # . ش 1 
وقال تعالى في الكفار  :‏ ولو ترى إذ e‏ 
TT‏ 720777071772011 
ولو ردوا لعادوا.لما نهوا. عنه وإنهم. لكاذبون ©... 0 
فهو سبحانه يعلم :أنهم لو ردوا إلى الحياة ل كفرهم . 
فهو سبحانه العليم بما کان وبما یکون .وبما لا يكون كيف يكون لو 
| وفي الحديث عند يق ا E‏ 
الله على كل شيء ديو وأن الله قد أحاط بكل شيء علا .( الحديث 0 
وأما الثاني : وهو الإيمان بإرادته لما .يخلقه : 
قال .تعالى 5 قولنا لشيىء إذا أردنام أن له کن ا 
فلا يوجد كائن إلا بإرادته سبحانه لذلك ويمشيئته ٠‏ قال تعالى : © ولو شاء 
ربك ما فعلوه * » وقال تعالى : 9 وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان 
وأما الثالث : 37 الإمان بقضاء الا : فالقضاء في اللغة هو 
الحكم > ومعنى قضاء الله تعالى : هوالحكي الكل الإلمي 2 أعيان الممكنات 
على ماهي عليه من الأحوال الجارية عليها ني جميع العوالم . 
"قال ال ولاف ا ا E E‏ ظ 
وقال تعالى : لون منكم إلا واردها دقل ريك اا 2 ول 
( صحيح ) مسلم في حديث طويل وفيه : قال كلع . : «وإن دبي قال لي : 


- OA 


يا محمد إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد .. » الحديث . 

وقضاؤه ‏ أي : حكمه على الأشياء با تكون عليه ذلك قائم على: العدل 
المي ٠‏ ,فلا ظلم ولا جور كيا قال بي في تعليمه دعاء الهم ورفع 
, اللهم إن عرد( e‏ عبدك ويك E‏ ذد e‏ 
حكمك . غدل في قضاؤك . 0 الحديث.. 

وأما الرابع : وهو الإيمان بكتابته يداك المقادير الأشياء وجودها : 
فقد تقدم الدليل علا من الت والسنة + 

وأما الخامس : :وهو الإيمان بأن جميع ما كان 2 يكون ! إغا مواق 
الله تحال : 

, قال تعالى : 99 الله الق كل شيء € .ر 

. وقال تعالى : هل من خالق غير الله » ؟!1. - 

. وقال تعالى 9# أروني ماذا خلق الذين من 00 0 

0 العباد ؛ وأفعالهم ا كلها بخلق ١‏ لله تعالى. ٠‏ قال 000 4 
« والله خلقكم وما تعملون ) . 00 

, والخلق بمعنى : .إيجاد الشيء 000 0 هذا مما 
اختص الله تعالى به لا يشاركه فيه غيره » كما قال تعالى : هل من خالق 
غير الله 4 ؟!!., 0 ) ا 

0 زلا هرا الكرن اللي د رعا فال ار : 3 إفا قرلا لثي. 
إذا . ردنا أن 000 له كن د 8م | ا 
٠‏ فقد يكون من مادة خلوقة سابقة ۽ كي قال سبحانه.: ل ومين آياته أن 
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وقد يخلق الشئء من غير ماذة 'سابقة كا تقدم . 

"اباخلي عقون ق .مان تعالى : 
- لعيبى عليه السلام ل ل للدي 
فتكون طيرا بإذني © . 5 

التضويو. من “عبتي ونكرين” الق يمن نا 0 

وني E‏ للمصورين يوم | القيامة اناك أ 
0 1 
"ةو ق الع 57 ومنه قوله 'تعالى : ۾ وتخلقون 

فائدة : ذكر علماء التفسير وعلماء ا والفقه 0 إرادة الله كان 
جاءت في الكتاب والسنة على معنيين : 

أحدهما : الأرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل 5 ف أراد الله تعالى 
كونه كان ۰ ما لا قلا کون له » انا يعبرون عنما بالإرادة التكوينية : 

الثاني : الإرادة الأمرية التشريعية المتعلّقة بمحبة ما أمر به شرعأورضيه ‏ 
سياه ف هن امامو ويرضاة . رر عا الققياء بالاراقة 
التكليفية > کا نقل ذلك 'في (الدر المختار) عن العلاء المتقدمين .. 

قال العلامة الشاطبي في ( الموافقات ) :والأرافة فل ال بن 
جاءت في الشريعة 0 00 

فقال تعالى في الأولى : # فمن يرد الله أن ديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ينا حرجاً 4 ال 


اك 


وقال تعالى - حكاية عن نوح عليه السلام : ا ولا ينفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 4 . 

وقال تعالى : ا ولو شاء الله ما اقتتل لذين من ص إلى قوله 
تعالى : . طإ ولكن الله يفعل ما يريد ) . 

دقان تاق في الثانية : بريد آله يكم البسر ولا يريد بكم الغسر م ؛ 

وقال تعالى و الل ليجغل 0 من حرج ولكن يريد 
ليطهركم الآية ٠.‏ 

وقال م : والله ا "أن" يتوب عليكم # الآية . 

. 4 يريد اله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً‎ : E 

ك 
العباد - وإنغا هي إرادة تشريع فيها محبته ورضاه . 

٠‏ ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى : ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين 
وقع الغلط' فن المسألة .”اه وأراد” غلظ المعترلة : 

وهكذا الكتابة مها قضائية قذرية » قال تعالى : ف كتب الله لأغلين أنا 
ورسلي إن الله قوي عزيز ‏ . 

وقال ين : اه ولقد کتبنا ٤‏ ا بعل 2 أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون » . 

e‏ « كتب الله مقادير الخلائق قبل أذ يل 
الساوات والأرض مضين ا وکان عرشه عل ا 
الحديث . ّْ 


0 


وقد يراد بالكتابة : التشريعية المتضمنة عبة الله E‏ ما كتبة قال 


1 


تعالى :. © كتب عليكم الصيام كا كتب على. الذين من قبلكم:» الآية . 
أي : شرع ذلك لكم » ولو كانت هذه الكتابة تكوينية قدرية لما تخلف أحد 
عن الصيام .. : 0 
يون كلك اله ا ا ا .آي :ى المفروضات 
شرعاً » قال تعالى : 8 إن الصلاة كانت على ,المؤمنين كتاباموقوتا 4 . 
,. وفكدا القضاء : فقد يراد به الحكم .الإهي على الأشياء بما توجد عليه : 
قال تعالى : 8 إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 وهذا كا تقدم .. 
وقد يراد بالقضاء حكم الله التشريعي الذي ,فيه حبه .ورضاه : 
. قال تعالى :. « وقضى ربك ألا تعبدوا.إلا إيام 4 أي : شرع ذلك لكم 
١‏ والزمكم بهذا الحكم . .اه 
تنبيه وإعلام : ا م 78 0 
. يجب على العاقل , أن 3 أن القضاء والقدرء وان 0 امقادير 
الما ايى داك اسان لاان لأا الإختيارية »فإن ‏ القدر 
السابق وكتارة القادير یشملان. اختیار الإنسان يعني : أنه ا 0 
عل الانتسان زا أن يكتب عليه أن موف يفعل كذا 00 باختیاره 
وإرادته » فاختيار العبد للأعمال الاختيارية هو من جملة المقدرات 
والمكتوبات » والاختيار ابت للنكلف شرعاً وعقَاد وذوقاً 'ووجداناً . 
فالشرع والعقل والذوق والوجدان ات اختيار الآنسان”: 
أما ثبوت ت الأختبار شرع : : فإن الشارع أثبت دمن حالة .اختيار ورب 
ا ا التي تصدر عنه وهو شتار ها , 
ثبت الشرع لاإنسان حالة اضطرار ء ورفع عنه نه المؤاخطة والعائة 


a 


حال كونه فيها 
فقال تعالى A EEE‏ الخنزير وما أهل لغير الله 
نه والمنخنقة لعا والماردية e‏ اقل السبع سدس عت 
ثم قال تعال بعد ذلك 5 انين اط ل E‏ اق خا 


شديدة - غير متجانف لوثم أي : غير ٠‏ مائل” الع فإن الله غفور 
رحيم 4 . 

فبين سبحانه أنه حرم تلك المحرمات في غير حالة الإضطرار إليها أن 
إذا اضطر إليها بأنءاشتد الجوع على الإنسان وخاف الموت على نفسه من 
شدة. ال حع ٠٠‏ وليسن هناك شيء يتناوله وناك جنات ٣‏ 0 
في تناولها لأنه مضطر إلى ذلك . 

. وقال تعالى : ل من كفر بالله من بعد إيمانه Ege aN‏ 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فغليهم غضب من الله وهم عذاب 

وقد نزلت هذه الآية - كا روى الببققي ابن جرير- :في عماريين ياسر 
رضي الله عنبها حين أخذه المشركون فعذنوه حقی قارييم في بعضن ما رادا 
باللسان ؟: ولكن” قلبه .مطمئن بالإيمان . 

افا لمكره على تحرم لا مؤاخذة. عليه لأنه ليس له اختيار لذلك › لأن 
الود على الاختيار . 0 3 
ّ وقد فصل الققهاء أقسام الإكراه كاف ا yT‏ 
وأما ثبوت الاختيار عقلاً : فإن كل عاقل فرق بين ؛ الآثار الناشئة عن 
حركة لر والككان اا عن ك الجر فان رر فاه قبل 

و 


البشر تدضيه وتدقية للانتقام ممن وخزه » لأنه يعلم يقيناً أنها صدرت عن 
إنسان له اختيار وإرادة لذلك . أما إذا مز تحت شجرة يحرك المواء 
أغصانها ...فوخزته ‏ أو جذبث طرف ونه أو خجدشته ؟ .فإنها لا تغضبه 
ولا يندفع للانتقام من الشجرة 2 لأنه يعلم يقيناً أن الشجرة لا اختيار لما في 
0 ا 
فلو قلنا إن الإنسان لا اختيار له في أعماله الاختيارية للزم أن نعامل البشر 
في ذلك كالشجر . 

. أما ثبوت الإختيار ذوقاً وجدانياً : فإن الإنسان يعلم من نفسه أن له 
أعمالاتصدر عنه باختيازه وإرادته .. كذهابه ومجيئه » وقيامه وقعوده » ويعلم 
أيضاً أن له اغمالاً. تضدر عه .ليس ,باتصياره + بل يكون مط را إليهاء 
ولا يستطيع دفعها » كالعطاس » والرعشةء والتثاؤفب ونحو ذلك . 

..وليس أحد من النامن يتساوى عنده صدور أعمال القيام والقعود وتناول 
الطعام والشراب . مع العطاس والتثاؤب !!. . بل يفرق بينها بذوق نفسه 
اا ْ 

فاختيار الإنسان وإرادته للأمور ومشيئته لها ثابتة شرعا وعقلاً ». وذوقاً , 
وكل ذلك بخلق الله تعالى ‏ وإرادته. ومشيثته كما قال يلل : « اعملوا فكل 
ميس لما خلق له » والتيسير يدل على التخيير » فلم يقل ية : فكل مجبور أو 
۶ لا خلق له فهذا هو الجواب الجامع القاطع الذي جاء عن صاحب 

) e 

e‏ اا ا و الإنسان 
أنه ختار ومريد وذو مشيئة » وقد وردت ان ى القرآنية والنبوية في نسبة 
الاختيار والمشيئة والإرادة اللعبد : e‏ 


ا 


قال تعالى : ا ا 

الآية . 

وقال تعالى نک من بريد الذنيا ومكم من يويد الأخرة 4 . 

لال ن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاؤن 
إلا أن يشاء الله إن الله كان علياً حكياً & : ٠‏ 
. وقال تعالى : # ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 6 فجميع 
أفعال العباد هي بخلق الله تعالى ومشيئته وما يشاؤون شيئاً إلا أن يشاءه 
الله تفال .. فإذا شاءه شاقوه . 7 ٠2‏ 

فإن قيل + کون اختبار-الإنسان وإراذته ومشيتته خلوقاً لله تغالى'©” وأن 
جميع ذلك بإرادة الله تعالى ومشيئته > فإنه يلزم من ذلك أن صفة اختيار 
العبد ومشيئته وإرادته ما ها حقيقة وجودية » ولا أثر لها من کک ¢ 

وإنما هو ضرب من التخيل أو التوهم !؟؟. 

٠‏ فالجوات عن ذلك : أن هذا اللازم باطل » لأنه إذا كان يلزم من ل 
الله تعالى لاختيار الإنسان ومشيئته وإرادته؛ وأن ذلك بمشيئة الله وإرادته ؛ 
إذا كان يلزم من هذا أن لا اختيار للإنسان ولا مشيئة ولا إراذة له » وإنغا هي 
أوهام » فيجب أن يجري هذا اللزوم في بقية صفات الإنسان التي آتاه 
الله تعالى إِيّاهَا » وخلقها فيه.. فإن المشيئة هي إحدى صفات الإنسان » بل 
يجري هذا اللزوم 2 أصل وجود الإنسان الذي أنعم الله تعالى عليه بإيجاده 
وحياته » وسمعه وبصره » فإن من صفات الإنسان أنه موجود حي سميع 
تر > ولكن بجغل لله تعالى .وخلقه ذلك » وبإسماعه تعالى للعبد وتبصيره 
. قال تعالى في الإنسان: #فجعلناه ا بصيراً» فسمع العبد وبصره 
موجودان حقيقيّان » غلوقان بخلق الله تعالى ومشيئته » ومع ذلك فالعبد 


سميع بصير حقاً » وال فا الفرق بين السميع البصير وبين الأصمّ 
الأعمي . 

كما وأن الإنسان هو حيّ ناطق حقأبإحياء الله تعالى وإنطاقه له » ويمشيئته 
سبحانه وإرادته » ولا يصح أن يقال إن حياته ونطقه لا وجود لما ولا اعتبار 
بها لأا بخلق الله تعالى وإرادته ومشيئته » لا يقال ذلك لأننا نقول إذاً : 


ما sS‏ المي والميت ؛ وبين الناطق وغير الناطق ؟؟ وبين من يسمع 


بل إن الإنسان موجود بإيجاد الله تعالى وإرادته > ولا 32 موق ذلك أن 
لا وجود للإنسان ( بل هو موجود حقأوجوداإمكانيا بإيجاد الله تعالى له « 
وبمشيئته وإرادته وال : فا الفرق بين الإنسان بعد أن أوجد » وبينه قبل أن 
و ين کان ار 

قال تعالى ٠‏ هل أن على الإنسان حين من الدهر لم يكن في 
مذكوراً 4 ای ف أن عل الانسان زمان واسع لم يكن شع موجوداني 
عام الكون الشهودي حق بكر باسمه أو بوصفه 3 بل كاد مقدوها 3 إذا 
فلنفكر من أوجده ؟ جاء الجواب  :‏ إنا خلقنا الإنسان من نطفة 4 الآية . 

فالحق أن الإنسان موجود حي ناطق » سميمٌ بصيرٌ » مُرِيدٌ مختارٌء ذو 
القوى. الدراكية 0 ا يكلفه الله وال فوق طاقن ؛ وفوق 
ما اتاه . 

قال تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » . 
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وقال .تغالى .:.. « ولا نكلف: نفساً إلا وسعها »* . 
وقال تعالى : 8« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 أي : إلا ما تسعه 
قدرتها » لأن التكليف لايرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف . أو المراد 
بوسعها : ما دون مدئ طاقتها بحيث يتيسّر عليها لقوله تعالی : # يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # . 
وقال تعالى : © إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ‏ - أي : مختلطة من 
ماء الرجل وماء المرأة » كما بيّنه علماء التفسير » © نبتليه 4 أي : خلقناه 
لنختبره بالتكاليف الشرعية : الأمر والغبي » ل فجعلناه سميعاً بصيراً 4 
أي : وعاقلاً مفكراً. .فيا ابتليناه واختبرناه بالتكاليف الشرعية إلا بعد 
ما أعطيناه ما يخوّله ذلك من صفات السمع والبضر » والآرادة والاختيار » 
وما هنالك ف العقل والمدارك » فبعد ذلك كلفناه على نسبة ما أعطيناه 
ليتمكن من القيام بموجب التكاليف الشرعية . 
فلم يخلق الله تعالى الإنسان عبثاً أي :< له اتلك ٠‏ كما قال تعالى : 
أفحسبتم أغا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ‏ ؟!!. | 
٠‏ ول يلق الإنسان ویترکه دی » قال تعالى : ل أيحسب الإنسان أن بتر 
سدى * 0 00 6 خخ خلقه وتعهده بالتكاليف التي فيها سعادته 
ومصلحته في الدنيا والآخرة » فبعد ما أعطاه العبل والمدارك » كلفه بالأمر 
والغبي » وكانت نتيجة ذلك أن منهم البر » ومنهم بم الفاجر » ومتهم الطائع » 
ومنهم ل > ومنهم المؤمن الشاكر » ومنهم المنكر الكافر» ومنهم 
الصالح » ومنهم الباغي » وجميع هذه الأعمال التي اتصفوا مها قد نسبها 
(1) وإغا خص السمع والبصر بالذكر لبها السببان العظيان في إيصال المعلومات إل دائرة 
العقل ومحيظ الفكر » ليعقلها العقل ويجول فيها الفكر » ولذلك يسقط التكليف عن الذي 
خلق أصم وأعمى » فلا يكلف إلا مَن كان سليم إحدى الحاستين : السمع أو البصر . 
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الله تعالى لعامليها نسبة وجودية حقيقية » ولذلك رتب عليها الثواب لمن 
أطاع 7 . والعقاب لخ عصى . 

ومِنْ ثم يجب الاعتقاد أن نسبة الأفعال والأقوال التي نسبها الله ا 
لعباده ». وإضافة المُضافات إليهم » تلك النسب والإضافات لها حقائق 
وجودية وليست هي وهمية ولا خيالية . 


قال تعالى 0 جزم ما کردا 0 نجازي إلا ١‏ 


لصادقون في] قلنا إِهم دا > إن د جزاءنا هو أمر حق وضلدق . 
الا سبحانه 1 ع : حقيقة 
لارا 0 


ال 58 : الها كس 0 مسبت > فنسبة الكسب 
والاكتساب .إلى نفس الإنسان نسبة وجودية حقيقية » لأن خير الله 9556 
صدق وحق » کا هو الواقع قع » ونسبة العمل والفعل » والكفر والفسق , 
والظلم والبغي »إلى ما وراء ذلك ممأ أضافه الله تعألى » ونسبه لعباده كلها 
حى وحقيقة » ولذلك كانت الحنة والنار حقاً . ك) قال يكل : : « واللجنة حق 
والنار ج ا الحديث . 

ونال تعال : [ ولو ترى إذ وُتفوا على ربهم قال : ال هذا اد ؟ 
قالوا : بلوربناقال : فذوقوا العذاب با كم تكفرون © .. 

وقال تعالى ف أصحاب النار فاعترفا بذنبهم فا لأصحاب 
السعير» . 

بل 2 يكن للإنسان اختيار ق > الاعات ت العام ٠‏ والكفز 
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والإيمان » لو لم يكن له اختيار ذلك » لما استحق الكافر العذاب » ولا 
استحق المؤمن الثواب والجنة > لأن هذا آمن وعمل صالحاً بدون اختيار له » 
0 إلى الإيمان والعمل الصالح - فعلام يئاب » ولا اختيار في 
عمل ؟ وعلام يشكر في حين لا اختيار له في ذلك » مع أن الله تعالى يقول : 
د إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكورا 14 

وذلك الكافر اشا 0 قد كفر وعمل المعاصي بدون اخقيار له » e‏ 
انساق مضطراً إلى كفره ومعصيته » فعلام يعذب ولا اختيار له فیا عمل ؟! 
وعلام يعاتب وينكر عليه ويلام > مع أن لله تعالى قد عاتبهم ووبخهم قال 
تعالى : i}‏ أعهد إليكم يا بني أ أ ؛ لا تعبدوا الشيطان .إنه ۾ لكم عدو 
ميين 4 . 

وإذا كان الأمر كلك فقد ضاعت حكمة التشريع اللي . “ وضاعت 
حكمة الله تعالى في خلقة للجنة ثواباً . وني خلقه للناز عقاباً » وضاعت 
شكية إزساله الل رات الل نتن قلي ا إل اش ودر 

من الشر ء وحينئذ تكون قد ضاعت حكمة الله تعالى في إنزاله الكتب 
الآلحية ' ال ل ا ا تان 
كا 

وإ هذا :كله ينّه الله تعالى عباده 15 :3 م خسنت الذين اجترخوا 
السيئات أي : فعلوا السيئات ‏ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم. ومماتهم ساء ما يحكمون . وخلق الله السماوات 
والأرض «بالحق ولتجزئ .كل نفس با كسبت. وهم لا يظلمون 4 . 

فالله تعالى لا يظلم عبادة » افا زیم بها کیو 0 
وجوذية ٠+‏ يترتب ليها الجزاء الق 0 اند 

فالله تعالى خلق العا بالحق » ولا بِدَّ أن ينتهي أمره إلى الحق » 'ليقضي 

E 


الله تعالى الملك الحق بين عباده بالحق وهم لا يظلمون . 

قال تعالی ' : # أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً د إلينا لا ترجعون 
فتعالى الله الملك الحق ‏ . 

وقال تعالى : # وقضي م بالحق وهم لا يظلمون 4 . 

ال ان ا عن أهل الجنة وأهل التارء بعدذما دخل أهل الا 
- اللهم اجعلنا منهم بجاه حبيبك الأكرم سيدنا محمد بي - وبعدما دخل 
أهل النار النار د أعاذنا الله تعالى ‏ منها - قال سبحانه : «9 ونادى أصحاب 
الحنة أصحابٌ النار أن قد وجدنا ما وعدنا ریا شتا فهل وجدتم ما 
ربكم ا قالوا : نعم قادن مدن ن at‏ 

أي : لأنهم ظلموا أنفسهم » فعرّضوها لعذاب النار ولم يرحموها » كا 
اعم ظليوا عاد اش ل > فإن شأن من ظلم نفسه الكرية عليه - من. شأنه 
أن يظلم غيره. : وأيّ ظلم أعظم من الكفر ؟ قال تعالى : « والكافرون هم 
الظالمون ‏ . | 0 
وفكذااون اال ی رمن الات القرآنية : أن تعذيبه للكفار ليس 
هو بظلم » وإنما هو بالحق » فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم ٠»‏ لآن الله تعالى 
أعطاهم العقل والاختيار » وأرسل فيهم الرسل . فجاؤوهم بالبينات 
والحجج القاطعات » فكذبوا وعاندوا » وأعرضوا بعدما ظهر لحم الحق » 
فهم كافرون ‏ أي : ساترون وكاتمون للحق بعدما ظهر لهم . 

قال تعالى  :‏ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم 
فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم :الظالمين . ونادوا يا مالك ليقض 
علينا ربك قال : إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق 
كارهون % . 


وقال تعالى  :‏ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زفاح إذا اعروت 
فتحت أبوابها وقال لهم خرنتھا : ألم يأتكم رسلّ منكم يتلون عليكم آيات 
ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى *# - أي : جاءت رسلناء 
وبينوا لنا وأنذرونا من العذاب يوم القيامة - فلم يحتجوا بتقدير الله تعالى 
عليهم ذلك › لأن قدره سبحانه ليس حجة لهم » وليس عذرا لحم » ولو 
كان عذراً لقبله الله تعالى » لأنه سبحانه يقبل العذر الصحيح كا جاء في 
الحديث الصحيح : «لا أحد أحب إليه اي الله » من أجل ذلك أنزل 
الكتاب وأرسل الرسل». 

وقال تعالى: # ولكن حقّتٌ كلمة العذاب على الكافرين * أي : 
فحق العذاب عليهم. لأنهم كفروا بعد ظهور الحق. 


فاحتج عليهم سبحانه بعملهم وهو كفرهم » ول يحتج عليهم بقضائه 


e‏ د 

الجواب من اله تعال أ 8 E‏ : نۇتكم عمرا 

متسعاً « أو نعمركم ل و النذير . فذوقوا فا 
بلقا من ا 


Ns 


ا کے لل : 
ا ا 


عال آلا با وأم الكتاب » والذكر الأول : 

هذه الثلاثة جاء الخبر عنها في القرآن الكريم » قال الله تعالى. 000 
cl.‏ لوع فورظ 0# 00 

فأخير سبحانه أن هذا القرآن TE‏ ي اللو ال وسمی 
بالمحفوظ : لأنه محفوظ عن الزيادة والنقص » والتبديل والتغيير» أو : : لأنه 
محفوظ عن الاطلاع عليه إلا لمن أطلعه الله تعالى ٠.‏ 

وهذا كما أخبر سبحانه عن كتابة القرآن في أم الكتاب eT‏ 
حم والكتاب المبين آنا جعلناء قرأنأعربألعلكم تعقلون وإنه في م الكتاب 
لدينا لعل حكيم » . | 

روى الترمذي عن عبد الا 5 ال قدمت مكة فلقيت 
عطاء بن أبي رباح فقلت له : يا أبا محمد إن بالبصرة قوماً يقولون : لا قدر - 
ئ اليش هناك قلان اسائق, غل وجرد الأشنياء" .: 
قال بها بو A‏ القران © 

فقال : فاقرأ الزخرف . 

فقرأت : طحم والكتاب البين إنا جعلناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون 
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وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم * . 
ثم قال : . أتدري ما و لكات 
- قلت ل 
.قال : فإنه كتاب کتبه الله قبل أن ا 5 والأرض فيه : إن 
فرعون من أهل النار ؛ وفيه : # تبت يدا 0 3 E‏ 0 
قال عطاء : ولقد لقيت الوليد بن الصامت صاحب رسول الله بلا 
فسألته : ما كان .من:#وصية' أبيك لك عند" المت ؟ | 
فقال لي : دعاني فقال لي : يا بني اتق الله » واعلم أنك لن تتقي الله 
حتى تؤمن بالل » وتؤمن بالقدر كله ا وإن مت على غير هذا 
دخلتٌ النار . [ ْ 37 
.إن سمعت رسول الله ية يقول :. « إن أول ما خلق: الله القلم » فقال 
له : اكتب » قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر ‏ فكتب ما كان وما هو 
كائن إلى الأيد)”" . 3 ٍ 
وقد كُتب هذا القرآن الكريم في أمّ الكتاب كا تقدم ني آيات من أول 
سورة الزخرف . ) ا 5 
فهذا القرآن أمره كبير وشرفه عظيم » عالي الكتاب رفيع الجناب » 
يجب أن يكرم ويعظم > لأن الله تعالى. أكرمه وعظمه » حيث وصفه بأنه 


عل حكيم 94" . 


: ۹/1 ) انظر ( جامع الأصول‎ )١( 
. (؟) سورة الزخرف‎ 
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واللوح المحفوظ قد كتب فيه القلم جميع المقادير : 

روى الطبراني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنبما أن رسول الله يله 
ال اة اله عاق ى اربج عقر ظامن د ضا جام بن باقر 
حمراء » قلمه نور » وكتابه نور » لله في كل يوم ستون وثلاثاثة: نظرة ‏ وفي 
ee eg COE‏ 
ما يشاء 6" ظ 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : وبين النبي ئي به أي بقوله : 
« قلمه نور وكتابه نور» - أن اللوح والقلم لا كألواح الديا المتعارفة 
ولا كأقلامها > وكذا الكتابة » قال : وليس في هذا الخبر ذكر طول اللوح 


وعرضه » ولا طول القلم . 
ود اتدل قم إن لو رركي حيسم : « أن عرضه ما بين 
. السماء والأرض » . 


قال المناوي e‏ الشيخ عن ابن عمر رضي الله 
غقنا ن طوله حمسائة عام ) . اه . 

وأما أم الكتاب : فقد ذكره تعالى في أول سورة الزخرف کی تقدم في قوله 
تعالى  :‏ وإنه في أمّ الكتاب لدنيا لعل حكيم » . 

وقال تعالى : ۾ يحو الله ها يشاء ويثبت و عنده أم الكتاب چ : 
)١(‏ قال في ( فيض القدير) : ورواه الحاكم والحكيم » قال الحيثمي : وزواه الطبراني من 

طريقين أحدهما 0 ثقات . اه 

وعزاه في ( الدّر لتور) 1 البزار 0 جرير » والطبرائي 1 05 الشيخ . ا 

LS 

ما بين السماء والأرض » . 0 
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وي ( صحيح ) البخاري من حديث e‏ ) فقال المان شارك 
وتغالى +. يا محمد.. 


قال : لبيك وسعديك . | 

, قال : إنه لا يبدل القول لديّ » كما فرضت عليك في أم -الكتاب‎ ٠ 
قال. يا اا ا ل م ل‎ 
. » عليك‎ 

ون الك الأول : 

فقد قال الله تعالى : # ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنْ الأرض 
يرثها عبادي الصا حون & . ظ 

قال الحافظ ابن كثير : قال مجاهد TE‏ الكتب بعد الذكر“ : 
والذكر" : آم الكتاب عند الله تعالى: . 

واتار ذلك ادن کر ره e‏ وكذا قال زيد بن أسلم : هو 
الكتاف . الأول . 

وقال الثوري : هو اللوح المحفوظ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن ا : الزبور "الك الى الرلم عل 
الأنبياء » والذكر.: أمْ الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك . اه 

فسمئ الذكر لأنه*كتات دور فيه كل شيء سيكون . 

يعن 2 أن المراد بالزبور جنس الكتب السماوية النازلة. على الأنبياء 
صلوات الله تعالى وسلامه على ینا وعليهم أجمعين , هذا وإن أكثر أهل 

له وهذا من باب إطلاق اللفظ, المفرد لارا ان 

(۲) أي : والمراد بالذكر هنا الذكر الأول... الذي هو أمَّ الكتاب . 
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العلم على أن أمّ الكتاب » واللوح المحفوظ » والذكر » هي لمم واحد » 
يقال له : أم الكتاب لأنه أصل الكتب القضائية كلها ومرجعها » وأم 
الشيء : أصله ومرجعه › ويسمى اللوح الحنوظ طبن لديل والتغيير 
والزيادة والنقص » ويُسمىٌّ الذكرلأنه ذكر ذ فيه كل شيءء كما جاء في 
( صحيح )البخاري و( سنن ) الترمذي عن عمران بن الحصين رضي الله 
عا قال وشل عل ورل الله كله الممتجد و وعد نامن من ب غيم ب 

فقال : « اقبلوا البشرى يابنيى تميم » فقالوا :: بشرتنا ‏ فأعطنا . 
ع ظ ١‏ 
٠‏ فتغير وجهه 00 ْ 

ثم دخل عليه ناس من آهل ان 

فقال بل : « اقبلوا البشرى ياأهل ا و 
فقالوا : قبلنا يارسول الله . ٠ ...١‏ 

ثم قالوا وعد ستبكن اتج O‏ اليفك ا الأمر ا 

العالم - ما كان ؟ ش 

فقال ی : « كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله - وكان عرشه على الماء » 
ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء»؛ . 

وا و تقال و م ضاي قو ا ف ای ری اف 
في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» ٠.‏ 


)١(‏ فبناءً على أن الواو في : « وكتب في الذكر كل شيء » هي لليحال - أي : وا حال وقد كتب 
في الذكر كل شيء › أي “قبل يخلى السسازات والأرض يحمي الفا س > کا تقدم في 
حديث مسلم. - فيكون هذا الذكر الذكر الأول ؛ وبناءً عل .أن_الواو للعطف على خلق 
السماوات والأرضن فهو الذكر الثاني > لأن كتابة ا مراتب متعددة مرتبة » 0 
ذلك في كتابنا : ( الإيمان بالملائكة )2 فارجع إليه . 


ا 


يعنى : أن كتابة جميع ما هنالك من كليات وجزئيات » وظاهرات 
وخفیات 4 ومن جات ومعنويات ¢ وس a‏ وسكنات 4 كتابة ذلك 
وجمعه في ذلك الكتاب : هو علي الله تعالى يسير 


و عن العلياء إلى المغايرة بين > اء 8 e‏ ا 
والذكر الأول » وأن المحو والإثبات يأتي على اللوح المحفوظ » وتفصيل 
اا ا حدم اه القضاء 
والقدر . ا 

والمقصود أن القرآن الكريم ارا تلك العوالم الغيية الكرى : 

قال عبد الله : ا والله تعالى أعلم - أن م الكتاب هو أول الكسئ 
القضتائية وهو عنده ا فوق العرش © ول الله“ تغالى -منة إل اللوح 
الا ا وار القلم بكتابة ذلك > فإذا و الأمور إلى اللوح 
امحفوظ كف : لاختا أي a‏ للملاثكة الموكلين باللوخ + 
فيظهر ذلك للرؤساء الأربعة : جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل » كل 
واخد يلوح له ما وكل إليه تنفيذه , قله تتنزل الأؤامر إلى من دوم من 
الملائكة في السماوات » ويدل على أن أم الكتاب فوق العرش » قوله تعالى : 
ط وإنه في أم الكتاب لدينا. لعل حكيم & .. 

يعاذا ولك امتكجان ال بقارت و قدي / : «لما قضى الله الخلق 
كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش e‏ :الحديث 


برواياته ت 
وإلى هذا يشير قوله تغالى : ل وعنده أم الكتاب 4 : والله تعالى ل اع يما 
اذا للق اق I‏ مقن رمد يو كنا يق لك وو اق 


۷¥ 


اع کے ر ا ا 2 
١‏ ت سے 
و حت تحني ات م ر رص 


عام سدرة المنتهى + قال الله تعالى. « ولقد راه زل أخرى::. عند 
سِدَرةَالْتَهى . عندها جنة لمأوى . إذ يَعْتِى السّذْرة ما يَعْنى » . 

د عالم ا دول عام الكرسي 34 وفوق السماوات السبع . 

والسجدرة: في اللغة العربية هي للستت رع رك 
وسمي هذا العام بالسدرة لأنه على هيئة الشجرة e‏ السبابعة » 
كما وصفها النبي كيه في حديث المعراج حيث قال - كا في ( الصحيحين ) 
وغيرهما ‏ : « ثم ذهب بي إلى سِدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذانٍ الفيلّة » وإذا 
تذرها ا ا مسبو تمن مزالت مال :3 ھا رت ا ر 
خلق .. الله تعالى أحد يستطيع .أن يصفها من جسنها » الحديث . 

وني رواية للإمام أحمد وغيره : « ثم رُفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها 
مثل. قِلال هجر » -وإذا ورقّها مثلّ آذانٍ الفِيّلة » فقال : هذه سدرة المنتهى . 
قال : وإذا أربعة أنهار : نبران باطنان ونبران ظاهران » الحديث . 

وجاء في رواية للبيهقي كما أوردها الحافظ ابن كثير- وفيها : قال ع : 
ثم رُفعت إلى سِدّرة المنتهى. فإذا كل ورقة منها تكاد تخي هذه الأمة » . 

وإنما وصفت السدرة بالمنتهى فهي. سدرة المنتهى لأخبا ينتهي إليها ما يغرج 
من الأرض » - أي : من تحتها » وينتهي إليها ما تبط من فوقها » کا جاء: 
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ذلك موضحاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد - وهو في ( صحيح ) 
مسلم ‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لا أُسْرِي برسول الله كك 
انتهى إلى سدرة المنتهى . وهي في السماء السابعة : إليها ينتهي ما يَعرج من 
الأرض فيقبض منما » وإليها يُنتهي ما تبط من فوقها فيقبض منها) . 

واد ى السكرة ما یغشی 4 قال : ( فراش من ذهب ) . 

قال : ( وأعطي رسول الله وك ثلاث : أعطي الصلوات الخمس » 
وأعطي خواتیم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً من أمته - 
ا ١:‏ ا النبي ل ظ 
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لبد 
ب 2 مے 2e‏ : 


: الحنة‎ ٤ 
وقل 0 القرآن الكرد 00 اة ¢ وبين ااا 1 > وما فيها من لوان‎ 
النعيم الجساني والروحاني » والقلبي 4 والعقلٍ » وك ات أهلها‎ 
وأوصافهم > وبين مكانها العالي وأنها عند سدرة المنتهى فوق السماء‎ 


السابعة : 

قال الله تعالى : « ولقد رآه نَزْلَة خرف كدر المنتهى . عند 
جنة المأوى * . 

وقد رأها لاه ودخلها ليلة المعراج » ع لك ا الوه 
المتفق عليها . 

والكلام على عالم الجنة مفصلل تجده في كتاب لنا واسع في ذلك إن شاء 
لقتعا 


JI تيب‎ 


1 د ر شرع و مار 


البيت المعمور : 
وقد ذكر القرآن الكريم البيتَ المعمور » قال تعالى : © والطور . وكتاب 
مسطور . سور والبيت المعمور # . وهو في ال الا عةتى وهر 
تبلة أهل تلك الساء . 
وقد رآه ييه ليلة المعراج ووصفه بقوله : كم رفم ل اليك امون »> 
يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم » . 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : يعني أن الملائكة ‏ يتعبّدون فيه 
ويطوفون به » كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم » كذلك البيت المعمور هو 
كعبة أهل السماء السابعة » ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
مسيداً ظهرّه إلى البيت المعمور » لأنه باني الكعبة الأرضية » والجزاء من 
جنس العمل . اه . 
وقال قتادة والربيع بن أنس والسدي : ذكر لنا أن رسول الله ية قال يوماً 
لأصحابه : « هل تدرون ما البيت المعمور » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ 
قال : « فإنه مسجد في السساء بحيال الكعبة . لو خر = آی:: الست 
المعمور ‏ لخر أي : سقط - على الكعبة » يصلي فيه كل يوم سبعون ألف 
ملك » إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ماعليهم » . 


48١ 


وروی اتح خرين:وغيرة أن برجلا سال آمبر اوسن علياً کرم الله وجهه عن 
البيت المعمور . 

فقال : بيت في السماء يقال له : الضراح وهو بجيال الكعبة من فوقها , 
حرمته کر البيت أي : الكعبة - في الأرض » يصلي فيه كل يوم صسبعون 
ألفامن الملائكة : ل يي 
طيلة الدهر إلا أن يدخلوه مرة واحدة . 


وفي هذا دليل على كثرة الملائكة عليهم السلام . 
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اريف 2 تلا 
ا رل > زرف 
س 2 2 سے 9 د 


لقد ذكر الله تعالى السماوات ل ي د کر من القرآن الكريم 
لناسبات متحددة » فبين سبحانه في تلك الآيات” - المادة التي خَلّقَ منها 
السهاوات » كما بين عددها » وذكر سبحانه علوّها وسَعَتها » وذكر سبحانه 
عِظّم خلقها , وحسن بنائها , وذكر سبحانه عجائب شمسها وقمرها . 
وكواكبها .' ودورانها »ء وطلوعها» وغروبها » واختلاف مشارقها. 
ومغاربها » كا دعا سبحانه في القرآن الكريم العباد إلى النظر في عجائب 
الات وأرشد . العباد إلى الاستدلال بها على عظمة قدرة بانيها , 
وحكمة رافعها» وسعة علمه سبحانه » كا بين سبحانه وجوهاً من الحجج 
في خلق السماوات على حقية ربوبيته › وعلى وحدانيته › فل ع ما جرد 
به من اعا وحشر الاد وقلدرته, عل ذلك كقولة تعالى : 3 بل 
0 أن جاءهم منذز منهم فقال الكافرون : هذا شي عجيب . أئذا متنا 
وكنا ترابأذلك جع بعيد 4 فذكر سبحانه إنكار الكفار للحشر واستبعادهم 
القدرة على ذلك » ثم أقام عليهم المبجة بقدرته على ذلك في قوله لامع 
ينظروا 1 السماء فوقهم كيف تناها وزیتاها وما ها من فروج 4 

.: أما إخباره :سبخانه 0 المادة .التي خلّق منها. السئاوات ٠»‏ فقد قال 
سبحانه : « أو ير الذين كفروا أن السماواتٍ والأرض كانتا رَتْقاكفتقّناهما» 
وجَعَلَنا من الاء كل شيء حي أفلا يُؤُمنون 4 . 
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فكانت السماوات والأرض رتقاً أي : جملة مُجْمَلة في الماء الذي قال فيه : 
ب وكان عرشه على الماء # ففتقهم| سبحانه أي : فصل وجودهما : 

أولاً : إلى مرحلة تبخير الماء وتکثيفه » فمن بخار ذلك الماء ل 
السهاوات » وهذا البخار هو الدخان المذكور في قوله تعالى 20000 ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان * الآية . 

وخلق سبحانه من كثيف ذلك الماء الأرض والأجرام الكوكبية » ثم 
فصله| إلى و سنموات وضع أرضين » ثم أمطر السماء » وأنبت 
الأرض 00 0 | 

وما يدل على أن المراد و تحال و اا لقا ا ياتا تمل فى 
الماء » يدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية  :‏ وجَعَلْنا من الما كل شيء 
جي ٠‏ ) 

فقد روى اليا أحمد 0 سف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : قلت يا رسول ال لله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرَّتْ عيني فأخبرني عن 

فقال بيا : « يا أبا هريرة كل شيء خلِق من ماء » فهذا الحديث الشريف 
بيان للآية الكرية كما تقدم أن في أحاديثة ب بياناً للقرآن الكريم . 

. وهذا التفصيل: الذي ذكرناه حول الآية. الكريمة هو الذي جرى عليه حبر 

الأمة ابن عباس وغيره من الصحابة » والسنلف والخلف من أهل العلم 
والمعرفة » وفي ذلك يقول بعض العارفين رضي الله عنم أجمعين : تعال 
فانظر إلى هذا البناء العظيم » الشديد الواسع . الذي رفع الله تعالى سمكه 
أعظم ارتفاع » وزينه بأحسن _زيئة.ء' وأودعه العجائب والآيات » وكيف 
ابتدأ خلقه من بخار ارتفع من الماء > وهو الدخان المذكور في قوله تعالى : 
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ل« ثم استوى إلى الساءِ وهي ذخان » الآية . اه . 

وأما بيان عدد السماوات : فقد قال الله تعالى : 8 الله الذي خلّق سبع 
E‏ الأرض مهن يرل الأمر بيعب لتَعْلّموا أن الله على كل شيء 
قدير » وان الله قد أحاط بكل شيء علا 4 . 

فخلق الله تعالى سبع ساوات وسبع أرضين » وبين أن الحكمة في ذلك 
هي أن يُعلّم. بقدرته على. كل شيء > وأن يُعلّم. بإحاطة علمه بكل شيء . 
ل SE‏ 
وغلا . ا ا 3 0 
لس الاك 0 هي سبعٌ طباق » قال تعالى  :‏ أل ترا 
كيت لق الله سبع سمواتٍ يطباقا ) ی E‏ 
لا تنفك ع للها ظ 

فلا يجوز تأويل سبع سموات 'طباق ا آخر» فإن الا ازل 
بلسان ‏ عربي مبين 2 و يسوغ تأويل طبقة السماوات السبع إلى معنى 
آخر » وقد جاء في أحاديث المعراج الواردة في ( الجوامع والسنن والمسانيد ) 
أن النبي 4ة لا مرج به إلى السماوات استفتح له جبريل عليه السلام ا 
السماوات سماءٌ بعد سماء » وصعد فيها سماء فوق سماء » فهي طباق قطعاً . 

ومن هنا يُعلم الإنسان علم اليقين ا جازم الذي لا يُداخله الات ملا 
أن تأويل السماوات السبع بالكواكب السيارات السبع ‏ هذا افترا صريحٌ 
عل لذ ال ».وغل وضوله 16 ب وخ و عدم باط مردوه امن ع و 

أول E‏ السماوات هي سبع بالنضّ القرآني القاطع 2 الذي لیس فيه 
احتمال ولا إحمال 3 وما قضية الات من الكواكب فليست هى سبعة 
طا يال ت عند عليه اط 
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یچچ 

ثانياً : أن السماوات السبع هي طباق » كا أخبر الله تعالى » وكا حر 
عن :ذلك و لا عاين ليله المعراج .+ أمنا كرحي E‏ 
افا قطعا > بل هي هنا وهناك متباعدة .. 

الثاً : أن القرآن أخبر أن هذه الكواكب هي زينة للسماء الا دهن 
المعلوم لخ وعرقاً وعقاا أن. زينة ال غي الف كال 7 
إنا 1 السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب ) فالزينة هي غير المزيّن 

رابعاً : إننا نقول لمن يتأول السماوات السبع الطباق الوارد ذكرها في 
القرآن الكريم - نقول من يتأوها بنا الكواكب السيارة السبعة : ,تعال 
فلْنختيرٌ رجلا صادقاً أميناً ذا عقل كبير ٠‏ وفكرة واسعة » وذا حكمة سديدة » 
وعلم كبير » وذا شجاعة » وذا مقدرة وقوة » قد أعطيها ومُكن بها أن يخترق 
أجواء الفضاء » وتفتح له أبواب السياء » ويدخل السماوات واحدةً بعد 
واحدة 5 وك لنا عن تلك السياوات » وعن موقا وما فيها. 6 
جات وخلردات > وملائكة » وأرواح ٠‏ وروحانيات". ' 
) نقول ذلك لأن العيان هو يكشف عن حقيقة الأمر ء ولا شك أن الخصم 
المخالفف المدّعي أن السماوات السبع هي الكواكب السبعة ‏ لا شك أنه 
يوافق على ذلك 

فنحن نقول : والله القن ما رأينا 0 نرى وما رات الناس ولن :ترى 
أصدقٌ من سيدنا محمد رسول الله ل › ولا أعقل منه » ولا أعلم. منه. 
ولا أشجع منه ع ولا أعظم حكمة » وأوسع فكرة منه » ولقد شهدت له 
أعداؤه بصدقه » وأمانته » وعفته » ونزاهته ». 'فهذا ختار وموثوق لدى 
الجميع » فهذا السيد المصطفى كله قواه الله تعالى ومكنه من اختراق الفضاء 
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والانتهاء إلى عالم السماوات السبع » وفتحتٌ له أبوايها » ودخلها واحدة بعد 
واحدة » ورأى مافيها من الملائكة والأنبياء والمرسلين » وما هنالك من 
الآيات » وما فيها من عجائب المخلوقات وكان ذلك ليلة معراجه الثابت 
بنص القرآن الكريم 2 E‏ ضيجا” : ولقد رآه تَزْلَة ار ع 
ر لمنتهى . عندها جنة المأوى > فهذه الآية الكريمة صريحة .. وهي نص 
على أنه ية وصل إلى سدرة المنتهى التي هي فوق السماوات السبع » عندها 
جنة المأوى » فلم انتهى إلى ذلك العام العُلُوي رأى ما رأى وهو عند سدرة 
المنتهى » فهذه الآية هي نض في رج يي إلى ذلك العا العلوي 4 
أن قوله تعالى : ¥ سبحان الذي مرق بعبله ليلآمن المسجد الحرام. 
المسجد الأقصى » الآية . لعن ال ك ا ٠‏ فالإسراء والمعراج 0 
بنص_القرآن الكريع . : ) 

وقد جاء . تفصيل ذلك 1 ا المعراج المتواترة 5 كل 9 بأنه 
ارج به إلى السماوات > وة دخل السماوات وجاوزها » وأا سبع 
رات فا هو اطق واا بعد إلى الا “الطيلذل 1١‏ :رالا 
بالله تعالى . 

وإذا كان الخصم المتأؤل يزعم أنه لو کان هناك ا .سبع لرآها 
أصحاب المراصد الكبرى . والذين تجوبون الأجواءَ البعيدة » والفضاء 
الشاسع بآلاتهم ومصنوعاتهم . ڇڪ ظ 

فإننا نقول له في الجواب : إن عدم وُجْدان الڻيء لا يدل على عدم 
وجوده > فإن ا الكواكب ما كانت رئ لبعدها حتى اكتشفت غد 
بواسطةالمراصد الكبرى » ولم يزل هنالك كثير من الكواكب ل بر بعدٌ» 
لبعدها في الارتفاع , وإن هذه السياوات هي ف غاية العلو والبعد ٠‏ فهي 
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سماوات - أي : عالية ‏ قال تعالى # وبنينا فوقكم شداداً » . 
وقال تعالى : © أأنتم أشدٌ خلقاً أم 0 بناها 0 سَمكها 
فسواها ‏ . ) 
فهم لم يطلعوا على حقيقتهاء ولم يصلوا اليهاء فهي لم يروها لبعدها في 
علوها » ولأنها ليست من جنس الكواكب » فهي لا تشبه أجرام الكواكبٌ . 
وليست كثافتها وأجواؤها مثلّ كثافة الكواكتٌ وأجوائها . فالسماوات السبع 
عالم السمو والعلو والنزاهة والقداسة › فهي مليئة بملائكة الله تعالى » 
والأرواح الطاهرة العالية القدسية النقية . 
وقد جعل الله تعالى لحا أبواباً . 0 ولا يف يفت الخنزنة 3 
أبوابها لطارتي إلا لمن أذن الله تعالى له في ذلك Ss‏ 
القرآنية » والأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والعحية 2 
قال الله تعالى : ل إن الذين كديرا بآياتنا واستکبرواعنها لا تفت هم أبوات 
السنياء ولا يدُخلون الجنةَ حى بلج الْجَمَل في سم الخيّاط وكذلك نجزي 
الجرمين 4 . ظ 1 
فهذه الآية صريحة في أن للسموات أبواباً » وأن ها خرّاناً » بدليل أنها 
لاتفتح للكفار » أي :لا تفتحها الخزنة للكفار. لعدم الإذن الآلمي في 
ذلك » بخلاف المؤمنين فإنها تفتح لهم بعد موتهم » فتعرج أرواحهم إلى 
۰ 
ول الله ب معنى هذه الآية في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
في ( مسنده ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال : « إن الميت 
رة الملائكة » فإذا كان الرجل الالح قالوا : أخرجي أيتها تقس 
الطيبة > كانت في الجسد الطيّب » اخرجي حميدة وأبشري بروح وران 
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ورب غير غضبان . 

E AN ETO 
. ها فيقال : من هذا؟ فيقال :فلان‎ 
فيقال مرحاالروج الطية كانت في الجسد الطيب » الي - آي ادخلي‎ 
. السماء - حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان‎ 

قال : فلا یزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء ا 
وجل © أي : السماء التي ل الال له فا 
. وف رواية ( المسند ) عن البراء : «حتى يُنتهى بها إلى السماء السابعة » . 

« وإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرّجي أيتها النفسٌ الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث »› اخرجي ذميمة وأبشيري بجحيم وغَسَّاق » وآخرّمن شَكله 
أزواج » فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج » ثم يرج بها إلى السماء , 
8 لحا » فيقال : من هذا؟ فيقال : فلان . 

فيقال : : لافرحباً بالنفس الخبيثة' كانت في الجسد الخبيث » ارجعي 
د فإنكِ لا تفتح لك وات العام بال عو ء ويصير إلى 
الق الحذيث . 

قال الحافظ ابن كثير : ورواه النسائي وابن ن ماجه من طريق ابن أبي ذئب 
تحر e‏ 

وفي رواية ( للمسند ) عن البراء رضي الله عنه عن النبي ييو قال فيها : 
« فِيصَعَد بها - أي : روح المؤمن وبااي اسم ال 
كا عله الروح الطيبة ؟! 


فيقولون : فلان ابن فلان e‏ أسرائه التي كانوا يسمونه ا ة في 
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الدنيا - حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له » فيفتح له فيشيعه من 


كل.سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليها » حتى ينتهى به إلى السماء السابعة . 

فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » . 

ثم قال اة في العبد الكافر بعدما تقبض روحه قال : « فيصعَّدون بها » 
فلا يرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ 
فيقولون : فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى مما في الدنيا - 

حتى يُنتهى ا إلى الساء الدنيا: فيستفتح اله فلا يفتح له» ثم قرأ 
رسول الله يكل : لا تفت هم أبوابُ السماءِ ولا يَنُخلون الجن حتى يَلِجَ 
ا لحمل في سم الخيّاط 4 - الآية ‏ فيقول الله تعالى : اكتبوا كتابه في جين » 
في الأرض السفلى ٠‏ فتظرح روحه طَرْحاً > ثم قرأ رسول الله ل : # وَمِنْ 
شرك بالله فكافا حَرّ من الساء فَحطَفُه الطب أو توي به الريحٌ في مكانٍ 
سجيق # » إلى تام الحديث . 

فهذه الأحاديث صريحة ف 1 للسماوات أبواباً 2 وأن ا تلك ى الأبواب 
خرّنة » وأن أحداً لا يكن أن يدخلها إلا بإذن من الله تعالى يأذن به 
للذرنة » فيفْسحون له ٠‏ وان ل يُودِنَ بالدخول فيهاً إلا للأظهار الطييين > 
لأن. السماوات عالم القدس والطهارة . ۰ 1 

د كن الله تعالى لحبيبه الأكرم سيدنا محمد كَل بدخول السهاوات الدع 
وج جاوزا إلى سدرة المنتهى » إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام > إلى 

ما هنالك > وأرسل الله تعالى إليه أمين الله تعالى سيدنا جبريل على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام » وقد جاء في رواية البيهقي وغيره - لحديث اعراج 
قال من رواية أي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : « فعرج بي جبريل حت انتهى إلى باب من أَبُواب السماء يقال له : 


4 


باب الحفظة » وعليه ملك يقال له : إسماعيل ‏ وهو صاحب الساء الدنيا - 
وبين يديه سبعون ألف ملك , مع كل ملك جنده مائة ألف . وفي رواية 
للبزار : تحت يده سبعون آلف ملك . تحت يد كل ملك سبعون ألف 
كا جاء في أحاديث المعراج المتواترة » أن جبريل عليه السلام كان 
يستفتح باب كل سء فيقول : خازنها الموكل على ذلك الباب : 0 
فيقول : جبريل . فيقول : من معك ؟ فيقول : محمد ية .. فيقول : 
ام ل فقول ا ايك قليف الي 7 

فليس -الدخول في“ الساوات موقوقا على 'القدرة والنمكن مر الدخول 
إليها » فالملائكة الذين عَرّجِوا بروح المؤمن بعد موته قد وصلوا وانتهوا إلى 
أبواب السماء » ولكن ماكان هم أن: يدخلوها إلا وإِڏْن من 
الله تعالى . ش 
١‏ 00 اتن الق أعطوا قوة الد 000 اقتحام أجواء 
الفضاء وأبعاده > ولكنهم لا يستطيعون أن يدخلوا السماوات » ولا تفتح 
لهم أبوابها » إلا بإذن من الله تعالى » ودليل قدرتهنم على ذلك قول الله تعالى 
إخباراً عنهم لو سا اي دمع الآن يد 
له شهاباً رَصَداً » . ۰ 

:'فكانوا. قبل بعثة النبي ير يغلون 2 ويجاوزون أبعاد الفضاء حتى ينتهوا 
إلى مواضع دون السماء» کہ “أن سمهو أحاديث الملائكة في السماء 
الأول 08 ریه" الله تعالى في عالم الأرض. ا ولكن بعد بعثة 
النبي و حجبت السماء ا والحرس الشدي عل وة أقوى وأعظم 
ما هو قبل البعثة » > فا عادوا يتمكنون من السمع » كما جاء في ( صحيح ) 
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البخاري وغيره : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن نبي الله له قال : « إذا قضى 
الله تعالى الأمرّ في السماء ء ضرّبت الملافكة #اجفحتها خضعانا لقزلهي كانه 
سلسلة على صَفوان + فإذا فرع عن قلويهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
للذي قال : الحق » وهو العلي الكبير » فيسُمعها مسترق السمع » ومسترقو 
السمع هكذا بعضه فوق بعض » فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » 
وربما ألقاها قبل أن يدركه.. فيكذت معها.مائة كذبة .. فيقال : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا : كذا وکذا ؟ 5-0 بتلك 0 الي من 
الا ظ ظ 

فالجن لهم قوة. الصعود في 06 الفضاء ا الساء الأول 
ولكنهم لا يستطيعون الدخول فيها . لعدم الإذن لحم في ذلك . فعندهم 
قدرة على الصعود ولكن ليس عندهم سلطة الإذن بالدخول » فإن الإذن من 
الله تعالى هو الذي يعطي المأذون شلطة الوصول إلى السماء والدخول فيها : 

ولذلك نرى أن الله تعالى قد تحدََّى جميع الجن والإنس بأن يبذلوا 
جهودهم المستطاعة لينفذوا من أقطاز :السماوات والأرض ويقتحموها 
ويجتازوها » وأعلمهم بأنهم لا يستطيعون ذلك إلا بإذن من الله تعالى يخوهم 
ذلك » قال تعالى : 9 يا معشرَالجنٌ والإنس إِنِ استطعتم أن تَنفذوا منْ 
أقطارٍ السماواتٍ والأرض_ فَانْقُدُوا لا تَشُذون إلا بسلطان » أي : بإذن من 
اله سمال إليكم في ذلك ؛, e‏ 
شوَاظ من نار ونحاس فلا تنتصران 4 - أي : هناك الموانع المحرقة تقهر 
وقنعهم من ذلك . 
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فمجرد القدرة على الصعود في تلك الأجواء البعيدة لا تكفيهم في ذلك 2 
فإن الجن قادرون على ذلك » ولكن لا بد من الإذن الإلمي الذي يخوهم 
ذلك . ْ 
فالسهاوات أل و نلك الأبواب جاتلا شرن الا 
ا 4 
وهذه الأبواب الساوية متعددة : 

53 فهنالك أبواب تنزل منها ملائكة الله تعالى إلى عالم الدنيا بتنفيذ أوامر 
الله تعالى » والملائكة عليهم السلام على مراتب وأصناف .. ولكل: صنف 
منهم أبواب معينة لحم , > كما یدل عل ذلك ها رواه مسلم:في ( صجیحه ) ۽ 
عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : ( بينما جبريل عليه السلام قاعدٌ عند 
النبي ل إِذْ سمع نقيضاً ا : صوتا - - من فوقه » فرفع رأسه إلى السماء 
فقال : هذا باب من السماء ء فيح اليوم لم يُفتّح قبل إلا اليوم » فنزل منه ملك 
فقال - جبريل عليه السلام -: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قبل إلا 
اليوم » » فسلّم وقال E‏ : للنبي ب - : ابش بنورين أوتيتها لم يُؤتهما نبي 
قبلك : فاتحة الكتاب ‏ ؛ وخواتيم سورة البقرة / تقرأ بحرف منیا إلا 


أعطييّة ) . 

وهناك أبوات د الطيب ويرفع فيها العمل 
2 
الآية . ' ش 5 


وقد بين ذلك سيدنا رسول الله ية > كما جاء في الحديث الذي رواه 

الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله علا امن مؤمنٍ 

إلا وله بابان : باب يصعدٌ منه عملّه » وباب ينزِلُ منه رزقه » فإذا مات بكي 
ان 5 


عليه » فذلك قوله تعالى : قا بَكَتْ عليه السا؛ والأرض 4 -الآية . 

والمعنى : أن قوم فرعون لما دمّرهم الله تعالى لم تَبِْكِ عليهم السماء» لأنهم 
ما كان لهم أعمال صالحة أو أقوال طيبة تصعد فيها , > وم تبك عليهم الأرض 
لأنہم لم يكونوا يعبدون الله تعالى على وجه الأرض » أن يُصلُوا له ويسجدوا 
ويطيعوه فيما أمرهم به سبحانه . ١‏ 

وأما المؤمن : فإذا مات بكب عليه السماء لفقدها أعئاله الصالحة التي 
كانت تضعد في الساء ليل بار + :وتبكى. علية الأرض لفقد: ناته 
وسجداته. وعماداتة عليها . ْ 

وقد فصّلنا ا غلى ذلك چ الأدلة في كتابنا : ( الصلاة في 
الإشلام ) . ٠ ١‏ 

وهناك أبواب سياوية يتنزل منها أززاق المؤمن » كبا تقدم في الحديث . 
ينزل منها رزقهم -الإياني الذي تتغذی به أرواحهم وقلوبهم ٠‏ ورزقهم 
الحسيان الذي تتغذى به أجسادهم > فإن الله تال لاال ما عنده إل 
بطاعته .: قال : « ولا يحْمِانّ أحدكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه 
بمعصية الله تعالى » فإن الله لا ينال ما عنده - أي : الرزق الحلال الذي ينفع 
صاحيه فق الدنيا ا لا بطاعته ) . 

وناك أبوات سئاوية 3 لاجاية الذغاء , ولقبول السائلين وإعطائهم 
ما يسألون :. 

فقد روى الترمذي 0 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله كي : : دثلاثة لكرة دعوتهم : الصائمٌ حتى يفطر » والإمام 
العادل » ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الام » وتفتح ها أبواب ال 
ويقول ال و الاك ولو بعد حين) . 
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وروی الترمذي وحسنه عن آي هريرة رضي الله عنه قال :. قال 
رسول ا کا ماقا عد لا له اله عأ حلصا لاست له اواب 
TTS‏ : « إذا نادئ المنادي 
- أي : : أذن للصلاة - فتحت أبواب الس|ء واشت الدعاء . فل 
کت أو شدّة فيحن المنادي ( الحديث : ْ 
وروى البيهقي عن أب سعيد الخدري مرفوعاً : « إذا كان أول ليلة من 
رفضان فتحت أبواب السناء فلا يعلق منها باب حتى يكونٌ آخر ليلة من 
رمضان » الحديث . 
وروى الإمام أحمد والترمذي وحسّنه عن عبد الله بن السائب رضى الله 
عنه » أن رسول الله ئل : كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر 
- أي : قبل فرض الظهر - وقال ا : «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء 
فا أن يَصعد لي فيها عمل صالح » . 
وهناك أبواب سماوية تعرجٌ فيها أرواح المؤمنين بعد موتهم : فتفتح لحم 
أبواب السماء » سماء بعد سماء حتى السابعة » كا تقدم د 
فالساوات السبع هي عوالم موجودة خف اح أخبر عنها عنها القرآن 
الكريم » وا رآها الرسول الكريم سيدناأ محمد لا ودخلها واحدة بعد 
واحدة ليلة المعراج . 
وبين کل أن السماوات السبع مملوءة بالملائكة عليهم السلام : 
)0 ني ار اا الا a‏ ّت السا e‏ 
5 > ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضعٌ جبهته لله تعالى 
- ۹0 


ا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا » ول کی كيرا : ولا 
تلدّدْتم بالنساء على الفرش . ولخرجتم إل الصعدات تچأرون إلى 
الله تعالى » . : ش 


وروى ابن جرير والمروزي وغيرهما من طرق متعددة عن ابن مسعود 

وغيره » أن النبي ئي قال : « أطت السياء وق لها أن تقطّ e‏ 
موضع قدم إلا عليه ملك ساجدٌ أو راكع ثم قرأ : « وإنا لنحن الصافون 
لو 
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قال الله تعالى : # والساء رفعها ووضع الميزان أن لا تطغوا في الميزان 
وأقيموا. الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام & . 

فالله سبحانه وتعالى - يخيرنا عن عظيم قدرته » وعن عدله » وحكمته في 
تصرفه في خليقته .. فهو سبحانه رفع الساء بقدرته » والمراد بالسماء جنس 
الساوات السبع بدليل مقابلة ذلك بالأرضن حيث قال تعالى : # والأرض 
وضعها للأنام # . فهو بقدرته رفع السماء » وبقدرته وضع الأرض . 

ولكن بعدما رفع السماء نصب الميزان ‏ أي : ميزان الحق والعدل كا هو 
مُقتضى الحكمة الإهية جل وعلا ‏ » فجميع الأمور التي تجري » وجميع 
الموجودات التي توجد » كلها موزونة بميزان الحق والحكمة الإلهية سبحانه : 

قال تعالى : # والأرض مددناها واَلْقَيْنا فيها روامي وأنبتنا فيها من كل 
شيء. موزون # . 

وقال تعالى ‏ : # وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وام إلا بقدر 
معلوم # . 

وَهذا الميزان هو المشار إليه في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله 835 ا ا : يا بن م اش فق 
غلك ۳ و 

وقال ل : « يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة ‏ أي : 5 5 
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يدحا الليل والنبارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه ل 
يغض ما في يده ؛ وبيده الأخرى ۽ الميزان يخفض ويرفع . . » الحديث . 
وجميع ما يجري 75 ميزان الإ NE‏ والرفع » والعطاء والمنع , 
كل ذلك مقتضی حكمته وقسطه سبحانه . 

قال تعالى  :‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 . ) 

فتصرفاته في خلوقاته سبحانه : كلها بالقسط ؛ الذي هو مقتضى أنه الآله 
٠» 00000‏ كما وزد في ( صحيح. ) مسلم عن أي موتبى رضي الله عنه 
قال :. قام فينا رسول الله يك بخمس كلمات فقال : ٠.‏ إن الله تعالى لا ينام 
ولا ينبغي 0 أن ينام »ا يخفض القسط ويرفعه أي : يخفض الخفض القسط 
ويرفع ‏ الرفع القسطن يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الغهار + وعمل النهار 
قبل عمل الليل » ججابه النور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما.انتهى 
إليه بصره من خلقه » . . ) 

وقوله تعالى : # والسماء e‏ ووضع 2 أن .لا تطخوا ران 
وأقيموا الوزن . بالقسط ولا تخسروا الميزان ©  .‏ 

فقد أعلم سبحانه وتعالى عباده أن تصرفاته في خلقه وتدابيره. ومعاملته 
لعباده هي بميزان الحق. والحكمة > فالواجب عليهم أن يكونوا في معاملاتهم 
E ERE‏ ولا ظلم » ا 1 
ْ ولذلك قال سبفحانه : بطو أن لا تطغوا في في الميزان 4 - والمعنى : أعلمناكم 
بذلك لأجل أن لا تطغوا في الميزان » ل وأقيموا الوزن بالقسط ولا 0 
الميزان 4 في جميع أموركم : الماذية والقولية » والفعلية » والمالية » حتى في 


مدجکم وذمکم ». وجبكم: ویخضکم ... . 
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وهذا الميزان غير الميزان الذي يوضع يوم القيامة للحساب والثواب 
والعقاب ‏ قال تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 4 . 

فهذه الموازين سوف توضع ليو القبامة: ولذلك قال تعالى : # ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة & الآية . 

وأما الميزان الأول الذي تقدم الكلام عليه فإنه قد وضعه الله تعالى من 
قبل“ ٠‏ کا قال تعالل. : ل والسماء رفعها م الميزان ‏ . ا 

روی الرمدى والإمام أحمد وغيرهما عن عائشة زضي الله عنها قألت: ش 
( جاء رجل فقال : يا رسول الله إن لي ملوكين 5 ؛ ويخونونني ع ؛ 
ويعصونني 2 فأشتمهم › وأضزہم » فک ا منهم ؟ 

فقال رسول الله ككل : ٠‏ يحسب ما خانوك وكذبوك عفينة و 
إياهم ‏ فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنؤههم. كان كفافاً لا'لك ولا عليك › 
وإن كان عقابك إياهم دون ذنومهم كان فضلاً لك » وإن كان عقابك إياهم 
فوق ذنوهم اقتصّ الهم منك الفضل » + . 

: فقال :له ب << أما .تقر قول الله عز وجل‎ ٠. .فجعل الرجل: يبكي‎ ٠ 
ل ونضع 'الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نقس شيئاً وإن كان مثقال‎ 
e خةابين حردل بناجا وكفن. ابن ا‎ 

““فقال الرجل': اراك ما أجد 3 شيعا ايرا من 3-0 
أشهدك آم كلهم أحرار) : 
SS‏ العقات ' توضع ل ا 
الأعمال > وميزان الأقوال » وميزان الأخلاق . وميزان الإخلاص > کا 
ينك “ذلك عمد في كتاب : ( الإيمان بعوالم الآخرة ) 

494- 


وقد ذكر الله تعالى في القرآن, الكريم عالم الكواكب في مواضع كثيرة » 
بين الله تعالى فيها لعباده بدائع حكمته » وعجائب قدرته في خلق هذه 
2 و وعجيبٍ متها وأنه جعلها - الا الدنيا . 
شيطان مارد 4 

کےا أن الله تعالى جعلها. أيضاً دل يمتدى ا قي 50 لين والبحر : 

قال تعالی e‏ اد لتهتدوا. بها في :ظليات الب 

كما أنه سبحانه جعل من ا البروج والمنازل ». وجعل منبها الثوابت » 
والسيارة > وجعل منها الكبيرة.» والكبرى . ومنها الأقرب إلى : الأرض » 
ومنها الأبعد عنبا » ومنها البعيدة كل. البعد: بحيث لاترئ. إلا بالمراضد 
الک ر سيرها ف أفلاكها المرسومة ها بمقادير دقيقة 2( فهي تجري 
0 0 دون وقوع خلل في سيرها . مع كاتا aE‏ 
00 ش 

قال تعالى 31 زا إذا هوی » . 


> لانن 


فهي تبوي مسرعة في سيرها . 

وجعل سير السّيارات منها محتلفاً . 500 
ll‏ ارقي مدر لقال SS‏ الى 
مفصّل في كتب الفلك القديمة والحديثة . ٠‏ : 

وني ذلك كله أدلة ساطعة تدل على وجود الخالق البارىء : وعلى قدرته 
وحكمته.. وعلى وحدانيته » وأن القضية ليست طبيعة من ذاتها » ولا خليقة 
خلقت -من. ذاتها 2 ولا فليقة فلقت من ذاتها » “بل. هنالك خالق الطبيعة 
وطابعها » وخالق الخليقة ومدبرها » وفالق الفليقة ومسيرها . قال تعالى : 
قل أعودُ برب القَلّق »4 أي : الفليقة » فهو سبحانه بارىء البرية » فالق 
ف ران اط نامي ها ي ب الاجياء له ابر من ذاه 
ولا قوام لشيء من ذاته » ولا قوة لشيء من ذاته » ولا حركة لشيء من 
ذاته » وإنما المؤثر في الأشياء هو الله تعالى » والقيوم الذي قامت به جميع 
الأشياء هو الله تعالى » والقوی الذي له القوة چ هو الله ا 

وقد نبّه الله تعالى عباده في القرآن الكريم للتعقل والتبصر والتفكر في 

قع النجوم > وما أودع الله تعالى في ذلك من جکم وأسرار » وعجائب 

0 مهما انَسَعٌ علمهم » واستنارت عقوهم » 
واستقامت همم ثقافتهم . 

ال E‏ فلا اقيم مواقع النجوم . وإنه لَقَسمٌ لو تعلمون 
عظيم . إنه لَقرآنُ كريمٌ . في كتاب مَنون . لا سه إلا المطهّرون . تنزيل 
من رب العالمين & . 020 ش a‏ | 

وقد جرت عادة الله تعالى في القرآن الكريم أنه يقسم ما .يقم به من 
خلوقاته ومصنوعاته ؛ لتضمنها الآياتِ والعجائبٌ والحجج الدالة على وجوده 


لت 


سبحانه ووحدانيته » وعظيم قدرته » وبديع حكمته » وکلا كان المخلوقٌ 
الذي أقسم أنه أعظم آية وأبلغ في الدلالة عليه كان إقسامه:سبحانه به أكثر 
من غيره ٠»‏ ولذلك أقسم الله تعالى بمواقع النجوم وعظّم القسم بذلك حيث 
قال : 3 فلا لفن بمواقع النجوم.. وإنه. لَقَسم لو تعلمون عظيم ) . 
..وجمهور أهل العلم سلفاً حلفا على أن المراد بالنجوم في هذه الآية : 
الكواكب السماوية » وقال بعضهم : بل هي النجوم القرآنية.» يعني بذلك 
طوائف الآيات القرآنية حين كانت تنزل على الرسول كه ار 
متفرقة آيات بعد آيات:. 


وقد استذل اللجمهور عل أن i‏ مها نجوم 7 3 ادلا عل ذلك 
أن اسم النجوم عند الإطلاق ينصرّف إلى نجوم السماء . 3 وبأنه سبحانه ل 0 
عادته. باستعال: كلمة : ل النتجوم * في آيات القرآن > ولافي. موضع 
وح ك حك ا عل وا ورت عا ا امح 
النجوم في كواكب 0 ال 00 ٤‏ وبأنه . سبخانه قد 0 
انا ی ااا اسن ضيف د 

والمراد بمواقع النجوم ‏ مواقعها في السماء - أي : مواضعها في السماء 2 
نقل ذلك ابن كثير وغيره عن مجاهد › ونقل أيضاً عن قتادة أنه قال : 
مواقعها : منازلما_- وهو فريب من قول مجاهد 2 ونقل عن الحسن وقتادة - 
وهو کک ابن جرير- - أن مواد 0 هي عدي 7 3 - 
المعينة لا السباء ب 


ولا شلك أن من. اظ الأدلة على. وجود الله ل تعاق ١‏ ووحدانيته 4 ا 


9ك 


سبحانه وقدرته وحكمته : أنه جعل لکل نجم موقغا ا لضي قينا 
عينه له.» من حيث القرب والبعد بالنسبة لعالم, الشمس » وبالنسبة لعالم 
الأرض» :وبالنسبة لبقية. النجُوم السماوية , فكل نجم من هذه النجوم 
السماوية التي لا يستطيع الإنسأن أن يحصيها لكثرتها. 0 
ومسافات معينة له » ومحددة له لا يتجاوزها + بيه وبين” الم 
وبين سائر :الكواكب ؛ . وبينه وبين الأرض » 0 ذلك بمقادير دقيقة › 
ۆب حدودة:», وجيع التقادير والمقادير » وتعيين نسب الأبعاد بينها.. ۽ کل 
ذلك بتقدير الله العزيز ز العليم'» وفي ذلك ما لا يحيط بعلمه إلا الله تعالى من 
الأسرار والميكم 5 والمصالح التي تعود على سكان هذه الأرض بكل خير 
ورحمة من الله تعالى » بجي لو اختلّ نظام واحدة منها لات النظام في هذا 
الكون . ولذلك فن الله .تعالل إذا أراد هذا e‏ وإقامة, ال القيامة ة أوقع 
ل في نظام الفلك . | ۰ 

قال تعالى 00 لس لطت . 57 ذا الكواكي ادر ْ 00 البحيار 
فجرت . وإذا: القبور NR‏ . نفس ماقدّمت وأخرت © . 

وقال تعالى : # إذا الشمس كورت .- وإذا:النجومُ انْكَدَرَتَ 4 الآيات .. 

فمهم| علم العالمون » وبحث الباحثون في أسرار مواقع ع النجوم » والحكم 
المثرتبة .على مواقعها » .وما أودع الله تعالى في : تلك ا من خضائص 
ومصالح ومنافع لعالم الأرض - فإن علمهم لا حيط بذلك ولا ينتهى :بحث 
الباحثين في ذلك yS‏ 
عظيم » 2 ا ا 0 ا 
تعلمون عظيم 4 وهكذا دواليك ‏ يع يعني : أن الأمر 0 مما با علمتم مهما 
علمتم ي ذلك واطلاعكم . . 


AEA" 


و هذه الننجوم مسخّرات بأمره في منافع هذا العام , 
قال تعالى  :‏ والنجوم مسخّراتٌ بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون * 
کا في سورة النحل ». فهي مسخرة في مصالح ومنافع أهل الأرض . كا 
سر لهم الشمس والقمر والبحر وغير ذلك » ل 
قدرة الله تعالى وسعة علمه وحكمته : 

وقال تعالى : إن ربكم لله الذي خَلّق السماواتٍ والأرضٌ في ستةٍ ليام 

ثم استوى على العرش يغشي الليل الغهار يَطلبه حنيا ل 
والنجوم امراك ا له الى والأمرٌ تبارك الله رب العالين ‏ . 

وإن تلك الخصائص والمنافعم ووجوه أرقاطها 0 االارف د 
علاً إلا الله تعالى الذي خلقها وأبدعها » وأودع فيها أنواعاً من الخصائص + 
وأضنافاً من المنافع لأهل الأرضن ”© وهنا ينبغي للعاقل أن يفكر في وجوه هذا 
ار ٠‏ كما ينبغي للعاقل أن يقف متفكراً في هذه النجوم الكثيرة اه 
التي فا در الأرض . ومنها أكر من الأرض › وكلها قائمة في هذا 
الفضاء » وليسن هناك أعخدة تسندهاء ولا حبال تشدّها : ا 
من تستند ؟ وبقوة من تقوم وتعتمد ؟ 

نعم الحواب في قول الله تعالى :. « إن الله يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا. ولئن زالتا 4 - أي لل والح ار 
إنه کان ل غفوراً 4 . 
فهو سبحانه مسك السماوات والأرض وما بينه| a‏ 
ْ ثم ليتفكر العاقل في سير هذ النجوم وانتظام سيرها » وفي سرعتها مع 
كبر جرمها وثقلها » فأي قوة تسيرها ؟ ومن الذي يدير أمرها ؟ | 
نعم : هذا هو الله رب العالمين bt‏ ا ارهچ متحركة نقدرتة 


0-1١١5 


أودع الله تغالى فيها أسباباً يعود نفعها إلى هذا العالم الأرضي في حياته » 
ومعاشه » ونظامه » وحَره وبرده » وجعل فيها ملائكة يدبرون تلك الأمور 
بإذن الله تعالى » وبأمر الله تعالى لم » وبتعليماته هم , > فهو المدبر الحقيقي » 
ودا الک ا لعن .ها اترات ية وا تفا ا اق اانا وأو 
ا ی وک و الان ا کر 

وليفكر العاقل في اختلاف أجواء تلك النجوم » فمنها البارد ومنها ا لجار » 
ومنها المائي الرطب » ومنها الحاف اليابست فَمَن :الذي خصّصها بذلك 
وأمدها ر لذلك ؟!!. . 

انعم : هذا هو الله رب ا اشير قدرته » لاه 7 2 
الساء والأرض » وكلها مليئة بعوالم :- منها المشهود .. ومنها, غير مشهود 2 
فلم يخلق الله تعالى مكاناً فارغاً من التمكن , ولا سكنا فارغاً من ساكن 
فيه » فإن. a‏ ولع وقد تنزه الله تعالى عن اللعب والعبث في 
تكوينه وتشریعه : قال تعالى  :‏ وما خلقنا السماوات والأرض وما بین 
لاعبين * » بل من حكمته أن خلق المكان ويعدّه لمن يکنه فيه › ومبى ء 
اكه قبل أن يخلق السكان قال تخا : # ومن آياته خلق ات 
والأرضن وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء ي ظ 

أما بث الدايّة في الارن فهو أمر معلوم . 

والدابة تطلق في اللغة لعل كن سالهن ديب سسا وان 
وحيوان » وطیر» وغل › ونحل » وهوام 

وأما بث الداية في السماوات فا 00 ا 

فإن قلت:: المراد بذلك الملائكة . 

“فالجؤات : إن اله تعالى أفرد الملائكة بالذكز في قوله تعالى : # ولله 


:58ت 


يسجد ماني السماوات وماني الأرض من دابة والملائكة وهم 
لا يستكبرون ‏ » فأفرد الملائكة بالذكر » ولم يدخلهم. في عموم قوله تعالى : 
« من دابة * » بل ذكروا على وجه ا يقتضي المغايرة كما 
هو معلوم » وهذا لأن الملائكة 00 لطيفة نورانية ما ها دبيت » فإغنم 
خلقوا من نور . ظ ”0 
وأما الجن فلهم دبيب على حسبهم نهم خلقوا من مارج من نار 
والمارج . E ET‏ 

إذاً ما المراد بت الدابة في السماوات ؟.. 
ا فالجواب - والله تعالى أغعلم - أنه بث الدابة في الأرض أي : في جهة 
الأرض ظهرها وما علا من جوها كالطيور والحيوان ونحوهما ٠‏ مما أوجده 

ا المراد ببث الدابة في الأرض آنه ٠‏ جعل اا الدابة - آي : أنواع الدابة 
كلها في بطن ا وفي جوفها . 1 

وكذلك بث الدابة - : أنواع ف الدابة في ال ا ك9 بجهة 
الاك ال 0 بذلك الكواكب العلوية التي هي في جهة 
السراوات » وهذا نظير قوله تعالى : ا وكأين مِنْ آية في السماوات والأرض 
يرون عليها # - أي : ويرونما بأعيغهم ؛ وا هنا في جهة السمأوات 
والأرض ؛ وليس المراد في داخل جوف السماوات » وفي كر الأرض › 
فإنهم لم يروا في داخل السماوات ‏ أصلا کا هو أمر بديبي » فإن النامن لم 
يروا في داخل السماوات » وإنما يمرون على الآيات التي في جهة السماوات : 
من النجوم وغيرها » فيعرضون عن التفكر في خلقها ولا.يعتبرون . 
: فالدوات 3 أي ّ المخلوقات ف تلك ا 


ت٠‎ 2 


الأرض المخلوقة عليهاء بل هي نشأة أخرى . لأنها ليست من مادة 
الأرض ؛ بل هي متناسبة مع. كوكبها الساكنة فيه . 

فذاك خلق آخر › ولا يلزم أن تكون مرئية لبني آدم » فان نهم من 
سكان عالم الأرض › ولا يراهم جميع :الناس:» ما يشاهدهم من بني 2 إلا 
القليل ؛ بأسباب ختلفة . ليس موضع بيانها هنا . 

- قال تعالى : : # وهو على جمعهم إذا يشاء قدير # ای : هو قدير على 
0 ال الا اا 0 
هنالك كله . 

فا من كوكب إلا وهو ملىء eT‏ لذلك الكوكب » فا 
من مکان إلا وهو مء بالسکان » SS‏ الا 
من الملأ الأعلى إلى اللا الأدنى فافهم . ۱ 
وأما قول بعض الناس : إنهم لم يعثزوا » ول تش تثبت لدمهم عوالم شاكنه في 
تلك الأجرام الفلكية ‏ أي : الكواكب اللعائية ا : عدم رؤيتكم 
أو اطلاعكم على سكان تلك الكواكب لا يدل على عدم وجودهم ٠‏ فإن 
سکانہا متهم الملائكة ٠.‏ وهم - مؤجودون في عالم الأرض ا متهم 
الروحانيون ‏ نظير عام الجن الزوحاني.» الذين أسكنهم الله تعالى في الأرض 
من قبل خلق آدم عليه السلام » فمن أشرف على كوكب الأرض قبل أن 
eT‏ رق 
خلقاً مشهوداً - في حين أنها ‏ أي : الأرض - ملوءة بعالم الجن ٠‏ فإن. 
الله تعالى خلقهم ‏ وهم كثيرون . - قبل الإنس بأزمنة بعيدة » وأسكنهم 
الأرض قال تعالى : « والجان خلقناه من قبل من نار السموم » , ولكن 
الونس لا يزونهم . 2 لأنهم ال - أي : عالم خفي عن أبصار بني آدم ؛ 


NN د‎ 


أ الله تعالى آدم وانتشرت ذريته » ولم يزل الجن ساكنين في الأرض » 
وهم عالم حقيقي ی مكلف > قال تعالى  :‏ سنفرغ لكم أا الثقلان # کا 
5 008 نصوص الكتاب والسنة » وقد بينت ذلك مع الأدلة في كتاب 
( الؤيمان بالملائكة وبوجود عالم الجن ) . ۰ 

فعدم رؤية الجن وهم عالم كبير وكثير- لا يدل ذلك على آم غير. 
موجودين » وهكذا الكواكب الساوية كلها مملوءة بعوالم الملائكة » وغير 
الملائكة » وهي كثيرة : فمنها الروحاني » ومنها الجساني اللطيف الشبيه بعالم 
الجن ؛ وغير ذلك من العوالم الروحية والروحانية › 2 الأجسام 
العنصرية وغير العنصرية » والله تعالى بكل خلق عليم . 

فالكواكب عوالم كبيرة لها نظامها وخصائطضه. بدن كها عطي كاد 
الله تعالى » وسعة علمه »› وبدائع حكمته 

ومن ثم نرى أن الله تعالى ينعى في القرآن e‏ 
الآيات السساوية والأرضية > ويرون عظائم القدرة » وبدائع الحكمة 
الإلحية » ويشاهدون الدلائل على وجوده » ووحدانيته وقدرته ». وعلمه 
وحكمته » ولكنهم .يعرضون عنها .فلا يعتيرون.. : .ولا يتفكرون » 
ا > بل يتعامون عنها » وقد بدت هم فيها أنواره سبحانه » 
وظهرت لهم فيها أسراره » وتجلّت فيها حكمته وعظمته وقدرته . 

قال تعالى : # وكأين من آية في السماوات والأرضن رون 2 وهم 
عنها معرضون © . 2- 

فالله تعالى يتراءى هم بأنواره » وقدرته - وحكمته في آيات الساوات 
ار es‏ عفادا 1 
سفاهة وجهالة » أو لأنہم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » وأخلدوا إلى 


NA 


الشهوات الحيوانية واستغرقوا فيها.ء فلم يطمحوا إلى تلك المعارف 
القدسية . والآيات العلوية » لينهضوا من حضيض البهيمية إلى ذروة 
الكمالات الإنسانية الملكوتية » ويتعرفوا إلى خالق الخليقة » ورب الفليقة › 
وبارىء البرية :والنسمات والذرية جل :وغللا ولذلك قال الله تعالى في 
وصفهم :إن هُمْ إل كالانعام .بل هُمْ صل سبيلاً 4 » وقال تعالى : 

© واتل عليهم 2 الذي اتيناه آياتنا فانسلّخ منہا ات الشيطان فكان من 
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الغاوين . ولو شعنا لرفعناه ہا ا أخلد إلى الأرض واتبعَ هواه ف 
كمثل, ل الذين 
کذبوا بآياتنا. فاقضص_ القصصض لعلهم يتفكرون 4 

ولا كانت آيات ربوبيته سبحانه ووحدانيته مشهودة ا ف ا 
والأرض » أمر العباد أن ينظروا في ذلك ويتفكروا › قال تعالى : # قل 
انظروا بماد 3 الساوات والأرض 4# ؟! الآية . 

وقال 5 : 8 أو يروا في خوت السياوات والأرض وما شل الله 
من شيء # ؟ الآية:. 1 ش ش 

وقال تال ê: ١‏ ومن آياته 0 السهاوات e‏ ال 
رالزانکم إن في ذلك لآياتٍ للعإلين 4 . 
: ومن الا أن الأكوان المحيطة الأنسان + هي السماوات والأرض ¢ 
فهذه السياوات الكبيرة 4 ود الأرض الواسعة 3 5 آیات ٠‏ ودلائل دالة 
غ لد تحال وا فخثا فلب الإنسان تقلره ه يقع على تلك 
الآيات التي يتجل فيها نور الله تعالى » وقدرة الله تعالى 2 وحكمة الله » 
فليس طريق التعرّف إلى الله تعالى 010 ولبس» المنظار الذي يريك نور 
ال را وسعة علمه » وبديع حكمته - ليس ذلك المنظار 


ات 


واحداً > حتی يجري عليه التزاحم والمضايقة » أو الارتياب والاضطراب ٠‏ 
وإنما السماوات وما فيها > والأرض وما عليها كل أولئك مرايا یتراءعی فيها نور 
الله تعالى » ومناظرٌ ترَئ فيها قدرة الله تعالى » ومشاهدٌ تشهد فيها دلائل 
حكمته » وسعة علمه سبحانه وتعالى » فهو معلوم بكل شيء ٠‏ ويسبّح 
بحمده كل اشيءء وآيات وجوده ودلائل وحذانيته مشهودة في :كل شيء » 
ا ل 0 
کل ظ 00" 
. ولذلك ترى أيها العاقل اللييب :0 اق قد دعا عباده إل النظر في 
كل شيء.قال تعالى : ۾ أو ينظروا ف مَلْكُوتِ ا والأرضر 
وما خلق الله من شىء # ؟ . ْ 

وني قوله تعالى : # أو لم ينظروا قا ملكتا السئاوات فلار وما خلق 
الله من شيء ‏ تنبيه وإرشاد للعقلاء » وذلك أنه سبحانه ذكر أقل الأشياء 
وأصغرها حجاً وأدقها جرماً » فقال : ط وماخلق الله من شيء » . 

فتنكير كلمة ‏ شىء : يدل على تقليله » وإدخال : # من عليه 
يلعل ج وف فيشمل ذلك الذرة » التي هي جزء لا يتجزأ ء 
فإن فا من غجائب قدرة الله تعالى وبديع صنعه » ودقة النظام ٤‏ وحكمة 
الانتظام المطويٌ فيها ما تحار فيه الأفكار. وتدهش له العقول 2 فجميع 
ذرات العوالم العلوية: والسفلية ريلك قدرة الله تعالى وتُشهدك بدائع 
1 وإتقان م صنعه » قال e‏ : شت الله اي أنقن كل 
ول كل شيءَ له آية اتدل عل أنه واحد 

هذا وإن الله تعالى أخبرنا أنه سبحانه جعل الكواكب زينة للسماء ااا 
ومصابيح فيها » وحفظاً لها ورجوماً ترجم منها الشياطين : 

۱۰ - 


قال “تعالى -: :#8 وزينا السا تالدنيا مضابيح وحفطاً ذلك تقدير العزيز 
العليم'4 ؛. | 

وقال تعالى : # إنا زينا السماء الدنيا بزينة :الكواكب وحفظاً من كل 
شيطان 0 لا يسمعون إلى الملا الأعلى. ويقذفون من کل جانب , . کچ 
الآيات . 
إن الكواكب زينة. للسماء الدنيا ومصابيح كا تدم . 

أن كرما حفظاً الها کا قال تعالى و ذلك تفلو ا 
العليم 4 : 

فمعنى ذلك ا جعلها الله تعالى سبباً في حفظ موارد التشريع » وأمور 
اکر ا في حفظ بقاء وجود عالم الأرض » فبنيرانها ترمى 
الشياطين » وتبعد عن استراق السمع » وا يحفظ نظام البقاء والحياة في عام 
الأرض > . فهي كالمدارك في حفظ حياة جسم الإنسان » ونظام وجوده 
وبقائه . 

فإنه سبحانه أخبرنا لاسي ات او ر قاو 
أن البحار فسدت . أو جفت لأفسدت حياة أهل الأرضى 2( وأفسدت 
هواءها . 

وسخر الأجار ا والقمر وجعلها أسباباً نظام - 8 الأرض و 

كذلك قال في التجوم  :‏ والنجوم مسخرات بأمره * . 
۰ ولذلك إذا , أراد الله تعالى تخريب هذا العام ٤‏ وإقامة ٍ القيامة غ 
الكواكب > فيختل نظام سيرها » .وبعد ذلك تتناثر : قال تعالى : ف إذا 
الشمس. کورت: وإذا النجوم اتكدرت 4 . 
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وقال تعالى  :‏ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتزت 4 الآيات . 
هل الكواكب كلها دون السماوات أو بعضها في السماوات ؟ 
اختلف العلماء والعرفاء في ذلك . 

فذهب كثير من العلماء والعارفين إلى أن بعض الكواكب التي نراها هي 
في داخل الساوات . 

وذهب كثير من العلماء والعارفين إلى أن جميع الكواكب التي نراها هي 
دون السماوات السنبع:ءوذلك لأنه .لم يثبت في آية فرآنية » :ولا نحديث 
صحيح » دليل صريح على أن بعضها في السساوات » وإنما الظاهر من 
الآيات المتقدمة والأحاديث أن هذه جرم والكواكب التي نراها هي. دون 
الساء الأول : 

قالوا والأدلة 7 هذا والله تعال ا بحقيقة. ما هنالك هي متعددة : 

is‏ تفال a‏ الشيرزاة لديا الفا ود 
ا السزاء: الدنيا ره لگراک 

اء الدنيا هي السقف » والكواكب زينتها ال تعالى : ف وجعلنا 
ان سقفاً محفوظاً وهم عن آياتنا معرضون 4 . ظ 

ومن المعلوم ف اللغة أن زينة السقف تكون تحته لا فوقه . 

و ذه تدان بأخبا مصابيح . ونال سال !وزيا الا الا 
بمصابيح وحفظاً © ل 6 مرخ المعلوم أن او السقف ' تكون تحته 
لا فوقه . ١‏ ش 

ثانياً : إنه تعالى جعل الكواكب حفظاللسماء. ء من كل شيطان مارد : 

قال ال إنا زا السماء الدنيا بزينة. الكواكب وحفظاً من کل 
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شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ..الأعلى ويقذفون من كل جانب دجوراً وهم 
عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب * . 

.. فأقام سبحانه في كل كوكب ملائكة : لتسييزه » وتنفيذ تسخيره - قال 
تعالى : ل والنجوم مسخرات بأمره * وللمحافظة على السماء من كل شيطان 
مارد يحاول استراق السمع لأحاديث ملائكة السماوات › التي تدور بينهم في| 
يتعلق بتنفيذ. أوامر الله تعالى في عالم. الأرض » والمغيّبات التي ..أطلعهم 
الله تعالى عليها » فإذا حاول الشيطان المارد أن يسترق السمع رمته ملائكة 
تلك الكواكب بشهب نارية من ذلك الكوكب » وت رحمه فتحرقه إن أصابته » 
وقد يفرٌ وينهزم إذا شعر بذلك فيسلم - وهذا قوله تعالى. : © إل مَنْ حطف 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ‏ . فلا يستطيع الحني أن يستمع إلى خبر السماء 
بتتامه » وإنما قصارى جهده أن يخطف الخطفة فيسمع الكلمة ونصف 
الكلمة ثم يكذب فوقها مائة كذبة » كا جاء ذلك في أحاديث 
( الصحيحين ) و( السنن ) و( المسانيد ) » فهذا دليل واضح .على أن 
الكواكب هي دون الساء لحفظها » وإبعاد الشياطين عن القرب منها , 
والاستراق 9 أخبارها » قال تعالى : ل ولقد زينا الساء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها حون للشياطين وأعتدنا لهم عات السعير» . | 

فلو كانت الكواكب فوق السماوات E‏ - لكان الرجم 

للشياطين بالشهب النارية 3 من فوق :لاه 2 وخترقاً حجب السماوات 
حتى ينتهي إلى الشيطان الذي يحاول الاستراق من تحت السياء ء وهذا أمر 
نعي کن الراك للت وحفظاً اوا مسخرات لعالم 
الأرض » وكونها مصابيح لعالم الأرض » فإن السهاوات غير محتاجة إلى 
مصابيح هذه الكواكب- كل ذلك ذليل على أن الكواكب هي دون 
السماوات » ولذلك فإنه لا يلزم من الوصول إلى الكواكب أو الاتصال بها - 
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لا.يلزم من ذلك اختراق السماوات والدخول فيها » فإن الساوات بعيدة 
العو رفيعة .السلموء ها أبواب متعدذة : وعلى كل باب منها خزنة من 
املائكة الكرام - عليهم السلام ‏ لا يفتحون إلا لمن أذن الله تعالى له » ك 
دل . عليه -حديث المعراج وغيره ‏ والله أعلم بما. هنالك .. 
هذا.وإن النجوم كا تقدم هي مختلفة المواقع .- وهي مختلفة الأحجام » 
والمساحات.. والأبعاد » ومختلفة الأجواء » فبعضها أبعد من بعضن » ولكن 
كل متها تابع لنظام 7 وبين تلك الشمؤمن: ازتباطات واستمدادات» 
وكلها منوطة في عالم العرش كما يدل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه 
المتقدم » وفيه يقول - رسول الله ية : «ياأبا ذر أتدرى: أنن تذهب 
الشمضش6 آي :-حين و فقلت : الله “ورسولة عر ْ 
قال : «( تذهب E‏ العرش قتان فيوَدَن ها » وف أن 
تستأذن ا : ازجعي من حيث جتت › فلك حن 


لا ينفع نفَاً إيمانها لم تكن آمنت من قبل . . ) الحديث”" . 
والدليل على تعدد الشموس قوله تعالى : $ تبارك الذي جعل في السياء 

بروجأوجعل فيها سُرُجاً وقمراً منيراً . .. € كما هو قراءة حمزة وعليوالکسائي 
وخلف ‏ بضم السينَ والراء بلا ألف جمع سراج  ٠‏ فهذه قراءة سبعية کا هو 
معلوم > وقرأ الباقون' : # سراجاً 4 بالإفراد > ولا شك أن المراد ا ) 
“قروا اله قال تعالى : [ وجغلنا ا e‏ فإذا شم هذا 
المفرد ى ك0 عر معناه الفردي . 0 
وأما قول من قال : إن امراد بالسُرج : النجوم اه 
) اول : إن النجوم ذكرها سبحانه قبل ٠‏ فقال  :‏ تبارك الذي جعل في 
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السماء بروجاً 4 00 هي المجامع الكبرى من النجوم د كا هو معلوم عند 
أهله ‏ فقراءة الجمع تشير إلى الشموس الكونية عامّة » وقراءة الإفراد تشير 
إلى شمس هذا العام الأرضي ونحوها من الكواكب التابعة لها . 
وجل الله تغان العظيم الذي قال : ل ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 . 
فقد بين سبحانه لعباده في هذا القرآن كل شيء ينه ينفعهم ». ويصلح أمر 
دنياهم وآخرتهم » من أحكام شرعية » ومن إخبارات عن قضايا كونية » 
يقيم :بها سبحانه وتعالى. حجته على جيع اطبقات العباد . ويبين لهم عظمة 
قدرته , وسعة علمه وحكمته › بحيث لم يبق ريبة لمرتاب » ومن ثم امتن 
على عباده فقال :. © ما فتطنا في الكتاب من شيء »# - أي :ما قصريا في 
بيان شيء . ا يرجح العول بأن: المراد. بالكتاب: هو القرآن لا غيره : 
ثانياً 0 يرد إطلاق السرّج على النجوم 5 أيه من القؤان الكريم . 
ثالً : قطعية المراد e‏ مفرداغند من “قرأ وجعل فيها 
سراجاً 4 ٠‏ فإن المراد به قطعيا : الشمس » ذا ع دراد طبرن 
هذا أمر بديبي. . 
واا : إن القرآن ن الكريم تير مقن نين دكن الشنس والقم :.» وقد 
يقرن معهم| ذكر النجوم سابقاًأو لاحقاً ‏ > فإذا فسرت السرج في هذه الآية 
بالكواكب يکون: ذلك وجا الظاهر الذي جاء به القرآن ». فيكون قد 
ذكر سبحانه النجوم والقمر » ولم يذكر الشمس أصلا : لا مفرداً ولا جمعاً » 
وهذا غير صحيح » فإن القرآن الكريم يكثر من ذكر الشمس والقمر 
والنجوم :معاي .يمن الآيات القرآنية 5 وكثيرأما يذكر اسن والقمر 
فعا ؛ 
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فمن الأول قوله تعالى  .:‏ والشمس ولوك 5-6 
بأمره * . 

وقوله تعالى : # وسخر لم الليل وار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات. 'بأمره .. & . 

ومن الثاني قوله تعالى  :‏ الشنمشس 'والقمر e‏ 

وقوله تعالى : اوسر لكم الشمس والقمر دائبين ‏ . 

وقوله تعالى : طإ وهو الذي جعل.الشمس ضياء والقمر نورا" . . 4 . 


)١(‏ کرت أقوال ل اللغة وأقوال الحكماء في الفرق بين الضياء وااو بعضهم إلى أن 
الضماء :وما کان توره من ذاه دزن العكات ترز اجر "فيه انا TT‏ 
. منير من ذاته ع أو مستنير من غيره؛ بالانعكاس فيه فالنور أعم والضياء أخص ٠‏ 
وذهب المحققون إلى أن كلا من الضوء والنور يطلق على ما يطلق عليه الآخر من 
كالمترادفين > وإغا نشأ الفرق بيا تمر الاستعيال والاصطلاح » لا من أصل الوضع 
واللغة. » ولذلك قال الحكماء : إن الضوء أكثر استعماله فيا له حرارة ووهج حقيقة أو 
مجازاً > فالأول كالذي في الشمس كا في الآية الكريمة › وأما الثاني وهو الجر المجازي 
كالذي ذكر في وصف التوارة » قال تعالى : # ولقد آتينا موسی وهارون الفرقان وضياءٌ 
وذكراً للمتقين 4 . وذلك لأن في التوراة في بعض أحكامها شدة وزيادة تكليف » يسبب 
شدة بني إسرائيل وتشددهم » فجاء الإنجيل بعد ذلك فخفف عنهم » قال تعالى ا 
عن عيسى عليه السلام : « ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم > الآية 
.ومن الحر المجازي في الضياء ما جاء قي الحديث : « والصلاة نور » والصبر ضياء » 58 
تحت الصبر الصوم » وأما الصلاة فوصفها بأنها نور لآ حر فيها لأنها قرّة العين » وراحة 
القلكاءت ببب التوجه إل ,عة برقال ٠‏ © 
قال ية : « وجعلت قرّة عيني في الصلاة ٠.»‏ 

- وكان 5 يقول : يا بلال أزحتا بالضاةة م 
والضياء قد يطلق على المضيء كا تقدم , وقد يطلق على شعاع التو الط عل الأشياء» 
كما في قول سيدنا العباس عم النبي ية يخاطب النبي ي : 

وأنت لا ولدت أشرقت الا رض وضاءت بورك الأفق 

ويروى : وأنت لا ظهرت . .. ت 


ات 


خامساً : مما يدل على أن السراج في القرآن الكريم يراد به الشمس » هو 
أن الله تعالى قد وصف في القرآن الكريم خبيبه الأكرم سيدنا محمداصل 
الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه ٠‏ سراج متیر فقال تعالى : 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً # . ش 

وذلك لأنه کل شمس الوجود المنير ل العوام . | 

كما أنه الرحمة المهداة لكل لكل العوال » قال تعالى : ا وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين # ٠.‏ 1 5 00 
فجن اللا تحال تاها كا شبن ا E‏ اميد : 
ولكن فرق بين) في الوصف » ليعتبر بذلك أولو الألباب » وليتدبروا » 
وليفكروا > فيعرفوا أي الشمسين أنفع 2 وللخير أجمع. › > وليعرفوا. هذا العالم 
إلى أي الشمسين أحوج » وليعرفوا أن هذه الشمس الفلكية.هي كالجسم 
للعام 2 المحمدية هي الروح » وليعرفوا أن الشمس الفلكية 
هي مآهما إلى الكسوف والفناء » وأما الشمس المحمدية فهي الباقية المشرقة 


= وكا في قول ورقة بن نوفل يصف الني وك في قصيدة له ومنها قوله : 


بأن ويد اموه قويقا ويخصم من یکن ك ا 
ويظهر في البلاد ضياء. نور يقيم به البرية أن تموجاٍ 
فيلقى من يحار به خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا ‏ 
فال لذا عا لقان داي ٠.‏ شهب فت أف ورجا 
الفلوج : الظفر والنجاح 


وأما القول بأن الضياء أقوى من ا وقع فهو قول مردود.. ‏ . 
قال تعالى : © يا آہا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم ورا ھا 4 
وقال تعالى : ۾ فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا..  .‏ الآية . ' 
فوص القرآن. العظيم بالنور . | 
وقال تعالى : 8 الله نور الساوات والأرض ‏ . 
ولله المثل الأعلل › وَالوضفب الأسمى 2 جل وعلا عن التشبيه والتمثيل . . 
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لنرة في جميع العوالم يع العوام . 

“قال تعالى في شمس السماء :الفلكية. لوعن ات اجا 4 . 
٠‏ وقال تعالى في الشمش المحمدية : « وسراجاً مُنيرا 4 . 

والفوارق بينها رة وكثيرة › أذكر لك جملة منها ظاهرة ' شور 2 
وأكمل ذكر النقية فى مامت أحرى إن شه الله تغال ‏ : 

أولاً : أن شمس السماء الفلكية هي وكُاجة فهي تضيرٌ بوهجها إذا جاوز 
قدر الحاجة » وإغا ينتفع البلاد والعباد > والشجر والدواب » متها بنسبة 
عدودة 0 ويستغنون. عنها مدة. مديدة من .الزمن-: ش 

وأما الشمس اللحمدية 'فهي” المنيزة + تومن المعلوغ: أن النور لا يُستغنى عنه 

ليلا ولا هارا » فإن النؤر هو الذي يبديك للأمورء ويّريك إياها- فلو 
لني ل 7 أو متاعاً فإنك لا تل إلى ذلك إلا بواسطة 
النوزنء فهذه الشمس المحمدية هي منيرة اللقلوب والبصائر» والأرواخ 
والعقول » والأفكار » فإذا أشرق عليك نور الشمس المحمدية استنارت 
الروح » والعقل » والقلب والفكر » وجميع المدارك: وعرفت حقائق 
الأمرر ت وت العلة. اى التي لا مرزية افيه راف 

اذا أعرضت عن رر الفنمين اة وال عارك خاب اکر 
والعناد أو الغفلة ء٠‏ أو ظليات الأهواء والشهوات» فلم يصل: إليك 
نورها » وبقيت في ظلمات الشك ا والشبهات اللاردام 2 وفطت 
E‏ غياهب ال : ش 
٠‏ قال تعالى : :9 آلر كتا أنرلتاء إليك لس ۱ الاس من الظليات ل 
النور بإذن ربمم إلى صراط العزيز الحميد » . 0 
ال ف فاتقوا اهيا أي الألباب .. الذين ارا كد رل الله 
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إليكم ذكراً . رسولاً يتلو عليكم آيات'الله مبينات. ليخرج الذين آمتوا 
وعملوا الصالحات من الظلءات إلى النور» . | 
. ثانياً : إن الأبصار العينية هي في حاجة إلى : 1105 الفلكية مدة من 
ان ا البضائر الف وارك العقلية ي هاا ن إل 
نور الشمس. المحمدية ية . ش ۰ 

قال تال ا 0 فزخ اله لون رات 2-5 
ذهب البعض من السلف إلى أن المراة بالنور هنا القرآن يد واف 
هذا العطف من بإجا#:غطف الصفات إل بعظها .. ْ 
. .وذهب كثير من السلف إلى أن المراد بالنور هو سيدنا محمد بي » بدليل 
ا يفده ا و ال و وكات م ظ 

':والأصل في العطف أنه .يقتضي المغايرة . 

وبدليل أنه لو كان المراد بالتور هنا القرآن الكريم لذكرة ضا تعد 
الكتاب ‏ أي : فيقال : ان 
متو آل «عمرآن د والكنات: المنين 244 

ك : وراج 
منيراً 4 . 

ثالث : الششمس التحمدية في إشراقاا عن هذا العام هي الممسكة لشم 
السناء الفلكية »وهي الشناندة ها + فنا ذامت آثار أنوار:الشمدق: المحمدية 
امشرقة على هذا العام » فهذا العالم ثابت الوجود باق 'فإذا ربت وزالت 
تلك الآثار النورانية المحمدية عن هذا العالم »> فقد آذن بالخرات والدمار 2 
فخينئذ تحدث الحوادث الكبرى ٠.»‏ فشمس الساء. كورت .والنجوم 


SE 


انكدرت . والبحار فجرت .. إلى ما هنالك . 

والدليل على ذلك ما جاء في ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يه : د لا تقوم الباعة حتى لا ييقى على وجه الأرض 
من .يقؤل :الله الله » . ش 

وني رواية لغيرهما : « لا تقوم الساعة حتى لا يبقئ عل وجه الأرض من 
a AANA‏ 

والمراد حت لا يبقى على وجه الأرض من يؤمن بالله » ومن المعلوم أن 
الإيمان هو نور في القلب يعبر عنه اللسان بالكلإم.. 
وإن الشمس المحمدية هي المنيرة لقلوب أهل. الإيمان » وهي “المنيرة 
لأرواحهم » ولأشباحهم » بنص قوله تعالى:: 8 وسراجاً منيراً © ٠‏ 

وقد جاء في ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
زنترة اله كلك و إن اول رن درن ا غل صورة القفير لاان 
ثم الذين يلوتم عل أشد كوكب دري في السراء إضاءة :ا لخدي : 

ومن المعلوم أن الأقار والكواكب تستمد نورها من شمسها . فا هي 
شمس تلك الزمرة من الأقمار » وتلك الزمرة من الكواكب ؟!! 

نعم © إغا هى الشيمنين المحمدية صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم » 
ولقد أفاض الله تعالى النور الوضاء على جميع ذرّات سيدنا محمد صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم روحاً وقلباً » وعقلاً وسمعاً وبصراً > وني 
جميع . مداركه و , ولذلك كان يقول : «إني أرى مالا ترون وأسمع 
مالا تسمعون » الحديث كا في .الصحيح . 

كا أنه ية عَمّه النور e E‏ ان ا 
وسلم » ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يضربون له المثل في نورانية 
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وجهه الشريف صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالشمس أو بالقمر ليلة 
البدر» كما قال أبوهريرة رضي الله عئه + مارآيك: اخسن من 
رسول الله ية » كأن الشمس تجري في وجهه » صل الله عليه وآله وسلم . 
E sO‏ 

« كان رسول الله ية يتلألاً وجهه يي تلألؤ القمر ليلة البدر . . » 
صلل الله عليه وآله وسلم . 
- وني ذلك يقول سيدنا العباس عم البي صل لل عله وآ سام في 
قصيدتم يدح بها ما النبي وله : 


لت لما ا أشرقت الأر ص ا 000 اى 
فنجن في ذاك الضياء وني النو ر وسيل الرشاد نخترق 


ت 


bi‏ طب جد 
2 
دع 2 سے ر م 2 


وقد تناول القرآن الكريم كو ارس اوسرام 1 2 عن فا ما 
الي خلقها الله تحالى منها » وهي رَيَدُاماء لمتكائف » كما تقدم تفصيل ذلك 
عند قوله تعالى : أو ير الذين كفروا أن السماواتِ والأرضَ كانتا رتقاً 
ففتقناهما وجَعلنا من الاءِ كل شيء حي © الأية . ۰ ف 
و إن ذلك دكا قال اعون لبسن هو هدا الاد الع لدج لان 
هذا الماء الذي نشربه هو أحد عناصر الحياة » أما ذلك الماء الذي لقت منه 
الأشياء ففيه جميع عناصر الحياة » وهو المذكور في قوله تعالى : 8 وهو الذي 
خلّق السماواتِ والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء 4 » فمن ذلك 
الماء الذي عليه العرش خلّق الله تعالى هذه السهاوات » وهذا الفرش - 
أي : الأرض » قال تعالى : # والأرض فرشناها فيع الماهدون »4 » وقال 
تعالى : 8 الذي جَعَل لكم الأرض فراشاً والسماءً بناءَ 4 الآية . 

وقد بين القرآن الكريم عدد الأَرَضين وأا سبع اران تعن قوله 
تعالى : « الله الذي خَلّق سبع سماواتِ ومنّ الأرض مثلهن يرل الأمر 
بينمنَ لِتَعْلّموا أن الله على كل شيء قديرٌ وأن الله قد أحاط بكل شيء 
عِلَْا 4 . 

فقوله تعالى : $ ومنّ الأرض بِتلَهِنَّ 4 ينص على المائلة في كونها سبعاً » 
'لآن الماثلة يجب أن تحمل على. المذكور 
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وإغا أفرد القرآن الكريم ذكر الأرض مع آنا سبع أرضين ولم جمعها ك 

جع السماوات » ذلك لأن كلمة السماوات هي سهلة الثلفظ بهاء وخفيفة 
0 » فمهما مر القارىء على المواضع على ذكر السماوات في 
القرآن مع كثرتها فإنه يتلوها بير وسهولة ..وكذلك كلمة الأرضن بالإفراد » 
فإنها سهلة التلفظ بها ويسرة التلاوة » بخلاف كلمة الأرضين فإن التلفظ بها 
فيه نوع من الثقّل » > فلذلك لم يؤت بها في القرآن الكريم » فإن الشارع قد 
حث على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم » والمواظبةٍ عليها دائاً آناء الليل 
وأطراف الغبارء وقد جاء ذكر الأرض في القرآن كثيراً في مواضع عديدة » 
فلو ق بكلمة أرضين مع كتا » وكثرة تلاا ۽ > لكان في ذلك نوع بقل 
على اللسان وصعوبةٍ في التلاوة . 

ا 
ا لا 1 تبلغ ك 2 وکثرة ا ما بلغته ف القرآن 
الكريم . 

شن ذل ما زوا الترمذي عن زريدة رشي اله شی فال : شکا خالة بن 
الوليد رضي الله عنه فقال : ايا رسول الله ما أنام الليل من لأر 

فقال له النبي و : » إذا اوی إلى فراشك إفقل ا الات 
السبع ونا لن ورب الأَرَضينَ وما قلت وربٌ الشياطين 
وما أضلْتُ . ٠‏ كن لي جاراً من شر خلقك كلهم جيعاً ن فرط علي أحدٌ » أو 
أن يبغي ) عر جارك » .وجل ثناؤك › ولا له غيرك ٠‏ لا إله إلا أنت » 5 

اويدل قوله ان aE‏ عل انا لقم 
لأنه سبحانه وصف اله في بعض الآيات e‏ طباق قال تعالى : 
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فلا قال سبحانه في هذه الآية : # ومنّ الأرض مثلهن * دل بظاهره 
عل أن تعن O‏ سما الطيفية A‏ 
بعضها فوق بعض : ٠‏ 

فمن ذلك ما رؤاه البخاري في ( ضحيحه ) عن سالم عن أبيه ابن مر 
رضي الله عن قال : قال رسول الله وك لانن ادش الأرضن قفا يق 
حقه خسف به يوم القيامة ا سبع أرضين » . 

وزو" الطران واد بن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعاً : » ا رجل 
غلم شبراً من الأرض كلفه الله تعالى أن يحضيره حتى بلغ آخر سبع 
أرضين » ثم يطوق ف القيامة: ج يقضى بين لادان كلق 


م ت 


مثلهن يرل الأمر ينين 6 الآية ؛ الظاهر من هذه الآية أ أن رضن هي 
سبع طباق غير متراكمة » بل كل واحدة منها منفصلة عن الأخرى 
ومتباعدة » كا هو الشأن في السماوات السبع » وعلى هذا الظاهر جرى أكثر 
المحققين وحمهور أهل العلم . 

كنا أنه هو الظاهر من قوله تعالى  :‏ أو يْرَ الذين كفروا أن السماوات 
والأرض كانتا رثقاً فَفَتَقْنَاهما 4 » فالفتق مسلط عليها » فك أنه سبحانه 
تق رق السماء » فجعلها سبعاً طباقا متباعدة عن بعضها » كذلك فَتقَ رق 
الارن فجعلها سبع أرضين اقا مشاعدة عن بعضها . 

ون ذلك ويشهد له ا في السنة الجرية . 
)١(‏ انظر ( فتح الباري ) ٠‏ : 16 : 


52ت 


فقد روى الإمام الترمذي في ( سننه ) بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : بين) نبي الله ع جالس وأصحابه إذ أق عليهم سَحَاب » فقال 
نبي الله كك : « هل تدر ما هذا ؟ » . 

.قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال : هذا العنان ع” هذه زوايا الأرض تسوقه إلى قوم لايشكرونه 
ولا يدعونه ) > ثم قال : « هل ا الا 

E انلكو سولق‎ SG 

قال : « فإنها الرقيع سقف. محفوظ وموج مكفوف » . 

ثم قال عله : « هل تدرون كم وبينها ؟ » . 

قالوا : الله ورسوله أعلم . ٠‏ 

قال : ( بينكم وتا اة سنة ) . | 

ثم قال : «هل تدرون مافوق ذلك ؟» . 

' قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال : « فإن فوق ذلك سء بعد ما بينهما ا خيائة سنة », . 

حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماء كا ينين الاد وال رن 

ثم قال وَل : «هل تدرون 0 00 ش 

قالوا : الله ورسوله أعلم .. 

قال « فإنها الأرض » . 

ثم قال يكل : وهل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ » 

قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال : « فإن تحتها أرضاً ٤:‏ بيغا مسيرة اة سنة ) . 


~0 


2 عد يدا بين كل أرضين مسيرة خسائة سنة . 
الخديث 1 ۱ 

قال الحافظ ابن كثير : وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن شريح ٠».‏ 

عن الحكم بن عبد الملك » عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي. يه فذكرم . :وعنده : « وبع ما بين الأرضين.مسيرة سبعائة 
كد 0 ) 

ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ورواه ابن أبي حاتم » والبزار من 
جديث أبي جعفر الرازي » عن قتادة » عن الحسن » عن أب هريرة » فذكر 

وقال ابن كثير : ورواه ابن جرير عن بشر » عن يزيد » عن سعيد » عن 
قتادة عند قوله تعالى : 8 هُرَ الأول والآخِرٌ والظاهرٌ والباطِنٌ #. قال 

قتادة : ذكر لنا أن نبي الله ية بينا هو جالس في أصحابه إذ مرّ عليهم 
سحاب فقال يلل : «هل رون ما هذا؟ » وذكر الحديث مثل سياق 
الترمذي سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه » ولعل هذا هو المحفوظ ؟ والله 
أعلم : 

فالأرضون سبع :طباق » وهي لدى ظاهر النصوص القرآنية والنبوية 
متباعدة عن بعضها كا تقدم » وعلى هذا جمهور أهل العلم والتحقيق » فهي 
قائمة بإقامة الله تعالى .لما في هذا الفضاء فوق بعضهاء والله تعالى هو 
سكا »كا أنه .هو مسك السياوات»: والشهيق وحص وجميع الكواكب في 
هذا الفضاء الواسع .. قال الله تعالى : # إن الله ا الساوات :والأرض 
أَنْ رولا 4 الآية » وقال تعالى  :‏ ومِنْ آياتِه أن تقوم السماءٌ والأرض بأمره 


)١(‏ ثم :قال الترمذق" : : هذا حديت غريب من هذا 95 .اه 
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لم إذا دعاكمٌ دعوةً من الأرض إذا أنتم تَخْرجون 4 . 

ولا ينبغي لعاقل أن ل : لو كان د تمه 0 سبعة متباعذة عن 
يم لرآها علماء الفلك في اكتشافاتهم 

لأننا قۇل وگ من الكواكب في هذا الفضاء الواسع 1 يصلوا 
إليها » ولم يقفوا على حقيقتها » ولم يعرفوا عنها شيئاً !! وما يُدريك أن 
سوف يأتي يوم يعثرون فيه على تلك الأرضين ! 0 

وذهبٍ بعض العلماء إلى أن الأرضين السبغ هي متراكمة وملتصقة > كا 
خكى ذلك في ( الفتح ) وغيره » وهو خلاف الحق الظاهر الذي عليه 

غ آنه إذا جاز نا أن لهذ هذه الكرة “الأرضية: باعتبان تعدد :طبقاتها 
المتراكمة فوق بعضها اذ ساغ ل أن نخدا س أرّضين فينبغي ا e‏ 
هذه القاعدة في كل كتلة ذات طبقات متراكمة > ينبغي أن نعدٌ تلك الواخدة 
مالكل منبعاً» وهذا يجري في الكواكب أيضاً » .فإن الكواكب أيضاً.فيها 
طبقات: متراكمة متلاصقة » كالشمس والقمر: وسائر الكواكب » فلا ينبغي 
أن نعدّها باعتبار أا كتلة متلاصقة » بل باعتبار طبقاتها التي تكونت تلك 
الكتلة منها » وعلى هذا فينبغي أن نع هذه الشمس التي تراه“ كيدل واحدة - 
ينبغي .أن نعدها شموسا ! والقمرٌ الواحد الذي نراه ينبغي ينبغي أن نعده أقاراً ! 
والكوكبٌ الواحد الذي نراه ينبغي أن نعدّه كرك كلا على حسب 
طبقاته » وتعدد معادنه أو تربته » وهذا غير صحيح » لأن الله تعالى لما ذكر 
الثئمس والقمر .والكواكب. - وهو خالقها العليم ا - أفردها 9 يجمعها 
لتعدد طبقاتها . 


قال الله تعالى إخبارا عن ایل | 0 5 و الصلاة 


ب /1 1 نات 


را القمرّ بازغاً 4 الآية > ثم قال سبحانه e‏ ا 0 


الآية وهذا كثير في آيات القرآن الكريم » ورسول الله ئ أفرد جميع 


ذلك » ولكنه لما ذكر الأرض جمعها في كثير من الأحاديث فقال : « ورت 
الأرضين وما قلت » . 


ال 27 5 الغاصب : و به إلى سبع أرضين » . 
7 وما جاء و 2 دک الأرض مفردة فيعني | بذلك الجنس . م هو معلوم . 


هذا وإن العاقل ا ير على قول الله تعالى : # الله الذي خلق سبع 


سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينبن لتعلموا أن الله على كل شيء 
قدير ون الله قد أحاط بكل شىء علا 4 لا يمرٌ العاقل على هذه الآية يفهم 
من فحواها أن الأرضين هي سبع متباعدة عن بعضها کا أن السماوات 
سبع متباعدة عن. بعضها > يفهم ذلك من المائلة . 

ونا ير على قول النبي بل : « اللهم رب الساوات ات وها َلك 
ورب الأرضين وما َقَلَلنَ . 0 الحديث ‏ - يفهم من هذه المقابلة أن الأرضين 
هي سبع متباعدة عن بعضها » 000 
بنص أحاديث المعراج والله تعالى أعلم . ئ 

وقد أكثر الله تعالى 2 القرآن الكريم من دكر الأرض 4 دان 0 من 
أعظم آياته الدّالة عليه . ٠‏ فجعلها فراشاً 1 و لعباده :قال تعالى : 
واي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء' بناءً 4 الآية 3 3 

وجَعل فيها أرزاقهم » قال تعالى E‏ الأرضن ر 
ور 5 ماديا - من روه و 

لفو مساق ا مُنقادة الحفرها 4 وا 4 وَالناء عليه عليها 4 i‏ 
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يجعلها مستصعبة » أو ممتنعة على من أراد ذلك منها » وفي ذلك تسهيل 
لأسباب المعيشة والحياة » وجعل فيها السبل ليتنقلوا فيها في قضاء حوائجهم 
وتصرفاتهم.» وأرساها بالجبال لثلا تميد ‏ تضطرب - بهم . | 

قال تعالى. : # وجعلنا في الأرض رواسى أ تید بهم وجهلنا فها فجاجا 
ا لعلهم '.بتدون ه . 

وقال تعالى : # وجعل فيها رواسي من فوقها 0 أقواتها 
في أربعة أيام “سواءً للسائلين 4 . 

فقد بارك فيها سبحانه > ومن بركاتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها 
تخرج منها + ورج “للعباد المعادن المختلفة ‏ وأنواعاً من المواد المشتعلة » 
تكون عوناً للعاد عل بعاتم 00000 2 كا 
ومصانعهم وأسفارهم . | 

ومن بركاتها أنها تودع فيها الحبة الواخدة فتخرجها مشا 

ومن بركاتها وخيرها أا تحمل الأذى على ظهرها . وتُخرج لك من بطنها 
أحسن. الأشياء وأنفعها فتراري» كل قبيح وتخرج كل حسن ومليح . 

ومن بركاتها أنها ڌ لسر قات العبد وفضلات بدنه وتواريها » وأيضاً تضمّه 
کا تضم الأم ولدها وتؤويه , E‏ وشرابه ؛ فهي فهي ام عظوف 
حنون . | 

"ولذذلك بى 9 ا ا د کی اھ ان قوق 
هما" 1 ٌْ أ 

.وقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناده عن ربيعة الحدسى أن 
رسول الله کل قال : « تحفُظوا من الأرض فإنها أمكم ابوا ليش ين ايد 
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عامل عليها خيراً أو شرا إلا وهي مبزة . 


وقد بين سبحانه خلق الأرض » وما أودع فيها » والسماوات وما أوحى 


فيها » وما بيغا » فقال سبحانه : قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم 0 7 
الساء وهي دخان فقال: لها وللأرض 5 اثتيا . طوعا .أو كرهاً قالتا : 
طائعين فقضاهن سبع ساوات 2 يومين وأوحى ف كل سماء ا 5 
السماء. الدنيا مدع وحفظاً ذلك اتقدير العزيز العليم 4 . 


اا :. كيف تکفرون| بالله الخالق د کو أو تش رکون معه . والحال 


قد أشهدكم مشاهد ربوبيته في العوالم المحيطة بكم > فهذه الأرض تحتكم » 
وما عليها تشهد وتشهدكم آيات قدرة الله تعالى » وعلمه » وحكمته » وهذه 
الجبال م فيها مشاهد قدرته 57 


ا ا : ( أن لله تعالى علق الأرض في 
يومين من زبد الماء الذي خلقت منه الأشياء الْمسمّى بماء الحياة - كما تقدم ‏ » 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان. :وهو بخار الماء فخلق السماوات في يومين » 
ثم دحى الأرض بعد ذلك » فأخرج منها مرعاها و الال راا > وخلق 
الآكام »> وما عليها من الأشجار » وقدّر فيها أقواتها > وذلك في يومين 
آخرين › فهذا معن وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة 
O‏ 

ومن هنا تعلم أنه لا اختلاف بين قول تعالى : ل هو الذي خلق لكم 
ماني الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهنٌ سبع سماوات وهو بكل 
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شيء عليم 4 ١‏ 

OT‏ « انتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها 
ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم : . * 

وقد روی البخاري ما تقدم عن ابن عباس في الجمع بين هذه الآيات 5 
وكفاك بهذا البيان عن ترجمان القرآن» رضي الله أعنه 00 

وني قوله تعالى : #وقدّر فيها أقواتها 4 ي قدر فيها . المغايش 
والأقوات منذ خلقها على الوجه الذي يكفي جميع من يعيش على ظهرها إلى 
يوم الام تفن إسانة وجان ‏ جات هبوطر وسا نا ييف 
عليها » بخيث لا.يقع خلل ولا نقص ي تلك الك القّرة 0 
يأ على ظهر الأرض إلى يوم القيامة . E‏ 

وقوله : تعالى : $ سواءً .للسائلين & . 
7ق سراد للحن سؤال الذات والحقيقة المفتقرة إلى إمداد خالقها لها 
بالبقاء » والوجود , واا > كاذ غل م الان ولاسان 
اظ ناته فا نيلت عليها » فهم يسألون الله تعالى في كل لحظة أن 
يهم بالوجود والبقاء »> والحياة إلى أجلهم الستى کا قال ا 
ل يساله م في الساؤات والأرضن' 4 . 

وقال فال : « وآتاكم من كل ما شالتموة 4 5 ا أتعال : 
وسخر لكم الأخبار وسنخر الشمش والقثر ذائنين ار : لكم الليل 
والغبار 4 - فافهم واعتر » فهذا سؤال الذات والحقيقة وا حال > فإن قاف 
ما على - لأرض کک الوجودية هي تسأل رما ما يثبت 0 بقاءها 
وحياتها . ٠‏ 
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وأما سؤال الدعاء والقال فهو في قول الله تعالى : ۾ وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم . .4 الآية . 

وقوله تعالى : # واسألوا الله من فضله © . ٠‏ 

ولذلك ترى أيها العاقل أن الله تعالى يكشف لعباده كل حين عن أسباب 
جديدة ترج هم الأقوات المقدّرة م » ويوسعها عليهم » كما أنه يكشف 
هم عن أسباب الطاقات والقوات ؛ ليستعينوا بذلك على ما ينفعهم في 
معايشهم وحياتهم » لأنه سبحانه هو الذي تكفل بالأرزاق » کا قال تعالى : 
وما من دابة في. الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
في كتاب مبين 4 . 0 | 

.وهو الذي قدّر الأقوات ٠‏ وأودع ف هذه الأرض 56 وآیات 5 قال 
تعالى : ا وني الأرض آيات للموقنين 4 . ظ ) 

ولذلك دعا عباده إلى النظر إليها » والتفكر في خلقها وسطحها . قال 
تعالى  :‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى 
الجبال كيف نصبت ول الأرض كيف طحت 4 . 

کا أنه ا دعا عباده إلى التفكر في| يخرجه من هذه الأرض » وإلى 
التعقل في آياتها » قال تعالى : # وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 
وأنماراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل الغهار إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون وني الأرض, . قطعّ متجاوراتٌ وجناتٌ من أعناب 
وزرع ونخيل صِنْوان وغير صِنوانٍ يسقى باءِ واحدٍ ونفضل بعضها على 
بعض في الال إن ف ذلك الآياتِ القوم يعقلون 4 . 

والمعنى : أن من عقل وتفكر في آيات الأرض. .وعجائبها » يعلم يقينا 
بلا شك أن هنالك رباً خالقاً كلما كديرا کی > يشهد ذلك في جميع 
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مشاهد الكون . فكيف لا يشهد بأنه لا إله إلا الله ؟!! وكيف لا يشهد بأن 
الذي جاء بهذا القرآن هو رسول الله حقاً صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
صلم 

وأما قوله تعالى  :‏ فقال لما وللأرض : ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا :: أتينا 
طائعين © .0 .: ظ 

أي : أتيناك طائعين لأمرك في إيجادنا على الوجه الذي تختاره لناء من 
الشكل والوصف » والعدد » والمساحة » والطبيعة » والكيف » والكمية.» 
وطائعين لأوامرك التي تحملنا إياها » وتريد منا تنفيذها . ) 


ولذلك ترى أا العاقل أن السماء والأرض ا لله تعالى فيا 
يأمرهنّ ؛ فلا أمر سبحانه السماء أن تمطر بماء منبمر » وأمر الأرض أن تتفجر 
ع لطوفان الكافرين من قوم نوح عليه السلام أطعن أمر الله تعالى في 
ذلك واا السناء بالإقلاع : والأرض أن تبلع ماءها الذي فجرته ان 
الله تعالى في ذلك : 
aa.‏ رقي با ارقن للشو مائله بويا نا تسن دوفن ال 
وقضي الأمر» الآية. nm ٠٠‏ . 

ولا أمر الله تعالى الأرض أن تحفظ أجساد الأنبياء أطاعت أمر الله تعالى » 
قال ب : « إن الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . . .» 
اديك . ) 
وكذلك بعض الأولياء قد 1 مهم الله تعالى بذلك ا 
لسيدنا محمد ب إمام الأنبياء والمرسلين . 

ا ل ا ا O‏ 
وتحفظ أقوالحم وأفعالهم : الصا حة والطالحة »> وتتحمل هذه المسؤولية › 
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وهذه الشهادة »ثم تؤدى هذه الشهادة كاملة يوم القيامة » قال تعالى::. 
© يومئذ تَحدّث. أخبارها بأن ربك أوحى لهحا» الآية . 

وقد بين ذلك بل حيث قال : « أتدرون ما أخبارها» ؟ 

قال : « هو أن تشهد على كل عبد وأمة - أي : كل ذكر وأنثى - با عمل 
على ظهرها ؛ تقول الأرض : عملت يوم كذا.. وكذا » فهذه 
أخبارها . . » الحديث:. 3 ا عدم 

وأما قوله تعالى : # وأوحى في كل سماء أمرها »* . 
7 ا yT‏ ينتهي إلى الموحى إليْه . 

قال تعالى ‏ : إا أوحينا إليك كما أوحينا 1 نوح والنيين من بعده ) . 
. وجيء هنا بحرف ني 4 حيث قال جل وعلا : ل وأوحى في كل 
ساء . . % # » ولم يقل ١‏ إلى الى ارال : أغلمنا كل 
سمماء أمرها » وأودعناه فيها | ۰ 

وذلك أن الله تعالى أوحى في كل ساء أمرها المناسب لما حسب 

الأ ا به E‏ ا ابه عا كنا 5 
أسكنهم الله تعالى في كل سماء > من عالم الملائكة ع وعال الروح » وما رتب 
فها من منازل الأباء فيها صلوات الله تعالى وسلامه على نينا وعليهم 

کا جاء ف أحاديث المعراج , 3 أن آدم 5 البلا ف السا الأول 3 
وعيبى واب بن خالته يحيئ في الثانية » ويوسف في الثالثة » وإدريس في 
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الرابعة » وهارون في الخامسة » وموسئ في السادسة » وخليل :الرحمن 
إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام في السابعة > وهكذا الأنبياء كل 
٤‏ 0 حسب أمر الله تعالى في تلك الشراف' اسنات واستعدادات, 
وما وكل إليهم من المهمات والأمور المتعلقة بتلك السماء والأرض ؛ فإن من 
و ee‏ 
وَمايجري على ظهرها » فهذه أمور تتنزل من السماء. الموحاة فيها في 

قال تعالى : © الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن 15 
لأمر بينين لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 

اك فى عا الارض ١‏ وما يدث ها 5-55 أ موي قي 
السماء التي وجي .فيها. ذلك الأمر . 

فيا يحصل من التوالد والإذكار والإيناث له تعلق :7 السماء الدنيا » 
ْ وكذلك سعادة السعداء من ذرية آدم 2 وشقاوة الأشقياء من ذريته > وبيان 
سکاف 8 > وبيان ات النار منهم › > كل ذلك راجعم إلى السماء 
الدنيا التي فيهاآدم عليه السلام › ويدل على ذلك ما رواه اليبخاري وغيره قي 
حديث المعراج يقول كَل : « فلها فتح علونا السهاء ء الدنيا فإذا رجل قاعد عن 
ينه أسودة - أي : أشخاص چ سواد كأزمنة ٠‏ جمع زمان - وعن يساره 
أسودة » فإذا نظر قبل ده قحك 4 وا انكر قبل شالة یک ان 
وفيه : «فقال جبريل عليه السلام : هذا أبوك آدم فسلم عليه فردٌ علي 
السلام 0 قال : مرحبابالنبي الصالح والابن الصالح ) . 
0 وَوَصَفَة بصلاح النبوة » وصلاح البنؤة يشير بذلك ا أنه ڳا هو الجامع 
لصلاح الأنبياء ولصلاح الأبناء على أكملٍ الوجوه وأعلاها من 
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مرتبة الصلاح منتهاها . 

وني ذلك يفتخر آدم عليه السلام أبوته لني 256 ار الغ 
9 هذا الفخر . 

الك : يا جبريل ما هذه الأسودة ؟ قال : هذه الأسودة طن هينه وشبآله 
نسم بنيه ا : أرواح بنيه - فأهل اليمين م: منهم أهل الجنة ‏ والأسودة التي 
عن شماله أهل النار» . 
فهذه النسم ا : الأرواح - - هي التي م ل اا بعد وسوف 
تدخلها » فإن الأرواح تخلوقة قبل الأجساد ومستقرها عن يين آدم إن كانوا 
سعداء » وعن شماله إن كانوا أشقياء » وأما الأرواح التي دخلت في الأجساد 
فليست مرادة هنا » وكذلك الأراوح الي دخلت في الأجساد ثم انتقلت 
لوت إل الرزخ فليست مرادة هنا أيضاً ٠‏ بل هي كي أخبر التي 46 . 

فقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما بسند حسن عن أم بشر بنت البراء 

. وكغب بن مالك أن النبي ئي قال يه 
شاءت » ونسمة الكافر في سجين » . 

قال بعضهم : إن النسم "لي رأها علا هي 5 E‏ الآدمية » 
باعتبار تمثلها في عالم المثال - والله تعالى أعلم . < 

وأما ما يتعلق بأشراط الساعة والدجال > وغير ذلك .. فمرجعه إلى 
الأمر الُوحى في السهاء الثانية » التي فيها سيدنا عيسئ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام > يدلك على ذلك مارواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : : قال رسول الله كله : « لقيت ليلة أسري بي 
[براهي وین وهی دارا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال : 
لاعلم لي باءفردوا الأمر إلى موسئ » فقال : ا فردٌوا الأمر إلى 
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یی افقال + أما وجبتها ب أئ : وقتها الذي تقع فيه فلا يعلم بها أحد 
إلا الله تعالى » وفيا عهد إليّ ربي - أي : أعلمني وهو في الشماء الثانية - أد 
الدجال خارج ا سيخرج - ومعي قضيبان. ‏ أي : أنزل ومعي 
قضيبان -: فإذا رآني ذاب كا يذوب الرصاص . فيهلكه الله تعالى إذا 
رآني »حتى إن الحجر والشجر يقول : يا مسلم إن تحتي كافراً فتعال فاقتله » 
فيهلكهم الله تعالى أي : يبلك الدجال وأتباعه الكفرة ‏ . 

ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطائهم » فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج > وهم من كل حدب ينسلون » فيطؤون بلادهم » ولا يأتون على 
شيء إلا أهلكوه ‏ ولا يمرون على مأء إلا شربوه » ثم يرجع اللا الله 
اراي فأدعو الله عليهم ٠‏ فيهلكهم وعيتهم . حتى تجوي الأرض 
أي : تين الأرض . - من نتن ريحهم » فينزل الله لطر فيجترف أجسادهم 
حتى يقذفهم في البحر . 
ففيا عهد إل ربي أن ذلك إذا كان - أي : وجِدَّ ووقع ذلك فإن الساعة 
كالجامل لمم داق : التي آن ؤلادتمها ‏ لا يدري العا زم بولادتما 
ليلا مهارأ 1 

وما يتعلق بالأمر الموحى في السماء السابعة ‏ قضايا ا والإيمان » 
وهي السماء التي فيها خجليل الرحمن ف ظهره إلى البيت المعمور بتوحيد 
الله تعالى وعبادته » يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يعبدون الله تعالى 
فيه ۰ ثم يخرجون کک مرة E‏ وك > لأن 0 لغيرهم من 
الملائكة عليهم: السلام .. 

TT‏ به أرسل معه إلى أمته بشارة 
کر وهدية عظمى ٤‏ كما روى الترمذي : عن ابن مسعود رضي الله عنه 
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قال : قال رسول الله ا 1 لقيت إبراهيم ليلة ا بي فقال : يا .محمد 
أقرىء أمتك مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبةالماء» 
وأنها قيعان - أي : فيها بقاع أرضية واسعة صالحة للزراعة والغرس - وآن 
غراسها .: سبحان الله » والحمد لله » ولا إلا الله > واللة أكس».. 

وزاد الطبراني : ( ولا حول و إلا با لله » . 

ومن المعلوم أن هذه الكلئات هي أصول التوحيد وام 

. فالتسبيح هو: تنزيه الله تعالى عا لا يليق بمقام ألوهيته‎ ٠ 

والتحميد هو : إثبات المحامد والكمالات المطلقة التي لا تتتاهى إثبات 
ذلك لله تعالى على الوجه الذي يليق به 
ش ولا إله إلا الله : توحيده في في التنزيه » وإثبات المحامد والكيالات ء وان 
ره لا يشاركه في ذلك . ظ ل لد 

والله أكبر : والمعنى : 18 سبحانه هو أكير مما E‏ ما 
حمدناه » وأكير ما كيرتاه و أننا سِيّحناه ‏ وحمدناه وكبرناه جلى حيست 
علمنا به » وإن علمنا به هو محدود ومتناه » فإِن حداً لا يمكنه أن يخيط. به 
علا EERE. e a E‏ 
جل وعلا .| , 

وأما ما يتعلّق 7 التشريع إحكاماونسخاً هه من أمر السماء 
السادسة , تنزل عليها الأوامر من العرش » ومنها تنرل إلى عالم الأرض 

اا ا ا ا ا ا 

عليه وآله وسلم لما مرّ على موسى عليه السلام » وقد فرض على أمته خسين 

صلاة 6 قال ل مرني عليه لجلا 07 ٠‏ ارجع إلى ربك فسله التخفيف > فان 
أمتك انق ول 
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قال صلی الله عليه وآله وسلم : « فرجعت فوضع عني عشراً » فرجعت 
إلى موسى فقال : بم أمرك ؟ 

قلت : وضع عني عشراً ‏ قال : فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك. فرجعت فوضع عق عا ترحمت إل سوقان ل قال 
صل الله عليه وآله وسلم : « فلم أزل بين ربي وموسی حتى أمرتٌ بخمس 
صلوات » فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال : بم أمرت ؟ قلت بخمس 
م اليه 
فارجع. إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتلك . ٠٠‏ 
قلت : ا لل a E‏ 
جاوزت موسی عليه السلام » ثادى مناد : أمضيت فريضتي » وخففت عن 
عبادي ».هن حمس وهنَّ بخمسين .لا يبدل القول لدي » . 
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تال ٠‏ 
ا ا 
وقد تكلمت على عالم الملائكة في كتاب : ( الإيمان بالملائكة عليهم 
السلام ) > وأتبعته ببحث نافع جدا حول عالم الجن فارجع إليه .. 
كما أن القرآن الكريم تناول ذكر عوالم كثيرة وكبيرة ¿ متها ما ذكزته في هذا 
الكتاب » وثمّة عوالم وعوالم » مذكورة في القرآن الكريم » ومبينة في 
أحاديث زسول الله ل . ١ . ٠‏ و 
وسوف نبحث فيها ونفصلها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل » لتتم 
وتعمٌّ الفائدة » فيتذكر العاقل » ويتعلم الجاهل » ويقوى إيمان الموخد » 
ويُوحد المعطل الملحد . 
وهذا هو مقصدي من نشر هذه الكتب » وهو بغيتي » وذلك سعادتي 
وأمنيتي » فإن أبحائي المتعلقة بكتاب الله تعالى ونشري لأحاديث 
رسول الله لا »لا أبغي بذلك إلا رضى الله تعالى » ورضى رسوله يل › 
فقد قال الصادق المصدوق رسول الله الأكرم صلل الله عليه وآله وسلم > 
لأمير المؤمنين علي کرم الله تعالى وجهه : « لأن هدي الله بك رجلاواحدا 
خير لك من حمر العم » . ) 
وإنّ لأحمد الله تعالى حمدايليق بكماله ونواله » أن جعل في كتبي نورا 
محمدياً » تزول به الشبهات . وتمحى به الظليات » وذلك من فضل 
ا ظ 
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اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مُضلين . ولا فاتنين 
ولا مفتونين » ولا غارين ولا مغروزينٍ امن 

وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنواعاً كثيرة من العوالم » لتعلم 
العقلاء ع ا E‏ 
ونفوذ إرادته » وتشهد في العالم ذلاثل وحدانيته » فهي عوالم - 
علامات ودلائل وشواهد تشهدك : دلا إله إلا الله . 

فقي آيات القرآن الكر. يم استعراض لذكر تلك العوالم » وبيان عجائبها . 
وبديع صنعها > وكل ذلك أدلة على عظمة صانعها 0 ٠‏ قال تعالى : 
صلع الله الذي أتقن كل شيء 4 . 0 | 

أ : فاعقلوا معاشر الا 000 في وجوه إتقان 8 
الله تعالى .ا 

وقال ‏ سبحانه : 8 الذي أحسن كل شيء خلقه » .. 

فإتقانه كل شيء » وإحسانه لكل شيء » ظاهر في كل شيء » فكيف 
يُنكَرٌ القن الذي أتقنها ؟:وكيف ينكر المحسن الذي أحسن خلقها ؟!! 
فليفكروا في کل شيء ۰ يدهم على خالق كل شيء . 

قال تعالى : # أو لم ينظروا في ملگوت السماوات والأرض وھ الله 
من شيء .. . 4 الآية . 

ولذلك كانت الرسل 507 الله تعال :عل ا وعليهم » ايقتمون 
الحجج على أنمهم بآياث الأكوان » للاستدلال. على المكون ووحدانيته ٠»‏ 
ويذكرون لهم العوالم ‏ » لأنها مشاهد قدرة الله 4 تعالى » ومعالم دانّة على سعة 
علمه وحكمته» وعلامات دالة على کال جميع صفاته سبحانه » کا 
سنوضحه إن شاء الله تعالى . 
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ویم ران لومونو لجع من مرالتوالالكوية - 
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القد ذكر الله ت ف الكتاب 4 اا مناظرات الرسل لام 
- صلوات الله تعالى وسلامه على رسولنا وعليهم - . وإقامتهم البينات 
القاطعة > والتراهين. البياطعة عن أعهم , > للا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل » ومناظرات الرسل لقومهم كانت متتوعة ومتعددة ني مجالس 
ل > فإن :تبليغ الرسالة » ونشر الدعوة 5 يحتاج إلى مجالس متعدّدة » 
ولذلك تجد أن الله تعالى ذكر قصص الرسل ومناظراتهم لقومهم ‏ ذكر ذلك 
في مواضع متعددة من القرآن الكريم ‏ وليس ذلك من باب التكرار للقصة 
وما فيها من المناظرة ‏ كا يظنه بعض الجهال ‏ وإنما ذلك من .بات ذكر 
ماجرئ نين الزمل واعهم من الجادلات في عالنه المتعددة قي اللي 
والمبار » ففي كل موضع من القرآن الكريم يذكر الله تعالى وجهاً من وجوه 
المناظرات والمجادلات » حسب المناسبة لذلك الموضع من القرآن: الكريم . 

قال تعالى : ل كتاب أحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خبير 4 . 
. والبحث في تلك المناظرات واسع جدأيحتاج إلى مصنف عظيم » ولكن 
أذكر: في هذا الكتاب طرفاً من تلك المناظرات على وجه 6 وأترك 

او خرن إن قاد :الله عا : ظ 
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کے سودق ٠‏ 


 : مناظرات نوح لقومه‎ EE 
«مالكم لا ترجون لل وقارً وقد خلقكم أطوارا أل روا كفب لن اه‎ ٠ 
سبع سماوات طباقأوجعل القمن فين ثورا وجعل الشمس سراجاً والله‎ 
أنبتكم من الأرض انباتآئم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجأوالله جعل لكم‎ 
. 4 . . الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجاً‎ 
التفسير : ار ا ف( مالكم ان له وقاراً 4 9 اكه‎ | ْ 
ل بالون لله عظمة ولا إجلالاً ولا مهابة » ولا تخشون عقابه » فإن الله تعالى‎ 
له العظمة كلّها » وله العزة والجلال » وهو الكبير المتعال » فاخشوه وخافوا‎ 
عقابه 5 وعظموه 2 وذلك بایانکم بوجوده 2 ووحدانيته 6 | وتخامده ا‎ 
الى ا ا ش‎ 

. © وقد خلقكم أطواراً 4 عأ : ١‏ الال قد حلت عظمته وعزنة وقد 
وحكمته في خلقكم وتطويركم » وفي خلق العوالم المحيطة بكم » السماوية 
والأرضية وما فيه] ٠‏ فكلها مظاهر قدرته 2 كال r‏ وعزته . : 

« وقد خلقكم أظواراً 4 : وذلك باعترافكم وإقراركم » نيه اده 
خلقكم مطوراً لكم في أطوار» ومقلبألكم في حالات ختلفة ومتنوعة : 
أغذية ثم أخلاطاًء ثم نطفاً ثم علقاً » ثم مضغاً » ثم عظاماً ولحوماً . . 
# ثم أنشأكم خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 . 
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ثم طوركم في أحوال مختلفة بعد الولادة : الطفولة » ثم الصباء ثم 
الشباب » ثم الكهولة » ثم الشيخوخة » فهذا مما يوجب على العاقل أن 
يعظم الله تعالى ويخشاه وأن يجل مقامه وبماب سلطانه . . إذا : #8 مالكم 
لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً » تشاهدونها وتتقلبون فيها , 
الور ؟ نعم هو الله تعالى وحده . 

ثم بعد ما ذكر مم جلة من الآيات النفسية » أتبعها بجملة من الآيات 
الآفاقية المحيطة بهم المشهودة لهم فقال : « أ ترا كيف خلق الله سبع 
سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً ) - أي : جعل القمر في جهتهن 
نوراً - ف( وجعل الشمس سراجاً 4 . 

ا أن الله تعالى الذي جعل ذلك ء 1 أمر العام وأحكم 
صنعه » إلّه حقالعظيم جليل ‏ > عليم حكيم » يجب إجلاله وتعظيمه . 
ثم لفت نظرهم إلى التفكر فيا وراء هذا العالم » وما بعد الموت » وأنّ 
الإعادة هي حق كالبداءة فقال : [ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم 
فيها ويخرجكم إخراجاً 4 » » فمن أنكر الإعادة يلزمه إنكار البداية » فالذي 
أنبتكم من الأرض » كما أنبت جميع النباتات هوي يعيدكم فيها » ويخرجكم 
إخراجا اجر بنشأة أخرى . 

ثم لفت عقوهم إلى التفكر في عناية الله تعالى بيني الإنسان » ورأفته 
ورحمته بهم > وإسباغ نعمته على عباده فقال تعالى : ل والله جعل لكم 
الأرض بساطاً 4 أي : فأنتم تتقلبون في سهولها ء وقشون عليها » > مهدة لكم 
كالبساط. > فليست كلها جبالاً أو أودية › بل جعل لكم فسحها الكبير 
منبسطاً لكم سهلاً مهداً : ل لتسلكوا منها سبلا » أي : طرقاً ل فجاجاً 4 
أي : واسعة ممتدة طويلة المساحة » تذهبون فيها وتجيؤون › وتسافرون 
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وتنعمون . وتزرعون وتغرسون . وتبنون فيها بوتا وقصورا. ET‏ 
ما هنالك من المرافق والمنافع الى تعود عليكم : 
. وهذه إحدى مناظرات نوح - على نينا وعليه ‏ الصلاة والسلام - لقومه 
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قال الله تعالى : 8 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آة إني 
أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض وليكون من الموقنين فلم جَنَّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلم 
أفل قال : لا أحب الآفلين فلا رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي فلما أفل 
قال : لئن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضألين فلما رآى الشمس بازغة 
قال : هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال : يا قوم إني بريء ما تشركون إن 
وجهت وجهي للذي فطر الساوات والأرض حنيفاً وما الاين المشركين . 
وحاجه قومه قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تُشركون به إلا 
أن يشاء ربي شيعا وسع رف كل شيء علا أفلا تتذكرون وكيف أخاف 
ما أشركتم ولا تخافون أنكم أش ركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا فأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع 
درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم .. # . 

فناظر الخليل ‏ عليه السلام ‏ عباد الأصنام من قومه . وکان آزر هو زعيم 
القوم فوجه الخطاب إليه لأن القوم تبع له . 

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلحة 0 
المصنوع من الأصنام التي أنتم ركبتموها بأيديكم ‏ أتتخذونها آ 


VE 


لا تضر ولا تنفع > بل عن نفسها لا تدافع ولا تدفع » .بل المصنوع هو أحق 
أن يعبد صانعه الذي صنعه ولا عكس ؛ إذا  :‏ إني أزاك وقومك في ضلال 
مبين ې واضح لدی كل ذي عقل . 
وكان آزر عم إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - ول E‏ ال 
وإنما أطلق عليه اسم الأب » لأن:العم يطلق عليه اسم الأب » قال تعالى : 
# أم. كنتم شهداء. إذ. جضر. يعقوب الموت إذ قال لبنيه : ما تعبدون من 
بعدي ؟ قالوا : نعبد إلمحك وإله آبائك إبراهيم وإساعيل وإسحق إها 
واحدا ... 4 ففي هذه الآية إطلاق الأب على الوالد النسبي » وعلى الجد » 
وعلى :العم > وهو إساعيل عليه وعلى نبنا الصلاة والسلام .. .. 
وقد جاء إطلاق الأب على العم في جميع اللغات .العربية وغيرها . 
وكون. المراد بالأب في قوله تعالى : ج وإذ.قال إبراهيم لآبيه . ¦ 4 العم 
ل الغفير فاده ا 0 وهو الثابت 
e. SE SOE‏ ) 
أولاً : قال a‏ : ليس ين النسّابين:- آئ : لاء النسب د اثلا 
في أن اسم أب إبراهيم عليه السلام : ( تارح )' بتاء مثناة .فوقية وألف 
وبعدها راء مفتوحة وحاء مهملة . ويروى بالخاء المعجمة . اه . 
وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن ابن جريج أن اسم والد إبراهيم 
عليه السلام ( يرح أو تارح ) ... اه أي : ولیس اسمه آزر بل آزر عمه . 
ثانياً : إن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام قد 
استغفر لأبيه - أي : عمه ‏ وأنه تبراً بعد ذلك منه » ثم ذكر'لنا أن إبراهيم 
قد استغفر لوالديه الذين ولداه ولسائر المؤمنين » ولم يتبرأ بعد ذلك من هذا 
الاستغفار » .لأنه صادف عله وهو من المؤمنين . . -' ش 
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قال. تعالى ٠::‏ - في استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه أي : عمّه : 
واغفر لأبي إنه كان من الضالين » ثم: بين سبحانه فقال : # وما كان 
استغفار . إبراهيم لأبيه - أي : عمه ‏ إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه . الآية.. | > حوره 

وأما استغفاره الوالديه فقد ذكره سبحانة في سياق القبول :والإجابة : 
قال تعالى-: ل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريت ربنا وتقبّل دعاء ربنا 
اغفر لي. ولوالدي. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . .& . | 
افاستغفاره لؤالديه الذَيْن ولداه الؤارد في هذه الآية هو غير الاستغفار 
الوارد لأبيه -أي:: أ عة في تلك الآية يدل غلن: ذلك الوجة الآ : 

ثالثاً : رؤئ ابن المنذر في تفسيره بسند ضحيح عن سليمان بن صرد 

قال : لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم عليه السلام في النار جعلوا يجمعون له 
الحطب حتى إن كانت العجوز لتجمع الحطب » فلا تحقق ذلك » قال : 
حسبي الله ونعم الوكيل . فلا ألقوه قال الله تعالى رم “بوذا 
وسلاماً. عل إبراهيم *# فكانت . 00 

فقال عمّه :من أجلي دفع عنه حر النار » فأرسل اله تعلق عليه شرا 
من تلك النار فوقعت على قدمه فأحرقته . 

زووق ابن النذر اا فن خمد بن كب رقا 0000 
وغيرهتم : أن إبراهيم عليه السلام لم يزل يستغفر لأبيه - أي : عمه - حى 
مات » فلما مات تبين له أنه عدو لله فلم يستغفر له » ثم هاجر إبراهيم عليه 
السلام بعد مؤت أبيه: ‏ أي :.عمه ‏ وبعد واقعة النار هاجر إلى الشام » ثم 
دحل مضو وای ا ارو افيه تاربع إل الثاء اوفعد ماخر 
ثم أمره الله تعالى أن ينقل هاجر وولدها إسماعيل إلى مكة فنقله| ودعا. هناك 
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فقال : # ربنا إني أسكنت من ذريتي :بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم * إلى قوله  :‏ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين:. يوم.. يقوم 
الحساب 4 - فدل ذلك على أن المذكور في القرآن بالكفر هو مه كما في 
الأثر الأول الذي رواه ابن المنذر» وأن الذي هلك قبل .ا مجرة هو عمه › 
ودل الأثر الثاني على أن الاستغفار لوالديه الذين ولداه ‏ كان بعد هلاك أبيه - 
ای عمه - بمدة طويلة ؛ وهذا ظاهر في أن امالك أولاً هو العم الكافر ‏ 
عبر عنه بالآب مجازاً » ولذلك لم يستغفر له بعد الوت على على الكفر » وأن 
الذي استغفر له نعل هو والكه الحقيقي وفالدتة ” 

ومن تدبر في قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم ل - 9 إذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه ماذا تعبدون ؟ أبفكاً آلحة دون الله تريدون . .€ إلى قوله 
تعالى :$ أتعبدون ما تنحتون ؟ والله حا وما تعملون . قالوا. 0 له 
اا فألقوه وني الجحيم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلن . وقال : 
ذاهب إلى ريي ا وت حب من الصالحين کک 
حليم نيا بل عه السب قال : يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر 
ماذا ترى ؟ قال : يا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين # 
- من تدبر في هذه الآيات وتأمّل فيها يتضح له جلي أنه هاجر بعد واقعة 
الثار”ء وبغد ذهابه إلى مصر » وزو و هاجر» وولدت له إسماعيل 
عليه السام #وهاجر بها إلى مكة » وهناك أمر بذبخ ولذه إستباغيل » ودعا 
بما. تقدم في قوله تعالى. ریا إن 'أسكدتة من ادرت .. . © إلى قوله 
تعالى : © ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 0 

اللهم أدخلنا في سلك المؤمنين برحمتك يا أرحم. الزاحمين . 
_ انت اين القافل نرى' أن الاتخفا اقم هو حاص .آي + ينه وان 
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هذا الاستغفار اللاي هوعام لوالديه وجميع 'المؤمنين » فدخل والده في عموم 
المؤمنين اشا بعدما ج يه 
فإن عاند معاند في هذا الموضوع , قلنا له : إذا لم يكن الأمر ىا بيت 
لك من الفرق بين الاستغفازين لاخر 9 ٠‏ ر و بين 
الآيتين الكزفتان ؟ 1 
فان الاستغفار الأول تبرأ منه في الدنيا بعدما بات آزر عل الكفر › وأما 


الاستغفار الاق فهو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين - وغ ذلك على يوم 
الحساب . 


ET i.‏ للع 116 اران 
عليهم الصلاة والسلام إلى أبويه الشريفين كله طيب طاهر من دنس العُهر × 
e e‏ 0 وغيره 6 عن اين عباس 
ور 2 الله تعالى 0 من لمات الطيبة 5 الأرحام الطاهرة ؛ 
لا تنشعب شعان إلا كتث في خيرهماء . ۰ 0 

فلم يلتق عل من آبائه إل آدم مع واحدة من أمهاته ل 08 على 
سفاح ¢ وم يزل 0-1 ينتقل من الأصلاب الطيبة بالإيمان إلى الأرحام 
الطاهرات من الشرك والسفاح » فإن المشركين نجس كا في نص الآية . 

وأما تخصيص الطهارة اا ا دیل 
عليه > لأن العرة لعموم اللفظ کےا ر عند العلماء 

والبحث في طهارة عمود النسب الشريف بإ من الكفر والعهر سيأتيك 
مفصلا مع الأدلة في هذا المصنف - إن شاء Eo‏ ش 

والآن نعود إلى دک المناظرة ر ين الخلين - عليه السلام - وين قومه : 
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) قال تعالى : ط فلما جَنَّ عليه الليل رأى كوكباً 4 . اا ف اق 
عباد الأصنام من قومه وأقام الحجة عليهم بأنها لا تعبد ؛ لأا مصنوعاتهم » 
ولا تملك لهم نفعاً ولا تدفع عن نفسها ولا عنهم: ضراً ء فبعد ذلك أخذ 
يناظر عبّاد الكواكب من قومه - وقد كانوا يعبدون الكواكب السبعة وهي : 
الشمس » والقمر »> وعطارد . والمريخ > وزحل » والمشتري » والزهرة › 
فأثبت لهم بدليل تعاقب الأحوال بأنها محدثة » لم تكن ثم كانت » وني 
ثبوت حدوثها دليل على وجوب أن يكون لما محدث أوجدها . 
قال تعالى : © فلا جن عليه الليل رأى'كوكباً 4 أي : فلا رأى كوكباً 
من هذه الخمسة في مجمع من قومه الذين يعبدونها [ قال هذا ربي 4 يحكي 
ما عليه عباد ذلك . الكوكب ويعررض عم فبيتاً هم بطلان اعتقاد ألوهية 
الكواكب ٠‏ ومنبهاً هم إلى التعقل والتفكر » والتذكر والتبصر › ٠»‏ فموقفه, في 
ذلك أنه مناظر لقومه ومدل لحم با حجج » ولیس هو بناظر ومستدل ليتبين له 
الحق ؛ فإنه على توحيد الله تعالي والإيمان به منذ صغره ‏ قال تعالى : 
بل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين * . 
فلم) أفل الكوكب » قال الخليل عليه الصلاة والسلام ٠:‏ 9 لاأحب 
الآفلين 4 ای : فلا غاب الكوديه قال ذلك » والافول هو الذهاب مع 
الغياب » ففي قوله : لاحب الآفلين » رد على قومه في اتخاذهم 
الكواكب آله معبودةً » وإبطالٌ لدعواهم ألوهيتها > فكأنه يقول : أنا أكره 
أن أعبد إلا يذهب فيغيب » فاي 5 الآفل > فكيف أعبده ؟ فان 
العبادة هي حق الآله الذي ا ولا يغيب عن تل > لافتقارهم 
الذاتي. إليه » وعدم استغنائهم لحظة عنه - - فج ذلك من وجوه : 


أولاً : أن الآله الحق هو الذي الاق . لوعن هذا الفركي أو 
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الشمس هو الخالق للعالم لم يصح عقلا أن يذهب ويغيب عنهم » لحاجة 
خلقه إليه في إمدادهم بوجودهم وحياتهم » وتقويتهم في حركاتهم وسكناتهم 
وجميع شؤوناتهم » لأنه ما.دام هو الذي أوجدهم فإما أن يكونوا استغئوا عنه 
بوجودهم بعدما أوجدهم » وحينئذ يكون وجودهم مثل بعر > أي : كما 
المح عن عر فهم عنه أغنياء 5 بل صاروا تجينئل آهة مثلّه › > فالهم 
يعبدونه وهم مثله ف وجودهم المستقل وبقائهم الذاتي . 

على أنه لا يتصور عقا أن يستغنوا عنه بعدما أوجدهم لن الذي 


يستغني بوجوده عن موجده انتهاءً وبقاء ارس ات ره 
ف ذلك بان الابتداء والبقاء : 


: ولما أن يكونوا بعد وجودهم محتاجين' إليه ا هو المقرر شرعاً وعقلا 
7 855 فكيف يذهب موجدّهم ' ويغيب عنم ؟ فإنه :إذا غاب عنهم 
وتركهم : فقدوا وجودهم الذي کان يدهم نه فيرجعون إلى العدم . 

وذلك لأن وجودهم وخ روجهم من العدم ممكن وليس بواجب | “فإن 
وجودهم جاء بأمر واجب الوجود هم بالوجود > فيا دام يدهم بالوجود فلهم 
وجود » وإذا قطع عنهم مدد الوجود رجعوا إل العدم © لأن وجود 0 
ليس بواجب للممكن ولا ملك له . 

E3‏ حقيقة الإمكان تةتذ تقتضى أن لا به يثبت للممكن وجود ثابت ذاق » فإن 
هذا شان واجب الوجود عر ذاته 5 فلو ثبت للممكن وجود ذاتي لأدى ذلك 
آل انقلاب حقيقة الممكن إلى الواجب » وهذا مستحيل > كما أن حقيقة 
المكن لا ليت للمتكقن جرب العدم الذاي من نفسه ." فإن هذا شأن 
المعدوم المستحيل» فإِنّ الممكن المعدوم قابل في كل لحظة للوجودء إذا توه 
عليه الفاعل لوول به » ويدوم له الوجود ما دام الممد يدهت لأن 
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الإمكانية لا تقارقه لحظة » :فكيف . يستغقق عن . ملد واجب الوجود 
لحظة ؟!!! ١‏ 5 

افإذا .غاب قيوم السواوات والأرض ومن فيهن فمن الذي يقوم عام 
الساوات والأرض ومن فيهن ؟ :ومن الذي 5 تلك العوالم بالإيجاد 
والإعداد ٠‏ وبالهواء والماء والخذاء إلى ما وراء ذلك ؟ بل من هو الذي يسك 
الأرض والسراء. أن تزولا 0 أماكنهم| وتتساقطا. وتتهاويا ؟ ۰ 

قال تعالى : ف إن الله سيك الساواتٍ والأرض أن تولا ولي زالا إن 
أمسكهيا من أحدٍ من بعده» الآية .5 . كعد 

فال هذه النينة والحجة المشهودة أرشدنا لني 6ف جيٹ قال . کا جاه 
في ( صجيح ) مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قام فنا 
رسول الله ل بخمس كلمات فقال : 0 إن 0 واش ان 
ينام ۽ يحْفِض الط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الغهار, 
وعمل الهار قبل عمل الليل > حجابه النوزء لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) . ا 

فهو سبحانه لا ينام » ولا يصح له ولا يمكن أن ينام » لأنه الحي القبوم 
الذي قامت به العوام كلها » وهو المدبّر وا تصرف فبها بالعدل » فهو فض 
الحفض القسط » فا القسطً جل وعلا . e‏ 

:فهو سبجانه وخم الإله الحق الذي فطر السماوات والأرض 4 و 
الشاهد داس بات » وهو ولس الباقي ایس بذاهب . 


٠ e‏ لکن 
ما كنتم. تروننا بأعينكم. ال لدي ٠‏ لأنه لاطاقة لكم بذلك ., 
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قال کل ا 
( صحيح ) مسلم . 

فهو سبحانه على كل شيء شهيد » وهو بکل شيء بصير , وهو القائم 
على كل .نفض با كسبت » وهو العليم الخئير . ظ 

وقال الله تعالى : ا الله نور السماوات والأرض € » فهو سبحانة منور 
السماوات والأرض بنور الوجود بعد ما كانت في ظلمة العدم » فإذا جاز أن 
غيب فمَنٍ الذي يُفيض عليها نور الوجود ؟!! 

ال ال 
ولذلك قال الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام : وال لحك 
الآفلين ‏ » والمعنى أن الله الآفل هو إله باطل وليس بإله حق ‏ إغا فك 
الله الذي لا إله إلا هو » وَسِعَ كل شيء علا 4 - فهو لا يعبّد ولا بحب 
فإن المحبة هي قلب العبادة وروحها > فكل عبادة لم تقم على أساس المحبة 
للمعبود فهي غير نافعة لصاحبها ٠‏ بل كيف يتصور Ss‏ 
قال تعالى : # والذين آمنوا اشد ب لله © . 

وني هذه المناظرة دلالة عاك دوين قا aE‏ 

الأول : دعوة الحائرين أو التائهين إلى طريق معرفة الله تعالى » والإيمان 
بوجوب وجوده ووحدانيته » وهذا الطريق واضح جداً » وهو النظر في هذه 
الكائنات والمصنوعات والآيات الكونية » ذات النظام ا ١‏ والتفكر 
في حاها ووضعها . ظ ٠‏ 

“التاق : نيه العقلاء وإعلامهم بان كل ذي عقل وفكر ,مق ترد وتفكر 
واعتبر في هذه المخلوقات المرئية ع والمصنوعات الكونية » لابد من أن يصل 
إل نشجة حقة واضحة اة لآ ريب فيها" حي اداه رلك نار 
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فطرها » وخالقاً خلقها » ولهذه المصنوعات صانعاً صنعها وأتقنبا . وإن لم 
تره الأعين > فإن رؤية المصنوعات تثبت وجود الصانع لا محالة » وبرؤية 
المتخلوق. ت وجرد 0 لامالة : ورؤية البناء. تثبت وجود الباني 
لا محالة . 

ولذلك كانت نتيجة المناظرة : # إني وَجَّهتَ وجهيّ للذي قَطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما آنا من الْمشركين 4 د أق. > هكذا تكون الع لأعالة ‏ 
اا ا 
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ومن ذلك ما ذكره الله تعالى لنا في القرآن الكريم من حجته التي لقنا 
ا 

قال الله تعالى مخاطباً لموبى الكليم عليه السلام : 

ل واصطتغتك لنَفْسي . اذهب أنت وأخوك باياتي : ولا تنيا ی:دکرئ . 
اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قولا ينا لعله يتذكر أو يخثى . قالا : 
ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال : لا تخافا ني مَعَكا أسمع 
وأرى اما فقولا إنا رسولا ربّك فأرسل معنا , بني إسرائيل ولا تعذبهم قل 
جئناك بآية من ربك والسلام على من ابع ا + الا إلينا أ 
العذات على من کذبَ وول . 

ففي هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى لموسى الكليم عليه السلام » قبل 
أن يذهب إلى فرعون » يبين له قوة إعداده سبحانه لموسى عليه السلام » 
وقوة إمداده إیاه » وحيطة معيته سبحانه له » وما ينبغي لموسى الكليم أن 
ايتدرع بهء ويتحصن به »› ا الطاغية » وذلك بالحفاظ على ذكر 
الله تعالى ( وعدم التواني فيه . 


کا بين الله تعالى في تلك الآيات طريق عرض الدعوة إلى الله تعالى » 


* NOS 


وذلك بأن تكون بالقول اللين » والكلام اللطيف الظريف » الذي يستميل 
المخاطب » ويجذبه نحو الحق » ويتباعد عن الكلام الغليظ » والقول 
العنيف . فيؤدّي ذلك إلى . النفرة والتباعد . 

. قال تعالى : 3 واصطنعتك لَفْسي 4 أي ee‏ وصنعت 
بقية الرسل الكرام , صنعاً فائقاً في الحسن والكمال على صنع غيركم من 
الناس, ٤‏ وأودعت فيكم من الخصائص والقویِ والكالات والقابليات 2 
والاستعدادات » ما لا يوجد في غير الرسل › > ثم أسبغت عليكم نعمة 
الرسالة » > كما قال سبحانه  :‏ © الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 . 

وذلك أن الله تعالى هو صانع العالم كله » ومن ذلك صنعه للإنسان , 
وقد أتقن اله تغال صنع كل شي« :قال تعال يونت زدلي أنقن كل 
شيء # . 

ولكن صنعه للأنبياء والمرسلين فيه من ا ما فيه ع ولذا جيء 
بقوله :8 اصطنعتك » وهذه أبلغ من صنعتك - كما هو معلوم في اللغة . 

فهناك الصنع .العام > وهناك الاصطناع الخاص فافهم . 
: ثم بين الله تعالى للؤسى عليه السلام » أنه سبحانه قد اصطنعه لنفسه - 
أي : فأنت يا موسى لي حياتك وحركاتك .. وسكناتك . وتقلباتك كلها - 
وهكذا جميع رسل الله تعالى على نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم وعليهم 
وقد أمر الله تعالى إمام الأنبياء والمرسلين وأكرم الخلائق على ربْ العالمين 
سيدنا محمداً له أن يعلن هذا المقام » ويُعلم بذلك جميع الأنام » فقال له : 
ل قل : إن صلاتي ونسكي وحياي وماتي لله رب العلمين 4 ٠.‏ 
- وأعلن ذلك سبحانه في التوارة فقال له «٠:‏ يا أيها النبي إنا أرسلناك 
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شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً. للأميّين أنت عبدي ورسولي . .» 

وأمره سبحانه أن يقول في توحيد الصلاة لربه : أنأ بك وإليك 6 
ای٠‏ أنا بك ٤‏ جمبيع شؤوناقي » وحركاتق » وسكناتي » وتقلباي » 
وأقوالي » وأفعالي كلها بك » وإليك » ليس في شائبة لغيرك يارب . صلى 
الله عليه وسلم كلا ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 

ثم قال تعالى  :‏ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري 4 - 
لا تفترا » ولا تضعُفا عن ذكركم لي في نفسكم »ولا عن ذكركم لي أمام 
فرعون » بالحمد لي » والثناء عل . وبيان: عظيم قدرتي » وسلطاني 
وكبريائي » وإسباغ نعمتي على عبادي فإن في ذكركم لي قوة لكم ومَنعة › 
وحصانة لكم ؛ وإلى هذا يشير الحديث القدسئ عن رب العالمين ]نا عقيل 
ظن عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني » وني رواية : « وأنا معه إذا ذكرني » 
وفي رواية : «وأنا معه حيث يذكرني » . 

فا ظنك بمن كان الله العظيم معه بالخصوص . 

ثم قال تعالى  :‏ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر 
أو يخنى * - أي : فلا تقولا له قولاً غليظاً » فيه العنف فيزداد كبراً 
طا ع بن اقلا داكولا لا لف وباب خر فصي إا 
ويتذكر بذکرکا » ويتعظ ویخشی لوعظکا .. SS . ٠‏ 

« قالا : ربّنا إننا نخاف أن يفرط علينا 4 أي : بأن تأخذه الحدّة 
فيعجل بالعقوبة من قبل تام الدعوة e‏ ل أو أن يطغ » 
فيزداد: .طغيانه . 

© قال. : لا تخافا ني ds‏ بالحفظ. والتأييد د ايتلم وأرى 5-5 
فقولا : إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم » - أي : 


1 
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أطلقهم من ربقة استعبادك هم » وتسخيرهم في مشاقٌ الأعال » « قد 
جئناك بآيةٍ من ربك 4 تبرهن لك على وحدانيّة خالقنا ومولانا » وتثبت ت لك 
جقية دعوانا . 


20 على من “اتبع ادى »إنا:قد وجي إلينا. أن العذاب:علن. من 

كذب وتولى .أن چ ' 
EN BCE‏ وعما أدلى به الكليم من 

الحجة في الجواب.: ا قال :فمن ربكا يا موسى ؟ قال : ربنا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى . قال : فا بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند 
ريي في کتاب لا يضل ري ولا يسبى . الذي جعل لكم الأرض مهداً . 
وسلك لكم فيها سبلا .. وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نباتٍ 
شتی كلوا. وَارعَوًا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى . . . . 4 . 

فهذه إحدى المناظرات التي جرت بين 2 e‏ 8 عدو 
الله ا ٤‏ 

لك اد د راح يسأل موسى عليه السلام عن وصف رب العالمين ع 
الذي دعاه إليه موسى : © فمن ربکا يا موسی ‏ ؟ أي : ما هو وصف هذا 
الرب الذي تدعوني إليه ؟ فأجاب د الكليم و ربا الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى 4 يعني : أن الله ربنا الذي ندعوك إليه هو الذي أعطى كل 
شيء » في عالم الوجود » أعطاه وجوده الكوني اللاثق به »> من حيث حقيقته 
الوجودية › وصورته الكونية المناسية له » ومن حيث كمه وكيفه » ومان 
ومكانه » وشؤوناته وحالاته » أعطاه ذلك كله حسب ما يليق به » بمقتضى 
غلمه سبحانه السابق الأزلي الط بكل شيء رحبب شكيته الجاملة 
لكل شيء ‏ وبقدرته التي لا.يعجزها شيء » ثم هدى ذلك الشئء. الذي 
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أعطاه خلقه اللائق به المناسب لذ جسب مقتضى. الحكمة الإلهية » هدى 
ذلك 9 الشيء لا فيه صلاح وجوده:» وحياته 26 وبقائه 00 ونظام معاشه.. 
ومعرفته ما يضره وما ينفعه من : مطعمه ومشربه ومأواه ؛ وما وراء ذلك . 


والمعنى نك يا فرعون انظر إلى تجميع. الأشياء :.علويها وسفليّها.» وكبيرها 
وصغيرها » وإنسانها وحيواها » 0 » إلى ما ورا ذلك - يتجل .لك 
هذان الأمران العظيمان من جميع مارتشاهدة+من: :ذلك ؛ 

فلو نِظزات 0 العضفور الذي. :هو نوع صغير من انوع الطيوز؛ ا 
فيه العجت العجات كيف كاله الخلقئ: الذي :أعطاه خالقه فأبحسنه وأتقنة قنة 
لل لوحا رطا ابل نو ي ةقاطل رال رن 
ترد بها طبرانه وحركاته » ومنقارا جم معین به .يلتقط ماله وه ينظفب 
دي ويزق أولاده وفراخه اوه يدافع عن اسه 'وبه: يحمل_العيدان ليبئي 
مأوى له ولأنثاه وفراخه وبه وبه . . ثم هداه إلى ما فيه صلاح وجوده وبقاءً 
نوعه من : طعامه وشرابه » ومن أين يجلبه وأين يجده . وما ينفعه من المأكل 
وما يضره » ومتى ينب ويطير في النهار , ومق هدا ويسكن في الليل . وای 
أين يأوي لیأمن على نفسه وفراخه » وقد 0-0 لعرفة بني جنسه » وعرّفه 
6 .وكيف يدرو عليها » وكيف ف لولادة افراخه ليحفظهم 
و ومى يكون ذلك » وكيف يزقها , وكيف بعلم فراخه الطيران 
بتدرج ¢ 2 معرفة عدوه من مقع وكيف ر او عدوه ويتوادى 
۰ وهكذا النحلة ا اا E‏ كورام 50 كوراتا .. 

كل" النملة 5 قريتها ونظامها في في الجمع والتحصيل. 00 الزمن 
الطؤيل ».وتفقدّها مؤنتها جوف فسادها . . إلى غير ذلك مما أعطاه الله تعالى 


مت 


لمخلوقاته > وهداهم إليه - وذلك أمر كبير جا تد غ احا 
العقول, 

فلا سمع فرعون هذا 5 من موسی عليه السلام » وفيه الحجة 
البالغة. راح فرعون يفكر وينظر فيه » فرآه حقاظاهراً في كل شيء , و 
يستطع. أن ينقضه أو يشاغب فيه إلا ر عل سيل ا من 
وضوح هذا 0 د من جحد من الأمم السابقة 
ه قال : فا بال القرونٍ الادلّ 4 ب أي : فا باهم وو فمنهم المنكر 
وجود لله تعالى » ومنهم المنكر لوحدانيته مع وضوح الدليل على وجوده 
سبحانه ووحدانيته » :وما هي حالم التي صاروا إليها بعد الموت ؟ 
. فأجابه الكليم عليه السلام بأن الله تعالى هو عليم بكفر من كفر من 
المعاندين والمعارضين > وهو سبحانه عليم بأقوا هم وأع اهم وفسادهم 
وشرورهم ل لا يل ربي جلا يخطىء في شيء من ذلك ولا ينسى » شيا 
من ذلك » بل هو على كل شيء حفيظ . وهو العليم با كانوا عليه ويا 
صاروا إليه . 

ا ا غل 5 وأفعالهم » > وسوف يسألهم 
Ns‏ وهو معاقبهم على تفريطهم في جنب الله تعالى . 

ثم راح الكليم عليه السلام يتابع و الحجح الال غل و 
الله تعالى ووحدانيته » بآيات الله تعالى الآفاقيّة ‏ ىا علمه الله تعالى ذلك 
فقال : 


لدي جنل کم ار تداق لكر هه شد » إلى قوله 
:ل إل في ذلك لآياتٍ لإولي النبى » . 


00 . أن في| تقدم من .الحجج والأدلة E‏ 3 ف الأنفس 


NTs 


والآفاق » الدالة على حكمة الله تعالى في خلقه » وجسن صنعه وإتقانه - كا 
قال تعالى : صت الله الذي أتقنَ كل شيء » » وقال تعالى  :‏ الذي 
خسن کل ثيء خجلقه 4. . 

٠‏ # إن في ذلك لآيات ول 3 7 - أي : العقول القكرة e‏ ةي 
الأمور » التي تحمل صاحبّها عن 0-0 طريق احق والهدى » وتفى صاحبّها 
عن سلوك طريق الغي والردى ٠.‏ 

وهذه المناظرة ة هي اجا أ التي جرت بین موی الكليم » وغدو 
الله فرعون ‏ وقد ذكر القرآن لناّعدة مناظرات بين العم وفرعون ٠‏ في 
عدة مجالس »كان يدعو فيها إلى الله رب العالمين . ش 

فان N‏ ضلوات الله تعالى ر عليهم ااا يقتصرون 2 

عوتهم ار الإيمان برهم على جس واحد » بل كانوا يعددون هم 
لمجالس ؛ ويأتونهم بأنواع من الخجج . وألوان: من الأدلة 6 لست 
اا الرد على شبهات الكفاز ودعاويهم الباطلة . ا 

ومن تم يعلم العاقل أنه لا تكرار فيا قصّه الله تعالى من احازف 
ومناظزاتهم » فإنها جاءت في مجالس متعددة » وأوقات ختلفة » ولذلك نرى 
أن القرآن الكريم ذكر'لنا في سورة الشعراء صيغة سؤال وجهه فرعون لموسى 
الكليم غير صيغة السؤال الوازدة في سورة طه » وجاء الجوابٌُ من 2 
بأسلوب: آخر غير ذلك الأسلوب .. 

ال تال ق؛ و ارا 
قال فرعؤن : ؤا رث الغالين + قال + رت الساؤات : والارض, 
وما ینا ِن كنتم مُوقِنين .. قال لمن حوله 9 تستمعون ؟ قال : ربكم 
ورب آبائکم الأوّلين .-قال.: إن رسولكم. الذي أَرَسِلَ الیگ المجنون . 
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قال. : رت ب المشرِقٍ والمغرب وما بينما ِن كنم تغقلون .. قال اد 
[شأغيري لأجعلتك ٠‏ من المسجُونين # .. 1 ش 56 
: “فترى-أن السؤال هنا جاء بنص لون 8 5 وجاء اكاب بأسلوب 
قال فرعون وما رت العالين 4 فجاء e‏ ب ما 4 ال سال 
ا لاق لاا واي ين 
الصفة 8 قال : فَمَنْ ربكا يا موسى # . ظ 

. فالعرت 7 تقول : مهنا الشيء ء؟ فيأق ارات بأنه' فضة 5 ونحو 
ذلك .:وإذا قل ET‏ اا ا 
الفاضل . “الغ . ا 

فراح ترون يشال الكليه” عن حقيقة ت العالمين . ا 
وما رب E‏ فأجابه. الكليهة عن صفات ل العالمين دده 


الصفات هي التي عر فك بكالات الذات 2 ٠‏ وتدل ليها لأن ذات الباري 


ا .لا يمكن لخلوقٍ ما أن يعرف كنهها . 

فإن الله تعالى هو وحده واجب الوجود » فهو هو القديم الذي لا أول 
لوجوذه » وهو الباقي الذي لا انتهاء لوجودة ٠.‏ وأما المخلوق فهو مكن 
الوجود » فان وجوده محدود» له مبداً واضهاء » ٠‏ فكيف يدرك صاحبٌ 
الوجود الممكن الملخدود حقيقة ة واجب الوجود المطلق الذي هو غير محذود ؟ 
وكيف يدرك ويحيط علا : متناه! الوجودءاما لا يناه في اوتجوب 
الوجؤد. ؟ :::وكيفب بيط المخلوق المجاط بمن:قد:أجاط ؟ فإن الله تعالى أبعاط 
بكل شيء علا 1 ا شيء قدرة » فكيفف. يتصور أن تحيط الأشياء 
المخلوقة عل أو قدرة بمن أجاط بها عل وقدرة . 


۳ 


قال قغال: ليلم ما بين يديهم وما حَلمَهم ولا يحيطونَ به جلما 4 - 
يعني : أن علمه سبحانه حيط بهم » فهر العليم ما مضى عليهم وتقذّمهم ؛ 
وجا ياي عليهم وا بعدهم.». فعلمه حيط با هو أمامهم وما خلفهم » فهم 
المحاطون » وأما هم قبه E‏ > لأنه واجب الوجود الذي ل حل 0 
ولا انتهاء , فهو سبحانه کا هوى الايعلم حقيقته إلا هو . 

ْ يلا ستل صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له. نابو دود 
رواية : انسب لنا ربك . ش 

ال ريعي وناك وت سوه ا IM‏ ل 
الله أحد » بل قال a‏ : هو سبحانه کا هو » 
لا يعلم حقيقته إلا هو » وقد تسمى باسم الله » الاسم الجامع الدال على 
الذات الآمية لمتصفة بجميع. صفات الكالات .التي لا تتناهى . 
.. ولذلك. كا قال الصديق الأكبر رضي الله ع 
العجرٌ عن درك الإدراك إدراك..,... والبحثٌ عن سر درت [شراك 

فمن راح يبحث عن ذات الرب فقد أشرك » لأن بحثه عن حقيقة ذات 
الرب يدل على أنه يعتقد أن حقيقة ذات الرب سبحانه ‏ هي كبقية الحقائق 
المخلوقة » التي يمكن معرفة كنبها كنبها » والإحاطة بعلمها » وني هذا تشبيه بين 
الخالق والمخلؤق - فهو اش بعينه . ) 

فان E‏ تشه ذاته ذوات ا و صفاته عاك 
الخلوقات وهذا أساس ا العقيدة 'الإيانية . 


وتن ثرا سدم 
فهو سبحانه قال “لاعديل له: ولا مثيل » ولا شبيه 00 


۱٤ 


٠‏ فلم) أجاب موسى الكليمٌ بالصفات الدالة على كمال الذات الإلهية حيث 
قال : ©« رب ب الساواتِ والأرض وما بينها إن كنم مُوقنين 3 ۽ راح فرعوه 
يشاغب © قال : لمن خوله : آلا تستمعون * ؟ أي : إنني أسأله عن 
حقيقة رب العالمين ١‏ وهو يجيبني عن صفاته » وأنه خالق السماوات والأرض 
وما بينهم| !! فهذه مشاغبة من فرعون حول دليل الكليم . » فإن موسی عليه 
السلام أجاب بالجواب الحق القاطع » الذي ع له به وجود رب 
العالمين > ووحدانيته لا محالة . 


وکأن موسى عليه السلام ل لفرعون إن زب العالين* الذي سالتق 
عنه هو حق لا شك فيه » وهو واجب الوجود يقيناً لا ريب فيه , فهذه 
السماوات » وهذه الأرض » .وما'بينهها أليست هي موجودة يقيناً ؟ أم إنكم 
تذّعون أن وجودها خيال ووهم وليس بحقيقي ولا يقيني > وأنتم من جملة 
مايق الا :والارضن + فإن كنتم. توقنون بوجود السماوات وبوجود 
الأرض ٠‏ وبوجود ما بنا - وأنتم من جملة ما بيغا عافحت أن تكزنوا e‏ 
يقينا » يقينا » وأعظم إعاناً بالذي أوجد الساوات والأرض وم بيغم » ولذا قال : 
« رب الساوات والأرضن” وما بيع إن كنتم موقنين # - أي إن كنتم 
موقنين بوجود أي موجود في السماوات والأرض وما بينم فيلزمكم اليقين على 
وجه أقوى وأحق - بوجود فاطر السماوات والأرض وما فيها » فى! أنه لا شك 
في وجود السماوات والأرض ...كذلك لا شك في وجود فاطر السماوات 
والأرض من باب أولى وأحقٌ وأثبت 

فإن العاقل إذا ت نظره على بناء يعلم شاود اهةآن هناك ناا بنآه » 
ولو لم یره بعينة.» ولا يَشّكُْ في ذلك > بل ذلك عنده بدهي » ولو قیل : 
لا باني له لأنكر ذلك » وحكم على ذلك بالجنون » اه 


- ۱٦٥ 


ش وقد تبه الله تعالى ال الذي علّمهم الله تعالى إياه إذ 
يقول ' :3 قالت وسلهه”” : ني الله شك ؟!! فاطر النتهاواتٍ والأرض ) 
ى : فهو سبحانه واجب الونجزة »> الواحد الأحد حقاً ؤيقياً » لا ظناً 
ولا تما > فان وجود المصنوع يُثبت ا الصاتع » وإن المفطو ر يبت 
لك وجود الفاطر » وإن المخلوق يثبت لك وجود الخالق » وإن البناء يثبت 
لك وجود الباني ٠‏ فهذه ستناؤات 000 وما بین موجودة مشهودة › فمن 
الذي فطرها؟ » ومَّن الذي لديا وأوجدها ؟. ومن الذي عا ره 
الذئ.. بناها ؟ . 1 ٠‏ 
فان قلت + لا بای “لماه فقد الخد 
وإن اقلت : :هم العياد ‏ فقد E E‏ 
“لون قلت * هو الله تعالى فقد .علمت -وعقلظ:: 
0 نعم هو الله رت ٤ e‏ ولا یستطیع ذلك خد من العالين . 
قال تعالى : الحم ١‏ لله فاطر السماواتٍ والأرة ضٍِ € ٠‏ 
5 وقال تعالى : 7 خلق السماواتِ والأرض باحر تعالى ی یش رکون 4 
. وقال تعالى :. ط صُّنْمَ الله الذي. أف كلّ: شيء 4 . ظ 
ؤقال تعالى : 9 والسماء بتيناها بأيْدٍ وإِنا لمُوْسِعُون . والأرض فرشناها 
فنعم الماهدُون . ومِنْ كل شيءِ لقنا زوجي لعلكم تذكرون . فَفِرُوا إلى 
الله اا ال إلا د 
وأما. إذا اذَّعى المبطلون آلا يفك اراش : EN‏ 
السماوية والأرضية وما بينم|. - هي موهومة: الوجود » وليست ‏ محققة 
الوجرة ۲١‏ 
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فيقال لمم : إذاً يلزمكم إنكارٌ حقيقة وجودكم . وإنكارٌ كل حقيقة 
تتتحسّسون. مها.... وبناء علن؛ ذلك: فا الفرق بينكم الآن ء: وبينكم .قبل 
ْ وجودكم في هذا العام حين كنتم ف العدم من آلاف السنين ؟!. فإن كان 
لا فرق في ذلك فتعالوا تعدمكم فنقتلكم .ونحرقكم › ٠‏ فان أبوا ودافعوا عن 
أنفسهم > فيقال:: el:‏ لأنفسكم جقيقة ». بل نتم تتوهمون 
وجودها > وليست بموجودة يقي بقيناني مذهبكم > فنجن تعاملکم ,بمذهبكم ! 
وهاتوا جميع أموالكم لأنه لا حقيقة لها في الوجود » بل هي أوهام ؟ وإذا 
أخذناكم بالجريد. والنعال يجب أن. لا تفروا من ذلك » .ولا نَضِجُوا » 
ولا تحزنوا لآنه لا - حقيقة حقيقة للأوجاع والآلام من شدة الضرب والفتك فيكم . 

بل هي في مذهبكم موهومة 50 لها .. وإذا ضَجُوا وصاحوا وتألموا 
فيقال : أحسستم بوجود ألم حقيقي أم وهمي ؟ فلا شك سوف يقولون بأنهم 


2 


اح بلك ا ا ري له 


ثبت وجودٌ حقيقة ثبت وجود جميع الحقائق | 
فكان .جواب موس الكليم جواباقاطعلكل شبهة حيث قال 00 
السياوات والأرض وما إن کنتم ‏ موقنين 4.. 
ثم تابع موسى الكليم على نبينا وعليه الصلاة والسلام الحجج الدالة على 
وجود الله تغالى ووحدانيته » :ليقطع على فرعون طريق المشاغبة » فأق 
بالدليل': النفسي .ثم بالدليل. الآفاقي فقال : 8 ريُكم وربٌ آبائكم 
الأولين 4 » يعني : أنكم أنتم الذليل.» على وجود الله تعالى زب العالمين » 
فأنتم ما حلَقتم أنفسكم ولا تُحيونها» ولا تميتونها » وآباؤكم قبلكم » وهكذا 
الأمر - إذاً ذلك الذي حَولكم وتقلكم نالحد إل الرجوواء "رعو نشلكة 
من ا ا لوث 2 او 5 الوجود و وهذا هو رب العالين . 
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فراع فرعو اع وزوارب ا ES‏ ل إليكم 
امود كردي : أن موس يتخرْص » ويأتي بتخريف » حيث يدعوكم إلى 
رب غيري . ْ ش 

٠‏ فراح موبى الكليم عل ينا وعلية الصلاة والسلام يبت يثنت لفرعون أنه هو 
المجنون فقال له.: © قال رب اشرق والمعزك وما بيعيا إن كم تَمْقَلونَ 4 
والمعنى : أن رب العالمين هو الذي يتصرف في العام » ويدبر لحم أمورهم 
اتقافية .والعانة ي والنسيية والآفاقية ». السماوية والأرضية > فيجري 
الشمس والقمر بحسبان » ويسير الكواكب بانتظام وإتقان » فقدّر للقمر 
منازل ينز ل فيها » وللشمس بروجأمر عليها . م د - 
وحياته غ٠‏ ونظامه الزماني والكوني ظ 

فإن - کک ت ال كا فتغالّ بد سير هذه الشارقات 
والغاربات › وف انظامها ىا اء فان هذه المشارق والمغارب هي خحيطة 
بالعباد“الذين تذعي أنك رم : فتصرف ف ا وأنت دير أمرها كا 
تريد » إن كنت وقومُك تعقلون ؟! ولا شك أنك لا تستطيع ذلك › 
ولا شيئأمن ذلك » بل أنت وسائ الحباد سواءٌ في أنك: خلوق لرب العالمين › 
فانت: إذا الماجترت + .وام موسى: الكليم فهو لاقل :اكيم . 

فلم) أفحمه الكليم عليه السلام في الحجة » وغلبه في نتيجة المناظرة » 
وعجز فرعون عن الردٌ » وأظلم وجهه واسودٌ في ملأ من قومه - راح بِهدّد 
ويرعد فقال : قال لئن اتخذت إا غيري لأجعلئك من المسجونين » 
وهذا شأن المحجوج. الأحمق » حين يعجز عن e‏ فإنه يلجأ إلى . 
التهديد . 

وإلى هنا ينتهي ا سيدنا نوح 50 وعا ا 
صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم . أوردتها بمناسبة الكلام على عالم 


- ۱۸ - 


خاص . 
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الان 


مي 


لقد ثبت في نصوص كتاب الله تعالى » وسنة رسوله ككل » أن هنالك عالاً 
و وتتظاهر فيه : الملائكة › والأرواح › والمعاني . والأعيال › 
والأقوال 3 والأزمنة 3 والأمكنة ( وعالم الجن بأمثلة سه اسب معها 3 
ويسمى هذا العالم عند العارفين والعلماء المحققين : عام المثال » ويسمى : 
عام 3 امار 

قال ال مال : رز 2 الكتاب مريم إذ من أهلي 
ET‏ 

فجاء جبريل عليه السلام إلى السيدة مريم عليها السلام » بصورة بشر 
سوي الخلقة » كامل البنية » حسن الصورة » يبشرها بغلام زكي النفس › 
نامي ا خير » بر الوالدة ‏ مبارك آین) كان » كما وصفه سبحانه بقوله : 
# وجعلني ناكا أينا كنت © الأية» فحيث) کان تارك المكان لأن البركة 
نابعة منه » ومصاحبة له » وهكذا "ميخ الأنبياء » وأعظمهم بركة وأكثرهم 
افا للركة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

قيل : إن جبريل ‏ عليه السلام ‏ جاءها بالصورة التى سيخلق الله تعالى 
عليها عيسى عليه السلام » وذلك لتنظر إليه › وتكون صورة عيسى الخَلّقية 


سات 


على تلك الصورة الثالية » التي جاء بها جبريل عليه السلام » فان الملائكة 
عليهم السلام يتمثلون بأمثلة مناسبة للحال التي جاؤوا بها . 

وما يدل على ثبوت عالم المثال .. ما ذكره الله تعالى عن الملائكة الكرام 
عليهم: السلام » حين جاؤوا إلى سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - يبشرونه بغلام عليم .. 

كال تاه : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم توا لمك مين اذ وا ليه 

فقالوا : سلاماً قال :. سلام قوم منکرون فراغ غ إلى أهله فجاء بعجل سمين 
فقربه إليهم قال : ا ل تون : : لا خف وبشروه 
كلام عليم قاب ظ ظ 

فقد ورد أن سِيدنا ا 000 وميكائيل ا وم 
جاؤوا إلى خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ضيوفاً في 
صور رجال إن حسان .. عليهم الال والكمال » وتعلوهم المهابة 
والوقار » فقالوا : ا أي : نسلم عليك سلاماً . © فقال سلامٌ چ 
أي : عليكم سلا دام »'فحيّاهم باحسن من تميتهم ينه كانت 
بجملة إسمية دالة على الثبوت والدوام . 

وقد ادات عليه الآية الك عل وخر مر ا قتا عن ا 
إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم » وعلى وجوه من أدب 
الضيافة کک - فصت ذلك في كتاب اا ان 
ارجم إل 

فللانكة عليهم السام - تتفل زامئلة غدلفة حت مناسبة الال الى 
يأتون فيه وعلى حسب تنفيذ الأمر الذي جاؤوا فيه » ولا يلزم من تمثل املك 
بصورة عن > أن :تناله 0 0 من 00 00 لسرا 


۷ 


ولذلك لما قَدّم سیدنا إبراهيم على يتا وعليه الصلاة والسلام الطعام 
ل يتناولوا مئه شيعا . 

ومن اللات اللكية ما ورد ف( الصحيحي ) 0 عن 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ 

فقال رسول الله يكل : « أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وه اده 
علي - فيفصم عني وقد وعيت منه ما قال » اع اد 
فيكلمني فأعي ما يقول » . 

قالت عائشة رضي الله عنها : ( ولقد رأيته بي ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد: الرد › فيفصم عنه وان جبينه ليتفضد عرقاً) . 

ومن ا جبيل عليه E‏ اعرا > ماورد في 

٠‏ ( بينم نحن عند 0 إِذ طلع علينا رجل : شديك د بياض 
الثياب » شديد سواد الشعر..) الحديث . ٠‏ 

وكان جبريل - عليه السلام - يأتي النبي بل صر حسب الناسبة التي 
اقتضتها تلك الحالة . 

اق مجعم و ة رضي الله عنبا قالت : 

رار ول الل كد من تردق رومع e‏ تنظفا 
من آثار السيفوي أتاه جبريل عليه ا : قد وضعت a‏ 
والله ما وضعناه أي : نحن الوك 0 ف رات 
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فقال كل : « إلى أين ؟ ) .. 

فقال ‏ وأشار إلى بني قريظة , فخرج إليهم النبي كك ) . 

وعند الطبراني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ملو عا 
رجل ونحن في البيت » فقام بيا فزِعاً. فقمت في أَثّره» فإذا بدحية 
الكلبي » فقال َة : « هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة.)) . 

قالت عائشة : ( فكاني برسول الله يك نسح الخبار عن وجه جبريل عليه 
السلام ) . 

فجاء جبريل عليه السلام بصورة الصحابي دحية بن خليفة ا 
بحسن صورته . 

وعند الببخاري : (وهو_أي : ا - ينفض رأسه 97 الغبار) . 

وقال أنس رضي الله عنه : كما في البخاري ‏ : ( وكأني أنظر إلى الغبار 
في زقاق بني غنم - موكب جبريل حين سار إلى بني قريظة ) . 

وعند ابن سعد : ( فذهب جبريل ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار 
في زقاق بني غنم من الأنصار) . 

ومن هنا يُعلم أن تمثلات الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ تكون على مُقتضى 
الحالات التي يأتون :بها كا أمرهم الله تعالى . 

ومن ذلك تمثل الملك بصورة أبرص » ثم بصورة أقرع » ثم بصورة 
أعمى » حيث أرسله الله تعالى يمتحن الذي كان أبرص ٠.‏ والذي كان 
أقرع > والذي كان أعمى ‏ ثم أكرمهم الله تعالى بحسن الحال » والصحة 
والكمال » فجاء الملك يختبرهم : أيشكرون نعمة الله تعالى عليهم » 
ويعرفونها ويؤدونها حقها . أم يكفرون ويجحدون نعمة الله عليهم ؟!!. 


۳ 


ا ل ل 
يقول ٠:‏ ` 

« إن ا بني إسرائيل : أبرص وأقرع .وأعمى » أراد .الله تعالى أن 
يبتليهم 0 رهم - فبعث. م 2 

فاق الأبرص فقال-له ٠:‏ أي).شيء' أجب إليك ؟ ‏ د 

فقا لون حسن » وجلد حسن » قد قذرتي النامن .. 

قال فمسحه الملك فذهب عنه ‏ فأعطي لوتاً حستاً ي وجلا سا 

فقال له الملك : وأيُ. الال أحب إليك ؟ 

م انر ظ 

فأعطاه ناق عشراء» وقال : بارك الله لك فيها. / 

تى الك الأقرع فقال : أي شىء أحب إلبِك 6 

0 كر اين ويذهت عني هذا الذي قد قذرني الاه 

فمسحه دای الملك _ فذهب ٠.‏ وأعطي فير . 

فقال الملك : نأي المال أحبٌ. إليك ؟ 

فقال : البقر . 

اغا يق خاد وال ار للق ا 

تى الملك ‏ الأعمى » فقال له : أي! شيء أحب إليك ؟ 

0 يرد الله عل بصري فأبصر الناس . 8 

قال فمسحه الملك » فردٌ الله إليه بصره . . 

ال اناب لان الح اليك 

قال.: ال 

فأغطاه: ا س 

فأفتج ا ولا واد بقره 
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ولهذا واد رهن عتم .3 ٠‏ | 

ثم إنه ‏ أي : الملك ‏ أتى الأبرص في صورته ‏ أي :في صورة.الأبرصض: 
حين كان أبرص - وهيئته » فقال.- الملك ‏ له :. رجل مسكين انقطعت به 
الحبال ‏ أي : أسبات الرزق في:سقرهب فلا بلاغ له اليوم إلا باله ثم ربك ء 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن » والجلد الحسن . والمال » أسألك بعیرا 
اد ييه أي اتوصل بيه إل مرادي . لال ر 

فقال له الأبرص : إن الحقوق كثيرة' . 

فقال له الملك ‏ كأني أعرفك ألم ا يقذرك الا > فقيراً 
فأعطاك الله تعالى ؟ 

فقال الأبرص : إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر أي : كبيراً عن كبير 
في العز والشرف . 00 ٠‏ 

فقال له الملك : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ماكنت . 

وأ الأقرع في صورته وهيئته » فقال له مثل ما قال للأبرص » فرد عليه 
الأقرع مثل مارد عليه الأبرص . 

فقال له الملك : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 

وأق الأعمى في صورته وهيثته فقال له : رجل مسكين وابن سبيل 
انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي 
رد عليك بصرك › شاه اتبلغ جا و ری :> 

فقال له الأعمى : قد كنت أعمى فردٌّ الله تعالى عل بصري » وفقيراً فقد 


)١(‏ يريد بذلك أن يعتذر عن الإعطاء والإعانة بمعاذير باطلة » فيقول : إن الحقوق علي كثيرة 
مق اني الان ارت :ومن فاللت: ١‏ 
وهذا جواب الأشحاء إذا طلب مہم العطاء » فيعتذرون بأن عليهم مطالبة » وهم في 
ضائقة وشدة » وكان للك يقول هم : اللهم آمين . 


د ۷0~ 


أغناني » فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك بشىء أخذته لله أي :لا أشق. 


فق رد شه ظ ظ 
٠‏ فقال : أمسك مالك فإغا ابتليتم » فقد رضي الله عنك » وسخط على 
وهذه التمثلات الملكية هي من باب التظاهر في مثال صوري » > مناسب 
للحال الذي جاء الملك فيها . ك 
وهذا المثال له أحكامه الخاصة . 


al‏ 056 واد 
وات نات Gy av‏ 
VS‏ 


يصوي ث الي 


آمل شلات امعان يصور.مثالية ؛ o yT‏ 
5 أمامة رصي الله عنه أن النبي كه قال : )0 اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم 
الا دف لاا اقرؤوا .سوره ة البقرة وآل عمران فان يأتيان يوم 
القيامة كاعم غامتان 2 أو غيايتان 3 أو فرقان من ¿ طير صوافٌ اکان عن 
صاحيهما » اقرؤوا النقرة فان أخحذها بركة » وتركها حسرة ولا يستطيعها 
البطلة» . 
آأية 1 كتاب الله 5 ؟ 7 

قال : الله ورسوله أعلم - فرددها مراراً . 

0 أب ا 

فقال ئاز : « ليهنك العلم أبا المنذرء والذي نفسي بيده » إن لها لسانا 
وشفتين تقدّمن الملك عللك ساق العرش » : 

وأصل الحديث في مسلم . ظ 

وروى الإمام أحمد 2 ( مسنده ) عن و قال : كنت جالساً عند 
النبي يي فسمعته يقول ر سوره ة البقرة فإن أخذها بركة » وتركها 

حسرة » ولا تستطيعها البطلة » . 


1 


2 
« اي 


- ۷¥ - 


Ea‏ : « تعلموا سورة البقرة وآل عمران 
فإنبما الزهراوان › يظلان صاحبههم| ف القيامة » كان غغيامتان › أو 
غيايتان » أو فرقانِ من ر را 

وإن القرآن يلقى ضاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل 
الشاحب - أي : الضعيف - فيقول : هل تعرفني ؟ فيقول : ما أعرفك › 
فيقول : أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في ال مواجر » وأسهرت ليلك , 
إن کل جر فن وراء تجارته 4 وإنك ايوم من وراء كل تجارة - فيعطى 
املك نة والخلد بشاله , ويوضع 1 راسية تاج کک 
والذاء 0 لا يفوم لما ای بقيمتهما- أهل “الدنيا ٠‏ : 

فيقولان ت : "والدا. القارىء - 0 أكسينا. هذا ؟ 0 

متال او ا 1 

ثم يقال : اقرا واصعام في درج الحنة وغرفها » فهو في صعود ما دام يقرأ 
هَذَآع ‏ أي 0 يقرأ و 


فل القرابة التّجية وتعلقها بعرش الرحمن جل رعلا | 
جاء. في ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عله قال : قال 


رسول الله عل :9 إن الله الى خجلق الاق حت إذا فرع متهم قبت الرج 
فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ؟ 


قال : داك أما ترضین أن أل من وصلك وأقطع من قك ؟ . 
ا :. بلى . 1 
داك لل 


- VA - 


ثم قال رسول الله كك : : « اقرؤوا إن شئتم : # فهل عسيتم إن توليتم 
أن اتفسدوا ٤‏ الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الدين. لعنهم الله فأصمهم 
وأعمى أبصارهم 4 » 5 

ومن عالم المثال ظهور المغيبات التي .هي اف ي 1 الغيب في صور 
اللحسوسات في عالم الشهادة . 
رك اللرمني م علد N e E E‏ 
عنبها قال : .خرچ علينا رسول الله مه وفي يده كتابان فقال : ۰« أتدرون 
ما هذان الكتابان؟ » . ٠‏ ا 

فقلنا. -: لايا رسول الله إلا أن متخبرنا : 

فقال رسول الله لتؤللذي في يينه -أي : مشيراً للكتات" الذي في 
يمينه ‏ : « هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأساء آبائهم 
وقبائلهم 2 ثم أجمل على آخرهم 2 فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً » : 

ثم قال ية للذي في شاله : « هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل 
النار وأسماء ء ابائهم وقبائلهم > ثم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص 


مہم ا 
فقال أصحاب النبى وة : ففيم العمل يا رسول الله إن کان الأمر قد 
فرغ منه ؟ 


فقال يلل : « سددوا وقاربوا فإن صاحب الحنة يختم له بعمل أهل 
الجنة » وإن عمل أي عمل أي : وإن عمل أي عمل قبل ذلك وإن 
صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإنْ عمل أي عمل » -أي : قبل 
ذلك . 
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ثم قال رسول الله وة ای فعل- هكذاء فنبذهما أي : نبذ 
الكتابين - ثم قال : « فرغ ربكم من العباد » فريق في ف 
السعير) . ٠‏ 
ففي هذا دليل واضح على أن هذين الكتابين ليسا من العام الشهودي , 
إذ لو كانا كذلك لتلقاهما الصحابة حين نبذهما رسول الله ية . ولتزاحموا 
Ee‏ أمورهم » وأمور آبائهم » أهم في الجنة أم في النار ؟ ولكن 
خين نبذهما رسول الله بي غابا عن الشهود » وبقيا في غيبها . 

وما يدل على ذلك أيضاً أن أعظم كتاب ني هذا العام لا يتسع لأسماء أهل 
الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم » ىا أن أعظم كتاب من هذا العالم 
لايتسع .لأسماء أهل النار» وأسماء آبائهم وأساء قبائلهم . 


ددعلاب 


ري سيان 


قال الله تعالى . الأب لكل نع ابی م کر ارما تا 
من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً . ويحذركم الله نفسه والله رؤوف 
بالعباد # . ْ 

وقال تعالى : ل ووجدوا ما عملوا اما ولا يظلم ربك أحداً » . 

لبر كانه يحضر للعاد أع اهم الي صدرت منهم 2 خيرا أو شرا 
فيجدونها حاضرة متمثلة بصورها : الحسنات بصور حسنة نورانية › 
والسيئات بصور سيئة ظلانية . 

ولا يسوغ حمل ذلك على أنهم وجدوها مكتوبة في صحفهم لأنه سبحانه 
قال : # ووجدوا ما عملوا حاضراً 4 ولم يقل سبحانه : ووجدوا ما عملوا 
كرا أو مسطوراً . فإن الكتابة عليهم لها حكم آخر وموقف آخر . 

فالأعمال ها صور مثالية يراها العباد كلهم في عالم القبرء وعالم الحشر 
والحساب وما وراء ذلك من عوالم الآخرة 5 

أما تمثل الأعمال في عالم القبر :. 

فيدل على ذلك اه توا عن نال :قال 
رسول الله يك : « إن الميت إذا وضع في قبره وإنه يسمع قرع نعالهم حين 
يولون مدبرين » فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه . وكان الصيام عن 
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يمينه » وكانت الزكاة عن شهاله » وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة 
والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه . 

فيؤق من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبل مدخل . 

ثم يؤق عن بمينه فيقول الصيام : ما قبل مدخل . 

ثم يؤق عن يساره فتقول الزكاة : ماقبلي مدخل . 

تقرس دل وعد دترا انحل الحرات بمو الفدقة والدمر بالعروت 
والإحسان إلى الناس : ماقبلي e‏ ..( لیت 
قال المنذري : رواه الطبراني وابن حبان في ( صحيحه ) واللفظ له . 


وأما تمثل الأعمال يوم القيامة : 
0 عن الحسن عن أي هريرة ري اله عنه أن ابي بلا 
َه تجيء الأعيال يوم القيامة . 0 
فتجي ء الصلاة فتقول E‏ أنا الصلاة . 
فيقول :إنك على خير . 
فجي الضدقة” فتقول : يارب أنا الصدقة . 
فقول انك عل ر ظ ش 
ل ج الصيام يارب أنا الصيام . 
فيقول : إنك على خير . 
ثم تجيء الأعمال ‏ أي : الحسنة ‏ فيقول دن : إنك على خير : 
ثم يجيء الإسلام ... » اريك 2 
قال دابن .كثير : 0 يا أنه 
٠‏ ففي هذا الحديث دليل ظاهر على تمثل الأعمال في عالم القيرٌ +" وموقفن 
الأعمال: الصالحة مع صاحبها موقف المذافع عنه' المحافظ عليه . 
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وني ( صحيح ) مسلم أن النبي يياه قال : « والصلاة نورء والصدقة 
برهان ». | 

وعن ابن عمر رضي الله عنما أن النبي يه ذكر الصلاة فقال : « من 
حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها م 
تكن له نورا E‏ ولا > وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان 
وقارون واي بن خلف » . 

روان الإمام وابن حبان ف ( صحيحه ) وغيرها .. 


وروى الطبراني عن عُبادة بن الصامت مرفوعاً : د إذا حافظ العبد على 
صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له : حفظك الله 
كما حفظتني › وصعد بها إلى السماه وها نور حتى تنتهي إل اله عز وجل 
ت لصاحبها» 1 ١‏ 

فالصلاة ة تتمثل بصورة مثالية و ويصعد بها إلى 3 وهنالك 
تشفع اليا عند رب ٠‏ العلين . ش 
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ريت فون 


جاء في ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي با قال : 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ؛ ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحن : 
سبحان الله وجمء سبحان الله العظيم » . 00 

وقال ىل :. « والحمد ١‏ لله عاذ ميزان « 0 0 

وروی الترمذي وأحمد عن النعمان بن بشير رضي لله عنه أن النبي ل 
قال : « إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
يتعاطفن - أي : يجتمعن ‏ حول العرش » هن دوي کدوي النحل يذكرن 
بصاحبهن › أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به عند ربه 61 . 

فللتسبيح والتحميد وسائر الأقوال التي يُذكر الله تعالى بها » لها صور 
مثالية نورانية » تجتمع إلى بعضها حول العرش وتشفع بصاحبها . 

ومن ذلك تمثل القرآن يوم القيامة شفيعاً بصاحبه » كبا تقدم في قول 
النبي كل : «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » . 
ومن ذلك وقوف القرآن من الإنسان موقف الحجة له أو عليه » كما صح 
عنه ي أنه قال : « والقرآن حجة لك أو عليك » يعني : أن قرآن القارىء 
يأتي يوم القيامة حجة له إن عمل به » وحجة عليه إن لم يعمل بموجبه . 
ويوضح ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما عن النبي وك 
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۰ ۰ س متمد کے‎ ٠ 


قال : « يؤتى برجل يوم القيامة ويل له القرآن قد كان يضيّع فرائضه , 
ويتعذَى حدوده » ويخالف طاعته » E‏ فيقول أي رف 
جلت آياتي تكس حامل : عدف حدودي » وضيّع فرائضي ١‏ وترك 
اع ب رركي ی E‏ 
به » فيأخذ بيده فيا يفارقه حتى يكبّه على منخره ‏ أي : على وجهه ‏ في 
النار . 

ويؤق بالرجل قد كان يحفظ حدوده أي : حدود القرآن - ويعمل 
بفرائضه »2 ويعمل بطاعته » ويجتنبف معصيته › ن دونه » 
فيقول : أي رب حلت آياتي خير حامل : اتقى حدودي » وعمل 
بفرائضي » واتبع طاعتي » واجتنب معصيتي - فلا يزال يقذف له بالحجج 
حتى يقال له.: فشأنك به » فيأخذ بيده ف) .يزال به حتى يكسوه حلة 
الإستبرق » ويضع عليه تاج الملك ويسقيه بكأس للك“ » 

ومن ذلك تثل الموت يوم القيامة بصورة كبش : 

روى الشيخان والترمذي عن آي سعيد رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : « يؤق بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد : يا أهل اللحنة 
فيشرئبُون - أي :يرفعون رؤوسهم ‏ وينظرون » فيقول : هل تعرفون 
هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا الموت ‏ وكلهم قد رأوه . 

ثم ينادي مناد : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون » فيقول : هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم . هذا الموت ‏ وكلهم قد رأوه . 
)١(‏ قال في ( مجمع الزوائد ) : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلّس » وبقية 

رعواله ثقات .اعد ونام ان أن شي واين الع مك كاف تلمعف الكت ) ارد كر 


الحافظ ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم ) من رواية عمروبن شعيب عن أبيه عن 
جله . 7 
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فيذبح بين الجنة والنار - وفي رواية : فيوقف على السور بين الحنة والنار > 
فيضجع ويذبح - ثم يقول : يا هل الجنة خلود فلااموت » ويا أهل النار 
خاو فلاموت 1 ثم قر :ل وأظرهم بوم لسرإ قفي لامر . :6 
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روى 0 في ( صحيحة) أن النبي يلق قال : ١‏ والصدقة 
برهان ن ... » الحديث »يعن ي : أن الصدقة تأت يوم لقيامة برهاناً لصاحبها 
على e‏ يصاحبها . 

ومن ذلك تمثل المال الذي 0 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله کل فال“ د 
لا يؤدّي زكاة ماله إلا مُْل له يوم القيامة شجاعاً أقرع . - أي : حيّة كبيرة قد 
خلس شعرها من طول عمرها - حتى يطوق به عنقه - ثم قرأ النبي 8 - 
مصداقه من قوله تعال : « ولا يحسبنٌ الذين يبخلون ہا آتاهم الله من 
فضله هو خيراً هم » > بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 
الأية = . : 

قال الحافظ لمنذري e‏ ابن ا ل والنسبائي بإسناد 
صحيح › وابن خزية في ( صحيحه ) . .م 

. وعن أبي هريرة. رضي الله عنه قال : قال درل 4 : ا 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي ا حقها ؟؛ إلا إذا كان يوم القيامة 
صفخحت له صفائح من تار ؛ فأحيّ عليها في نار جهنم . يكوئ ھا جنب 
وجمبينة » وظهره 4 كلما بردت أعيدت له »قي يوم كان- -مقداره هسين “لفت 
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سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 
قيل : يا رسول الله فالابل ؟ 
فقال يك : « ولا صاحب إبل, لا يؤدّي منها حقها - ومن حقها حلبها يوم 
وردها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لحا عاق : صاحبها ا قرقر"“ أوفى 
ما كانت » لا يفقد منها فصيلاً واحداً » تطؤه بأخفافها » وتعضه بأفواهها ‏ 
TT‏ 
1 ال a‏ ظ 0 
0 :ولا صاحب قرولا تم لاي ا نیالنا كن 
عقصاء ا : ملتوية” القرن AE‏ - أي ) الاقرن ها ا 
ا : مكسورة القرن - - فتنطحه بقرنها ‏ وتطؤه 'بأظلافها > كلما مر عليه 
أؤلاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره خسين ألف سنة ,حت يقضى 
بين العباد . فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار . لخديف بريه 
البخاري ومسلم واللفظ له . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل قال : دمن آتاء اله مالاً فلم 
يود د زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له رشان يطوقه يوم القيامة ثم 
يأخذ بلهزمتيه - يعني : بشدقي مانع الزكاة ‏ ثم يقول : أنا مالك » أنا 
كنزك ‏ ثم تلا هذه الآية : © ولا يَحْسَبِن الذين يبخلون با آتاهم الله من 
TS‏ 
الآية > رواه البخاري ومسلم .. ش 


مالقا :لكان الجن من ارقن وار هو الأملس . 
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ت نامات ر 


عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « تحشر الأيام 
على هيئتها » وتحشر الجمعة زهراء منيرة ‏ أهلها يحفون جا كالعروس عد 
إلى خذرها » تضيء لهم يمشون في ضوئها ‏ ألواءهم كالثلج بياضاً ٠‏ وريجهم 
كاللسك » يخوضون في جبال الكافور » ينظر إليهم الثقلان - أي : الجن 
والإنس - لا يطرفون تغجباً »حتى يدخلون ‏ الجنة ع الس إلا 0 
المحتسبون » . 

وبالجملة فان عالم المثال هو عالم واسع كل السعة » تتمثل فيه 
المحسوسات والمعنويات » والأشباح . والأرواح »على اختلاف مراتيها . 

فتبارك الله بالغ ااه 


ومن ذلك تمثلات الجن بصور مختلفة : ضور جل أ أو ابعص 
الحيوانات : 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله ا وكلني رسول الله ككل 
بحفظ زكاة رمضان »2 0 فأخذته وقلت : 
لأرفعثك إلى رسول الله مي . ) 
ا EE N‏ 


صح الخبر » فإن في النفس من هذا الإسناد شيئاً . 
٠‏ 7 المنذري :إسناده حسن وفي متنه غرابة ١١‏ هه . 
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فقال : دعني » فإتي محتاج » وعليّ عيال » ولي حاجة شديدة . 

فل و قات فقال النبي بل : « يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك البارحة » ؟ فقلت رارج لمات ترد e‏ 
فا ا 

فقال يلل : ( أما إنه قد كذبك » وسيعود» . 


قال أب و هريرة :. فعرفت أنه و لقول رسول الله كَل إنه سیعود - 
فرصدته » فا يحو من الطعام » فأخذته فقلت : لأرفعنك إل 


رسول الله ل . OT‏ | 

) فقال : عنى فإني محتاج » بوعل عيال > لا أعود ف رحمته نايت 
oO‏ فقال لي رسول الله ا : « يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة » ؟ 


قلت : يا رسول الله شکا حاجةً وعيالاً » فرحته » فخليت سبيله . 
فقال : J)‏ أما :إنه قل A‏ وسيعود ) 
قال أبو هريرة : فرصدته الثالثة › فجاء. بحنو من الطعام » 
اة » فقلت. : لأرفعتّك إلى رسول الله كد » وهذا آخر ثلاث مرات » 
إنك تزعم نك لا تعود ثم تعود ! 
قلت 5 A‏ 
قال : إذا أؤيت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : الله لا إله إلا هو لحي 
e‏ الاية"“ فإك لن يزال عليك من االله خافظ ب - 
(١)وفي‏ رواية أ بي المتوكل ل ا و TT‏ : وخاتة سے 


a 


ولا يقزبك شيطان E‏ ا ل ل 
و کک > کی | ْ 1 
TT‏ 

١‏ قلت و كد أن يلمي كات يشمي ال ہا فخا 
سبيله !. ُ 0 
فقال م : « وماهي )؟ 

قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى . 
تختم الآية : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم > وقال لي : لن يزال عليك 
من الله حافظ › ولا يقربك شيطان حت تصبح - وكانوا أي : الصحابة 


أحرص شيء عل الخير- 
فقال كله : « أما إنه صدقك ‏ وهو كذوب ‏ تعلم من تخاطب من ثلاث 
ليالر يا أبا هريرة » ؟ ش 


قلت : لا. 
فقال : «ذاك شيطان » أي : شيطان من الشياطين . 
وقد ذكر في ( الفتح ) من فوائد الحديث : 
١-أنه‏ قد يتصور الشيطان ببعض الصور فتمكن رؤيته . 
" - وأن الجن قد يأكلون من طعام الإنس . 
- ويظهرون لهم ويتكلمون بكلامهم . 
دواعت قد تسر قوة ورن اهي 
= سورةالبقرة : « آمن الرسول  ..‏ إلى آخرها.: كما في ( الفتح ) . 
ا 


فقد تشكل الشيطان الجني بصورةٍ .وأ إلى أبي هريرة في بيت الصدقة 
يحثو من الطعام » وكان منه ما كان . ش 1 


وقد وقع .نظير ذلك مع أبي أيوب الأنصاري نك 5 رضي الله ' 


عنما كما في ( سنن ) النسائي وغيره . 
نش .ديك اد رن E a‏ 
كان يتعاهده ‏ فوجده ينقص » فإذا هو بداب شبه الغلام المحتلم . 
فقال.:بل جني :. . الحديث . 
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۷ ا ٤‏ 
تال رای 
ت 2 مے ر 


قال الله ل 5 عن 7 3 روت من أمر ربي 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً & . 

٠‏ اعلم -علمتي الله تعالى وإياك ‏ أن هنالك سفن ادها عام 
الأمر ». ويسمى الاخر عالم الخلق » e EG‏ ل د 
العلم والمعرفة ؛ بأدلةٍ جاءت في الكتاب والسنة . . 

فعالم الأمر : هو ما أوجده الله تعالى وكونه بأمر : كن » من غير مادة 
يخلقه منہا » ومن غير مذة - ومن هذا العام عالم الأرواح . 

قال تعالى : # ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر:ربي * . 

أي : صدر وجوده عن أمر الله تعالى » وهو قوله سبحانه : «( كن » من 
E‏ ل ومن غير مدّة لتكوينة : با هق فور الوجود . 

وأمًا عالم الخلق : : فهو ما أوجده الله تعالى وكونه بأمر ¥ كن » ولكن من 
مادة سابقة عليه 3 وفي مدة. e‏ » ومن ذلك عام الأجسام »قال تعالى : 
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ر تنتشرون # . 
فجسم | الإنسان خلوق :من. .مادة :التراب' 4 وجسم الحان مخلوق من مارج 
من نار »وأجسام الملائكة خلوقة من نور . 
- ۹۳~ 


و خلقت الملائكة من نور ا الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما 
وصف لكم ) . 
أي ارايت ار ا 
الروح . 1 
ومن المعلوم أن هذا التقسيم أ ام الأمر وعالم ادل هو 
اصطلاح اصطلح عليه العلماء العارفوت 2 خلا من الآيات اديت 3 
- ولا مشاحة في الاصطلاح د .. .3 
وإ كان الو أن کا من العالمين هو لوق بالأمد أي a‏ 
الله تعالى : کن > كنا أن عام الخلق المخلوق من مادّة ا فإن 
المادة الأول لى التي ان 5-5 هي خلوقة 0 أي 0 تعالی : 
كن 4- فافهم ٠...‏ 
وعالم الروح 0 : أرواح الملائكة a‏ ا الونس » 
والأرواح العالية المجردة عن الأجسام. كما سيتضح :إن :شاء. الله تعالى ت 
وقد اختلف العلماء في المزاد. بالروح :المسؤول-عنها في الآيةالكريمة . 
قال عبد الله : والظاهر - والله تعالى أعلم لي لد 
الأجساد » وأول ما يشمل الروح الإنساني . 
..والدليل 3 على ذلك من وجوه 
أولا : روى الشيخان وغيرهما - واللفظ للبخاري. :"ف كتاف التفسير- 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : : بينا أنا مغ الى وله في رث دوق 
رواية : بالمدينة »أي : في أزضاذات نخل من_المدينة - وهو بل يتكى ء عل 
eS‏ : ستلوه عن الروح » وقال 
:. لايستقبلكم. بشيءَ تكرهونه »فقالوا :. سلوه ؛. .فسألوه. عن 


00 


) الروح :. 

فأمسك النبي يكل فلم يرد 00 ا 

قال انق ف تالت ا بو إلا فقمت مقامي » فلا نزل 
الوحي » قال : # ويسألونك عن ا قل ۰ من 2 ري وما ما أوتيتم 
من العلم إلا قليلاً 4 . الما 

وقل افق رواية الطبرتي ا من طريق العوفي ' عن 
ابن عباس : أن اليهود سألوا النبي ئي : أخبرنا ما الروح ؟ وكيف تعذب 
الروح في. الجسد .وإنما الروح من الله ؟!! فأتاه جبريل غليه. السلام 
بالوحي : # ويسألونك عن الروح قل اد ” من 701 ربي .. . # الآية 


فأخيرهم. النبي يكل بذلك . 
كلانه قن ا 
فقال :« جبريل » . 


فقالوا : والله ماقال لك إلا عدوّنا . 

فأنزل الله تعالى :[ قل : من كان عدوا لجبيل له نزّله على 
قلبك . 4*0 الآية . 0 

ول ما تتناولة الآية الكريمة 5-0-5 الإنساني »التي کی بها جسد 
الإنسان » وتشمل جيع الأرواح التي تحبى بها الأجساد ‏ فإن خصوص 
شب الول » لا ينع عموم الكلام النازل من عند الله تعالى » ولكن سبب 
النزول هو قطعي الدخول في نض الكلام - كما هو مقرر عند أهل العلم ‏ . 

000 : أخبرنا ما الروح ؟ وكيف تعذب الروح في مسد ؟ - ضري في 

نم أرادوا 1 3 الإنساني . ظ | 
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ثانياً : مما يدل على أن المراد بالروح المسؤول عنها في هذه الآية الكريمة هو 
الروح الإنساني » هو أن السائل إنما يسأل عن أمر اشتهر وثبت وجوده » 
ولكن لم يقف على حقيقته »فلا كانت الأجساد معلومة من حيث مادتها 
وخصائصها وتطوراتها وحقائقها » ولكن الروح التي تحيى بها تلك الأجساد 
غير معلومة عندهم » لأن العلم بها لا يكون إلا من طريق الوحي من 
الله تعالى ؛ فهذا هو قوله تعالى : ل ويسألونك عن الروح » . 

کا بع اا قالوا لكفار قريش حين كان صل الله عليه وآله 
وشم قل" افجره تالت CS‏ لكفان e a CS‏ 
المعلوم أن كفار قريش ما كانوا يسمعون إلا بالروح الإنساني . 

روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عن قال : قالت : 
قريش لليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل . 

فقالوا : سلوه عن الروح .. | 

فنزلت : # ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 57 

ومهذا استدل علاء التفسير على أن هذه الآية نزلت مرتين : مرة في مكة » 
نزلت جواباً لقريش » ونزلت ثانية في المدينة جواباً لليهود حين سألوه كل بعد 
هجرته للمدينة المنورة »وهذا له نظائر في القرآن الكريم > فإن سورة 
الإخلاص نزلت في مكة حين قال المشركون للنبي كله : انسب لنا 
ربك .ونزلت ثانية في المدينة حين قالت له اليهزد ضف لنا اريك 

وفي هذا إعلام من الله تعالى » وإعلان للملا بأن أجوبته يا هي مستندة 
الى وحي الله م ول 0 

تالا كان عل الل عليه وال وجه ولي يلكو اتروع 
الإنساني »ويبين أنها تنفخ في الجنين على تمام أربعة أشهر : 


1١95 


كا في ( الصحيحين ) عن ابن مسعود رضي الله عنه : قال :حدثنا 
الصادق المصدوق صل الله عليه وآله وصحبه وسلم قال : « إن أحدكم 
- أي : كل :إنسان ‏ يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفة » ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم يرسل إليه الملك » فينفخ 
فيه الروح ». ويؤمر بأربع کات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو 
تك :6 الحديث:. 000 ْ 

فكان يذكر لمحم الروح ويعني بها الروح الإنسانيٍ . 
وقوله تعالى : :.« قل الروح من أمر ر » معناه : أن بدم خلق خلق الروح 
من الله تعالى ‏ وأنْ خلقها صادر عن أمر الله تعالى » وهو قوله تعالى : 
فإ كن ) من غير سبب مخلوق تسببت عنه > ولا مادة ولا مُه - وهذا شأن 
عالم الأمر e‏ ش 

والمحققون على أن الأرواح هي خلوقة قبل الأجساد : 

والدليل على ذلك من عدة وجوه : 0 

أولاً : جاء في حديث المعراج ‏ المتفق عليه أن النبي بيا قال : « فلا 
فتح لنا أي : فتح خازن السماء الدنيا الباب ‏ علونا السماء الدنيا فإذا رجل 
قاعد : على يمينه أسودة › وعلى يساره أسودة » تاريل عيمجت 
وإذا نظر قبل شماله بكى » . 

فقال : « مرحياً بالنبي الصالح والابن اله ا 

قال ىة : « فقلت لجريل : من هذاع؟ 93 

فقال : « هذا آدم » وهذه الأسودة عن يمينه وعن شاله نسم بنيه - ا 
أرواح. بنيه - فأهل اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التي عن ششاله هم أهل 
النارءفإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شاله بكى . . » الحديث . 

¥= 


. فالنسم جمع نسَمَة على وزن قصب وقصبة »> فقد يراد به نفس الريح 
أي : نسيم المواء » وقد يطلق على الروح الإنساني ؛ كما في هذا الحذيث . 

والدليل على أن المراد بالنسم في قوله : نسم بنيه » آي : أرواح بنيه » 
الدليل على على ذلك مارو الطبراني والبيهقي بسند حسن غن- أم مبشر 
»وؤعن e‏ مالك رضي اله عنما أذ کک قال : ر« إن 

قال : ( ونسمة 00 2 و 

9 الطبراني وغيره أن الصحابة رضي الله عنم سألوا 1 اله كه 
عن أزماح المؤمنين - أي : 0 بعل الوك 

فقال " :ى طن خفرا رع اك حيث شاعت» . 

قالوا : رواج الكفار؟ ظ 

قال عله : ا في سجين . . ) . 

فالمراد لدم ف هذه الأحاديث ا 

وقد بين الحافظ أبن مجر وغيرة. أن الأرواح التي رآها رسول الله يكل عن 
يمين آدم وعن شماله هي التي لم تدخل الأحياد تعد وهي خلوقة قبل 
أجسادها » وسوف تدخل أجسادها أن مستقرها عن يمين آدم وعن 
شاله » وقد أعلمه الله تعالى با سيصيرون إليه قن السعادة والشقاوة 34 


ار كاده كن 
شاله . 

بخلاف الأرواح التي دخلت في اانه" فل ت 
وبخلاف الأرواح الي انتقلت من اأجسادها ل 
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مستقرها » قال : . فليست مرادة أيضاً .فيا يظهر :: 
وبهذا يندقع | 00 يقول:: :۔کیق رأى رسول الله لا آرواح بني آدم ف 
سماء الدنيا مع أن أرواح المؤمنين ل الكفار 
في سجين -أي : أسفل: السافلين ب 2 00 

:وجما ,يدل على أن المراد.بالنسم ل قي اندر ج الأرواح ما صح عن 
أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال : ( والذي فلق الحبّة » ويرأ 
النسمة »إنه لعهد النبي لاي ال آلآ بو إلا مؤمن › ولا يبغضني 
افا ظ 

ثانياً": . الأحاديث الواردة في عالم 0 


ظ لس عدا ستيب سواه سق مش وير 
الحاكم بإسناد صحيج في قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بى الآية . 
قال أي بن كعب : جبعهم الله تعالى يومئذ جميعاً ما هو كائن من بني آدم 
إلى يوم e ee aT‏ 
عليهم العهد والميثاق . ٠‏ 
.لحطات الل ناته ق وك 14ت ا 
بقوهم : © بى # في .هذا دليل وجود أرواحهم » ولذلك فهموا عن 
الله تعالى » وأجابوا بعل عقل وفكرة فم و :ا بى € 
آي أنت رينا حقاً. 0 ّْ 0 
eS‏ ا 57 ا“ لاإله 000 ارد 
غيري فلا تشركوابي شين قينا وان سال الک رل يد وک جهدي 
وميثاقي ‏ أي : هذا العهد والميثاق الذي أخذته عليكم الآن ‏ وأنزل عليكم 
19494 


قالوا :. شهدنا بأنك رينا وإهنا ء لا.ربٌ غبرك فاقزوا بذلك ٠٠.‏ 

وسيأتي :في هذا الكتاب - الكلام على عام الذرٌ وأحكامه بالتفصيل مع 
الدليل إن شاء الله تعالى . وذلك ص٠١٤۲‏ : 

ثالثاً : جاء ٤‏ ( صحيح ) البخاري مُعلقاً عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : سمعت رسول الله كك يقول : ٠‏ 00 
«الأرواح جد ق ا ت ا اتتئف امون اكز مني لتقا 

وجاء في رواية ابن منده بإسناده المتصل عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله يك يقول : « إن الله تعالى خلق أرواح العباد قبل 
أن يخلق. العباد بألفي عام » > فا تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف ) ١‏ 

وجاء في رواية لابن مده : عن النبي ل e e‏ 
الأجساد بألفي عام 4 


ورواية البخاري ا د 
0 000 أبوداود في كتاب الأدبت والبخاري في' : ( الأدب الغرد ) عن 
عائشة رضي الله عنها »ورواه من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله 
و ي سند موصولاً »وي أوله : عن مر شنت 
عبد الرحمن قالت كلت كه اما مزحة » فنزلت على امرأة مثلها في 
المدينة 8 ذلك عائشة نشة رضي الله عنها » فقالت : صدق حبي ا 


-حبيبي - سمعت رسول الله ل يقول : « الأرواح ا دة ف ار 
منها. أثتلف ع وما تناكر منها اختلف » . : 


اك 


ففي هذه الروايات يخبر ية عن الأرواح » وتقدمها على الأجساد » وأا 
خلقت أول خلقها على قسمين : من ائتلاف واختلاف » فهي كالجحنود 
المجندة المجموعة إذا تقابلت وتواجهت . ومعنى تقابلها هو ما جعلها 
الله تعالى عليه من السعادة والشقاوة والأخلاق في مبدء الخلق » فإذا تلاقت 
الأجساد التي فيها الأرواح ني الدنيا ائتلفت مع صنفها ونظيرها حسبا خلقت 
عليه » ولذلك ترى ا ف الأخيار ويميل إليهم » والشرير يحب الأشرار 
ويل إل 
فا تعارف منها في عالم الأرواح اثتلف ههنا - أي : في عالم الأشباح» 
وما تناكر هناك اختلف ههنا في الدنيا . 


N 


سشبرفبالروحالإنساي 


إن روح الإنسان شريفة كريمة »أعلن الله تعالى شرفها وكرامتها ؛ أبأَنْ 
ا ل 

فقي هذه الا الكرفة عر بان عن فرق الاخ وروسا . 

أما وجه تشريفه جساً : فقد سواه سبحانه وعدّله » وخلقه في أحسن 
تفويم : 

كا قال سبحانه  :‏ يا أا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك 
فسواك فعدلك في أيّ صورة ما شاء ركبك 4 . 

وقال تعالى : # لقد خلقنا الإنسان ٤‏ أحسن تقويم # . 
أن تسجد لما خلقت بيديىٌ * الآية . 

فجسم الإإنسان لین كبقية الأجسام البهيمية الحيوانية »بل هو مشرف 
بتسوية الله تعالى له » وإحسان E‏ المكرمات لم ترد إلا في خلق 
الإنسان . 

وأما وجه تشريف روحه : فقد أضافها سبحانه إليه حيث قال : 
# ونفخت فيه من روحي ‏ والنفخ هنا كناية عن إيصال الروح بالجسم » 

A 


وإفاضتها على ذراته بالحياة ». بعدما صاز مستعداً للروح . . 
. و من ف قوله اتعالی : ب من رواحي هی للإبتداء- أي :من 
روح .بدأ خلقها وإيجادها من الله تعالى »وني هذا بيان شرف : الروح 
الإنساني » وأنما ليست كغيرها من أرواح البهائم والخيوانات »بل هي في 
أوج الكرامة والشرف » والاستعداد للفيوضات والمعارف الإهية » والقضايا 
الإيمانية » وفيها الأهلية لأن تكون موضع الخطابات الإلحية الشرعية : 
بالأو 3 والمناهي » والآداب الفاضلة » والأخلاق العالية » فيخاطبه الله تعالى 
٠:‏ #يا.بني آدم @ ء وبقوله : یا أبها الناس » ٠‏ : وبقوله : 
ا .تعالى. : .يا أا الإنسان ‏ ونحو ذلك .. 
...:والرؤح هن من.العالم الأمريّ العُلويٍ *هيطتٌ إليك من المجل الأزفع » 
وقرنت بهذا الجسم الإنساني الأرضي »: فإذا استعمل الإنسان هذا الجسم 
بالعبادة .وأقامه. في خدمة مولاه. سبحانه »وذلك : بأن يعمل . با أمر 
الله تعالى » بوانتهى عا اة اله تفال فقن حاف هذا .الإنسان على كرامته 
وشرفه : روخاً وجساً > وصار يرتقي مراقي الکمال.» ووجدت روحه خفة 
ولطافة > وشعرت باللذة والراحة » فتاقت إلى المستوى العالي .الذي هبطت 
منه » واشتاقت إلى عالمها العلوي المقدس سان ا سانا واي 
وإذا اثبع الإنسان هواه » .وانغمس في الشهوات » وانبمك في اللذائذ 

الجسمية الحرقة » ثقلت الروح E‏ الاي 
السفليء وصار إنساناً يميا حيوانياً . ظ 

وفي هذا ل الله ا ف الكفار بحيو لا أخلدوا إلى الأرضن 
واتبعوا أهواءهم . وعموا وصمّوا في شهواتهم البهيمية : 9 واتل عليهم نبأ 
الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها 4 - أي ل ليس ععانيهنا: ولل يتحقق 


e 


بموجبها : اعتقاداً ما فيها من عقائد » وعملاً بما توحيه من أعمال » وتخلقاً ما . 
فيها من أخلاق فاضلة ‏ بل انخلع منها» وخلعها كا يخلع الثوب . 
فأتبعه الشيطان * فاصطاده وافترسه » # فكان من الغاوين ولو شئنا 
لرفعناه بها * أي : بتلك الآيات فإنها تعلو بمن عمل بها . وترفعه إلى 
المستوى العالي » وبها يعلو من كان عالي الهمة ٠‏ ط ولكنه أخلد إلى 
الأرض »* أي : مال إلى زخارفها وملاذها كل الميل » حباً فيها ؛ شاا 
بشهواتها 8 واتبع هواه » أي : فهوى به هواه . 
وهذا دليل دناءة همته » وخسة بغيته ۰ لأنه قدم e‏ الأدنى على 
الأشرف الأعلى » فهو في ذلك : ا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث 
و تترکه يلهث 4 والمعنی :. أن شان الكلب.أن يله إن تركته »أو خلت 
عليه وطردته » وكذلك شأن من كفر وأخلد إلى الأرض » فهو يلهث على 
الدنيا متكالباً عليها ». فهو إن تركته يلهث عل الدنيا حباً وهياماً » لا تعلو 
مته ولا تنهض عزيته > ا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 4 فإنها 
جاءت با فيه الال والكيال » وحسن الفعال » وصدق المقال > وضلاح 
الال وكرم الان [ : [ 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 4 فإِنَ آيات الله تعالى جاءت با 
فيه القضايا المعقولة المحكمة » والبينات القاطعة E‏ > فمن له 
ذلك واذكر . 
قال تعالى : # كتاب اذه إليك 0 ليذبروا ظ و ولو 
الألباب 4 ظ 


اللهم اجعلنا منم يا سميع الذعاء - اللهم آمين . 


جع 


ادل لارو غلمتا ف مامالأمواع 
رر وع ابا کرم 
سی دنام رصل الله عله وسار 


روى ابن سعد ٤‏ ( الطبقات ) بإسناد حسن عن قتادة مركا أن 
النبي بيه قال : « كنت أول الناس في الخلق » وآخرهم في البعث ) . 
سي سي ند 
د : : عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «اكنت 
أول النبيين في الخلق وآخرهم ف البعث » : 
قال ٤‏ ( المقاصد ) : رواه أبو نعيم 5 ( الدلائل ) وابن أبي حاتم 5 
( تفسيره )..وابن لال ومن طريقه الديلمي . 
“قال : وله اهنا ا مير 6 ة الفجر › أخرجه أحمد والبخاري 5 
( تاريخه ) » والبغوي وابن السكن . وأبونعيم في ( الحلية ) » والحاكم 
وصححه بلفظ : « كنت نبيا وآدم بين الروح والحسد») 
وقد أقره لك وسو : ورواه العراق عن ابن عبان 
22 كت 0 E‏ 500 ا . ) 
ولقد أعطاه الله تعالى النبوة وختمها 2 عام الأرواح قبل جميع الأنبياء : 
.“زوى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا يا رسول الله : 


0 ت 


متى وجبت لك النبوة ؟ - أي : متى ثبتت لك النبوة - 
قال کل : «وآدم بين بين الروح والجسد ) . 
قال الترمذي : حسن صحيح :قال وني الاب طن فة الفجر . 
ورواه الإمام أحمد عن ميسرة الفجر : قلت يا رسول الله متى كنت نبياً ؟ 
قال : « وآدم بين الروح والجسد » . 
ورواه الإمام مد من وجه آخر بلفظ : متى جعلت ا ظ 
قال :. « وآدم بين الروح والجسد ).. 

ظ زرو الإا أخد عن العرياض بن ساز لضي اله جه ت ا2 : قال 
رسول الله كله :« إن عند الله حاتم القن إن آدم لمنجدل؛ في :طينته » 3 
وروی ابن سعد في ( الطيقات ) من رواية جابر المعفي.عن الشعبي أن 

رجا قال : يا رسول الله متى استنبئت ؟ : 
فقال يله : « وآدم بين الروح والحسد» . 
وهذا الرناق که ا اا و 


ا ب ا اا ا 


قال : وآ ينا الرفح واإد»» 
وجاء في ( المواهب وشرحها ) : وفي أحكام ابن القطان فيها ذكرة ابن ` 


مرزوق » عن علي بن الخسين 6" عن 01 غن جده أمير المؤمنين غلي بن 
أي طالب رضي الله عنه مرفوعاً » أنه كل قال « کلت نورا بین ندري 


فور ؛ .قبل خلق آدم بأربعة عش ألف عام TT‏ 
قال المحققون من: أهل العلم والمعرفة : وهذا يشير إلى :النور المخلوق 


TNs 


المذكور 2 حديث جابر الذي رواه عبد الرزاق 2 ( مصنفه ) بلفظ : 

قال جابر : قلت يا رسول الله. : بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء 
خلقه الله قبل الأشياء . ا 000 

قال : «ياجابر : إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نوره . . . » الحديث . 

ومن المعلوم أن : مِنْ» هنا ليست للتبعيض قطعاً بإجماع العارفين » 
فان نور اله حال وججنيع صفاته لا تتجزأ » وإنما هي للابتداء » نظير قوله 


YS تعالى‎ 


5 


معان الروح الوار زهاني لمارا 9 


الروح في القرآن الكريم يأني على عة أؤنجه من المعاني : 
ْ أولاً : قد يذكر الروح ي القرآن ات ويراد به ا التي تحيا 1 
الأجسام » ومنها الروح الإنساني كما في قوله تعالى : ف ويسالونك عن الزوح 
قل الرؤح من أمر ربي * الآية . 

فالروح الإنساني هو من عالم الأمر الرباني اللطيف كما قال المحققون من 
أهل العلم والمعرفة ؛ كالإمام الخزالي وغيره » الروح : جسم لطيف نوراني 
علوي » ينفذ في جواهر الأعضاء » ويسري فيها سريان الماء في الورد » فا 
دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من الروح ٠‏ بقي 
ذلك الجسم الإنساني بإرادته وتحسسه وحركاته ».وإذا فسدت هذه الأعضاء 
بسبب ما وخربت عن قبول الروح » فارق الروح البدن إلى عالم البرزخ . 

اتا : قد يذكر الروح في القرآن الكريم ويراد به جبريل عليه السلام : 

قال تعالى  :‏ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ‏ . 

وقال تعالى : $ قل : نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين 
آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 4 . 

فمن أسياء جبريل عليه السلام : أنه الروح » لأنه روح عظيمة قوية 
التأثير في الحياة . 


TA 


ومن ثم كان من الحكمة أنه يرسل إلى مريم عليها السلام فينفخ فيها , 
فيخلق الله تعالى عيسى عليه السلام » ويعطى قوة على إحياء الموق بإذن 
الله تعالى . ۰ 

کک SE‏ ما ذكره اران في قصة 
ارت 

٠‏ « قال : فما خطبك يا سامريٰ ؟قال : بَصُرْتُ با لم يبصروا به فقبضت 
فبضةٌ من أثر الرسول فبذتها وكذلك سوت لي تفسي » : 

جاء عن سيدنا علي کرم الله وجهه » وعن ابن عباس رضي الله عنهما » 
أن السامري رأى جبريل عليه السلام راكباً على فرس حين جاء جبريل إلى 
موى..ليذهب:معه إلى الميقات - فرأى مالم يره غيره » وذلك أن السامري 
بتبصير من الله تعالى دافن لد بص أ :رآى جبريل عليه السلام على 
فرن ٠‏ کلا رفع الفرس مقدمتيه › أو مؤخرتيه عن التراب ع النبات 
ويدف الحياة في التراب » فعرف السامري أن هذا التراب فيه آثار حيوية › 
فألقاها في جسد عجل قد صاغه من ذهب » فكان له خوار البقر » وذلك أن 
TT‏ ب ل دن 
في صورة فرس لكان له صهيل . . ) ظ 
فسيدنا جبريل عليه السلام قوي الریح a‏ التأثير في الا 

| ومن صفات سيدنا جبريل عليه السلام ةروع اتاد # اوسني ذلك 
لقدسية نفسه . وطهارتها » ولأنه ينزل بالوحي الإ مي الذي فيه التقديس › 
أي : ينزل يا يطهر التفوس » ويقدس العقول والقلوب » قال تعالى : 
قل نل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا 4 الآية . 

فا أعظم هذا القرآن الكريم » فإنه كلام الله تعالى الملك القدوس » نزل 
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به روح القدس » على أقدس قلب . وأذكى: نفس ». ألا وهو سيدنا 
محمد ي مركي ا ش 0 

لفي ضلال م 

-رقى الحاكم والطبراني- عن أب المليح عن أبيه أنه سل مع الني ب 
ركعتي الفجر 2 فصل قريباً منه فسمغه يقول:: ٍْ 

«:اللهم رب جبريل لام اه وم كار + اعرذ بك من الا 


ثلاث :مزات-)--. 
ومن أسرار ذكر هؤلاء الملائكة الكراء TT‏ اسمه + الشف داد 
الله تعالى ‏ جعلهم أشباب ا ٌ 


' فسيدنا عمد ل جاء بروخ العام » ۽ قال تعالل الاريك 
روحاً اا | ” ظ “ا 

وبهذه . الروح تی الأرواح و ٤‏ ا 0 ادك في الدنيا 
ولا ولذلك يقول الله تعالى یا الذين آمنوا استجييوا لله 
وللرسول إذا دعاكم ا یکم 4 

والمعنى : ١‏ 5ه جاه ا سراق . N‏ 
رضية مرضية » و في الآخرة أحياة سعيدة هنيئة أبدية . 

ونی قوله تعال : لا یکم 4 0 E‏ العام إل 
رسول الله يك » فإنه أحوج ما يكون الإنسان إليه هو ما يكون فيه حياته : 


استجاب لدعو رسول اله يك فقد تعرض لنفخ ارح القرآني في 


AE 


روحه. الإنساني وقلبه . وبذلك 0 حياة الأبد . 


فرسول الله الملكي » يرسله الله تعالى .لينفخ 35 الإنساني في الجنين 
ليحيى جسمة'» حياة' مؤقتة بعمره المقدّر اله . a‏ 

وأما سيدنا محمد رسول الله ككل فاه أرسله الله تعالى إلى جيع العالين ء 
لينفخ في أرواحهم وقلوبهغ .. روح القرآن » ليحييهم حياة الأبد ‏ فا أحوج 
العام إلى سيدنا محمد صل . الله تعالى عليه وآله وسلم ؟. 

ولذلك جاء عن سيدنا عيبى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ' و 
لنبي حملا و بأنع روح الق ل اي 
لخلق . 

“كد كر كير من الم اد ی ف وار لور واي ريك ا 
عن الإنجيل إِذْ ذاك : أن المسيح قال لتلاميذه : « إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصايائي 2 ونا أطلب من ال أن يعطيكم فارقليطاً آخر , يكون 
الدهر كله : : رح الحق » الذي ل بطيق العام أن بان ای 
لا يقدرون على قتله لأن الله تعالى عصنمه” من القتل . 

۰ قال تعالى :يا أهاالرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فا 
. بلغت رسالته والله يعصمكٍ شن الناس * . 

5 ابن طُعْبَك الإمام الحا عات قت 30 د 
كتاب ( الدر المنظم ) في مولد النبي المعظم بل نقل عن السيد المسيح قال : 
ف( أنا أطلب من الرب أن يعطيكم فارقليطاً آخر » يثبت معكم إلى الأبد » 
هو روح الحق ٠.‏ الذي -لن” يطيق العام أن يقتلوه » . 1ْ 

وقال : « إن الروح الحق الذي رن هو يعلمكم کل شيء ) 8 
والفُأرقليط" كلمة غرانية' مغثاه ال2 الرجل الان المحمود» وهذا 
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مر اعد وید ريون اله كك + كما قال تعالی مخبراً عن عيسى عليه 
السلام : ل ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 الآية 
فهو صل الله عليه وآله وسلم أحمد الحامدين من الأولين والآخرين ‏ لرب 
. وجاء عن الد المسيح عليه السلام : « إن أركون'العالم سيأي 0 : اه 

ركان ساد الد ستيار والركن 0 

وهذا سيدنا محمد يل . 

قال عليه الصلاة والسلام  :‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة “.© الحديْك 

فأنت يا سيدنا يا رسول الله » ويا هادينا إلى الله تعالى » ويا أكرم الأولين 
والأخرية على وت العالين ٤‏ أنت الذي يقال فيك حقاً ويقينا وضدقا ” 
إذا نحنٌ أثنينا عليك بصالح فأنت الذي نشي وفوق الذي نشني 
وإن جرت الألقاظ منا دة لغرك إنسانا فانت الذي نعني 

فأنت الذي أعطاك الله تعالى مقام السيادة غل العام فلنا الشراف 
والفخر أن جعلنا الله تعالى من أمتك صلی الله عليك وسلم ؛ كما أنت 
أهله » وعلى آلك وأصحابك » وعلينا معهم أجمعين > أبد الآبدين . 
قد شرف الله أرضاً أنت: .ساكتها وشرّف الناس إذ سَوَاك ا 

وأما سيدنا ميكائيل عليه السلام فهو الموكل بالمطر الذي به حياة ت الأرض ض 
والنبات > والإنسان والخيوان 4 والطيور ‏ والبلاد والعباد . 


وأما إسرافيل عليه السلام فهو الذي ينفخ في الصور فيحبي الله تعالى 
بنفخته الموق فإذا هم قيام لرب العالمين سبحانه : 


والصور هو عالم كبير  ٠‏ تجتمع فيه الأرواح بعد مفارقتها للأشباح . ٠‏ وهذا 


كت 


العام هو قرني الشكل » وليس هو بكروي الشكل . كا فصّلت ذلك في 
كتاب ( الإيمان بعوالم الآخرة ) وأوردت الأحاديث النبوية الواردة في ذلك - 
فارج إليه 

وقد يطلق 37 ويراد به الوحي الي النازل على الأنبياء ا 
صلوات اله تعالى وسلامه على نبينا وعليهم : 0 
قال تعالى : ل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق » . 

وقال سبحانه : 8 يُنزّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 
أن اندرو آله لا إله إلا أنا فاتقون * . 

وقال: تعالى : # وكذلك أوحينا. إليك رع من مرا ¢ 

وهذا هو الوحي القرآني » والنبوي الان > النازل عل سينا 
محمد ب » فإِن فيه حياة القلوب والأرواح .. وحياة العباد والبلاد » وفيه 
الحياة السعيدة الأبدية » وفي هذا تنبيه للعباد أن حياتهم الطيبة السعيدة هي 
منوطة بهذا الروح النبوي المحمدي › فليتمسكوا بروحهم » فمن تمسك 
اا الله تعالى إلى رسوله كه فقد حيي حياة الأبد » ومن لم يتمسك 
بذلك مات ميتة الأبد » قال تعالى في الكفار : ف أموات غير أحياء 
وما يشعرون أيّان عون #. 0 

فالكفار أموات القلوب والأرواح » وإن كانوا أحياء الأجسام والأشباح . 

- وأما المؤمنون فهم أحياء القلوب والأرواح وإن ماتت أجسادهم . 
E‏ : 9 إما يستجيب الذين يسمعون وا موق ييعثهم الله الآية 

والمعنى : إنما يستجيب لدعوتك يا رسول الله ب الأحياء الذين. يعقلون 


۳ 


ما تدغوهم إليه ويفهمون » وأما:الذين Db‏ لك.فهم موتى القلوب 
والأرواح 3 : وأمرا الموق إلى الله تعالى › هو أن يبعثهم افيحاسبهم. 
مما كانوا -يعملون”. 
- وقد يطلق. الروح على نصز الله تعالى للمؤمنين: المخلصين وتثبيتهم : 
قال تعالى : # أولئك كثب في قلويهم الإيان وأيدهم بروح من 4 . 
ش وهذا ظز قولة تال © والله يويد بنصرة من يشاء 2 راع 

58 يقا ال‎ ON E LB 

وأندتة ٠‏ إذا أكثرت ن تقويتك' 7 له 'وكررتها . 
ويجتمل أن يُراد بالروخ هنا سيدنا جبريل عليه السلام » > کا جاءَ في 
الحديث : J):‏ اللهم أيد غسبانا ت ا ما نافح 0 رسول: الله 
صل الله .عليه وآله وسلم » ا E‏ 

ظ والمعنى ٍ : يده بجبريل عليه السلا ما دام اشع خن تول اذ . 
0 وأما ا ي قوله تعالى : یوم قوم الرو. والملائكة صقا 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال إصواباً 4 . 0 

فقد اختلف العلاء في في الراد دل 


للك خلها بف نا رس 0 


E 
e 


ٍ وروي نظير ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه » وقال ل قله 
ا ٠ e‏ على صور بني آدم 0-7 
من البشر ولا من الللائكة . 


€ 


وقال بعضهم :. الروج .هنا :. هم.عالم الأرواح العالية المجردة عن 
الاجا > لا يعلم عددهم إلا الله تعالى.. وهؤلاء غير ul‏ الین 
هاموا في جلال. الله تعالى وجاله عن أنفسهم » وعنًا سوى الله تعالى - كا 
بت «ذلك ف كتاب : ١‏ الايمان بالملائكة عليهم السلام € 

وأما الروح في قوله تعالى في سورة القدرٍ :. © تنزّل الملائكة ار في 
بإذن رہم من كل أمر » . 

فقد اختلف في الراد به » والظاهر أنه الروح الأمين جبريل علب 
السلام وخصه بالذكر بعد العموم لشرفه وعلو مکانته ۽ ولآنه قائد اولك 
الملائكة الثازلين بالأمر الآهي - كما وصفه سبحانه بقوله : إن تقول رسول 
كريم ذي قوة عند ذي العرش مَكِين مطاع ثم أمين » . 

يعني : أن جبريل عليه السلام له سيادة وقيادة رن كب مق الملائكة 
aS‏ ولا انرا ا 
بطاعتة عليه السلام . كيان 

مطاع lS‏ ی 2 این اله متاك على وحيه وأوامره . 
وقد as‏ الأحاديث النبوية التي يُقوي بعضها بعضاً. 
جاء فيها أن مراد بالروج. في سورة القدر هو جريل عليه A‏ 

فعن ابن عباس رضي الله عنها أنه سمع رسول الله كل و 
حديث . فضل شهر رمضان -. «وإذا كانت اليلة القدر يأمر 0 
جبرائيل عليه السلام » ٠‏ فيهبط في كبكبةٍ 5 كيه من الملائكة و 
لواء أخضر › فركز 0 على ظهر الكعبة» . St‏ جه 
وفيه : قال : « فحت جبرائيل عليه السلام اللاتكة هذه الليلة 
افساحوة عل كل تام 8 ونضل وذاكن ويصافحونهم os,‏ 


(0 


دعائهم - حتى يطلع الفجر ل ل ا 
انار الاك اا ا عد 3 

فيقولون : ياجبريل: فيا مع ادال في حوائج ج المؤمنين » من: آم 
أحد وَل ؟» ٠‏ 


فيقول : أ تظر الله تعالى إليههم في هذه الليلة + ا 


أربعة » : 


فقلنا : يا رسول الله من هم ؟ 


قال : «رجل مدمن الخمرء غ E a‏ 0 


ومشاحن » . 

قلنا : يا رسول الله ما لاحن 9 

قال : «هو المصارم ( أي : المقاطع ‏ لأخيه ل 

قال الحافظ ار ف زوك الحديف ع رواه البيهقي واللفظ 
EE‏ الوا قال : وليس في إسناده 

من أجمع على ضعفه .اه 

وقد جاء في رواية لأبي الشيخ عن سلا زی الله علد قال : قال 
رسول الله يكل “من فطر ضاق في شهر زمضان من كسب حلا صلّث 
ع الان لان وتات كلها > وصانة: جبرائيل عليه السلام ليلة 
القدر » ومن صافحه جبريل عليه السلام رق قلبه وتكثر دموعه ) . 
والمعنى : أنه يصير من أخل الخشية من الله تعالى » وقد قال سبحانه : 
« إن الذين يخشون بهم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير» . 

قال سليان : قلت يا رشول الله أفرآيت من لم يكن عند - لي ماعن 


- ۲۱۹ - 


ما يفطرٌ الصائم ؟ 
قال : فة من طعام ) . 
قلت : أفرأيت إن لم يكن عنده بقية خبز . 
قال : «فمذقة لبن » . ) 
قال : أفرأيت إن لم يكن عنده . 


قال يل : :« فشربة من ماء» . 


م م 80 00 
ل يزب يزب 0 


¥۷ - 


ار سس انیا 


تقدم أن الروح يطلق على أمور متعددة » ومنها الروح الإنسانن 

وأما النفس فإنها تطلق في الكتاب والسنة على أمور متعددة : 

الأول : تطلق النفس على الروح الإنساني الذي به حياة الإنسان : 

قال تعالى : # ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
آنل بهم أخرجوا أنفسكم » 0 : أرواحكم . 

وقال تعالى : « الله يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 
فيمسك التي قضى عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مستى إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون # . 

ومن المعلوم في اللغة : أن التوفية معناها : القبض › فقوله تعالى : 
ل الله يتوى الأنفس حين موتها  *‏ أي : يقبض الأرواح حين موتها » وهذه 
توفية الموت 8 والتي لم تمت في منامها  *‏ أي : ويقبض الأرواح التي لم يحن 
حينها يقبضها في منامها » وهذه توفية النوم » فيمسك التي قضى عليها الموت 
عنده ويعزلها عن البدن » ويجعلها في عالم البرزخ » ويرسل الأخرى التي 
توفاها توفية النوم ؛ يرسلها إلى أجل مسمى - أي :. الأجل المسمى عنده 
المقدّر ها » فتبقى فيها الحياة حتى يأتي أجلها . ْ 
فذكر سبحانه في هذه الآية نوعين من التوفية » وذلك لأن توفية الله تعالى 
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لعباده. .جاءت .في القرآن على. ثلاثة أنواع : 

١‏ - توفية النوم : قال تعالى : وهو الذي يتؤفاكم ائليل ويف 
ما جرحتم بالغهار & ونبذه التوفية تتوجه الروح إلى عالم آخر مع بقائها في 
الجسم » فالحياة باقية في الت »> ولكن الروح توجهت إلى ا برزخي 3 
بين عالم اليقظة وبين عالم الأرواح » nS‏ 
خلف © فإنه لايرى ما أمامه -ويرى .ما :خلفه . شْ 

۲ - توفية الموت : قال تعالى : 8 الله يتوف الأنفس حين موتها'. . * 
الآية ¢ ومهذه التوفية . تقبض الروح › :وتفارق 5 3 0 في 
الببزخ بين الدنيا والآخرة . 

۳- توفية فيها قد قبض الروح 5000-7 35 آخر :قال 
E 00‏ ال ار 

والمعنى : ني قايضك إل جساً وروحاً , ورافعك إلي يجسمك 
وروحك ؛, لأحفظك ‏ . 1 بالذي 9 به ۰ 
لأن ادر و عط 0 متوفي e.‏ ناته ورك بك ٠‏ 

وإ قيض الروح ورفعها إلى الله تعالى E‏ يع Ss‏ > ولیس 
خاصاً بعيسى عليه السلام » ولا خصوصية فيه فإن كل مؤمن بعد موته 
ر روحه ى الله تعالى » » وتفتح لها أبواب الا 0 کا جاء. ف الأحاديث 
الصحيحة » 2 وقد أوردتها قي کتاب ( الإهان بعوام الآخرة ومواقفها ) . 

0 أن تفسير التوفية ا بقبض الروح ٠‏ عن الجسم وهو الموت هذا 
يتناق مع قوله تعالى في عَيْسى عليه السلام  :‏ وَإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا 
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ليؤمنن به قبل موته * » فلا يموت عيسى عليه السلام حتى يؤمن جميع أهل 
الكتاب حتى اليهود » وهذا أمرلم يقع » ولكنه سوف يقع قبل قيام الساعة › 
حين ينزل إلى عالم الأرض » كما دل على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث 
المتواترة . النبوية . 

اا ي عليه اتاد هو ا9ق اا ,“رف ا 
أحكام روحه على أحكام جسله ۾ فهو لا يحتاج إلى طعام وغذاء » فإذا نزل 
إل غا الأرضن: غاد ها كاد من قل 

الثاني aS‏ 
الروح إلى البدن ا ومعنى . 

.قال تعالى : ۾ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك .. # الآية 
. وقال تعالى : 8 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم با 
يكتمون . . # 

فالأنفس في الآية الأولى هي القلوب في الثانية . 

قال تعالى : إواعلموا أن الله يعلم ماني أنفسكم فاحذروه 4 . 

وقال تعالل ‏ ابن صر شم E‏ 
الآية 

وقال تعالى ‏ : فلا وربك لا يؤمنون حتى يكموك فيا شجر بينم ثم 
لايجدوا في أنفسهم حرجاً نما قضيت ويسلّموا تسليها » . 00 

فالإيمان الكامل. هو التسليم الكامل لسيدنا محمد إل فيا حكم به » أو 
أخبر عنه » دون توقف أو تردّد » SS Ey‏ 
آي القلب 0 وضيقا ا وعدم روم 


E 


قال الإمام السيد امام جعفر الصادق رضي الله عنه : لو أن قوما غيدوا: 
الله تعالى » وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وصاموا رمضان وحجُوا البيت 
ثم قالوا لشيء صَنَعَهِ رسول الله ڳل : أل ضنع خلاف ها نع » أو وجدوا 
في أنفسهم حرجاً ‏ لكانوا مشركين أي : كافرين » ثم تلا الآية السابقة 
اه | 
اللهم ااام الود لرسول الله يكل تسلياً تفلت اذا 
الفضل العظيم . 

ومن جملة إطلاق النفس على القلب قوله تعالى عبرا عن سيدنا نو 
عليه السلام ٠:‏ ) 

« ولا أقول للذين تزدري ایک لن لله خيراً الله أعلم بما في 
أنفسهم إني . إذاً من . الظالين © | 

. فكان الكفار من قوم نوح عليه السلام ا ء المؤمنين بنوح عليه 
السلام ويسخرون منبم ء أن فيهم :الفقير والمبكين » ويقولون : هؤلاء 
المساكين والضعفاء من قوم نوخ ما عندهم خير¿ فلو کان ما جشت به يا نوح 
يرا لآتانا الله إيّاه » لأنه آتانا ا لمال وهو خير الدنيا » فزعموا أن من آتاه الله 
خير الدنيا وهو المال فإنه يؤتيه کل خير سواه » ومَنْ لم يؤت من خير المال 
الواسع ق الدنا فلن ها لكل خير سواه » کا قال الكفار للمؤمنين 
الضعفاء الذين آمنوا برسول الله بل : ظ لو كان خيراً ما سبقونا إليه # 

E‏ كاتا مد مل قارع وال روا تج واميها رب 
صهيب: وبلال وغيرهم ٠‏ من المساكين . 

وهناك أجاءهم نوح عليه السلام  :‏ الله أعلم اني أنفسهم # أي : 
الله أعلم با في قلوبهم من قوة الإيمان » ونور الإيقان الذي فيه خير الدنيا 


AE 


والآخرة . 0 : 
وهكذا. جاء في آيات“ كثيزة ٠‏ إظلاق النفس على القلب . : 

الثالث : إطلاق تفس عل جلة الات الإنسائية المشتملة الر ت 
والس / ْ 

قال تعالى : # ولو أنا كتبنا عليهم, أن كارا ا أو . اخرجوا من 
مار مان لآ فلل متو اال 

فالمراد بالأنفس هنا ذات الإنسان بجسمه وروحه » بدليل 0 تغال ‏ 
أو اخرجوا من “دياركم 4 فإن الخروج م الديار 5 ایکون اسم 
والروح . > وبدليل أن القتل لا يتصور أن يأتي على ارح بلا e e‏ 
ولا يتصوّر أن يأق على اللسم میت" ماله روخ . اد 

ولا نزلت هذه الأية الكرية قال أناس من الصحابة رضي الله عنهم 8 
أمر ربنا بذلك لفعلنا » فالحمد لله الذي عافانا ٠»‏ فبلغ ذلك النبي بل 


فقال : « إل من متي لرجالاً الإيمانٌ ثبت ت في قلوبهم من الحبال الرواسي 00 
وهكذا بأتي إطلاق النفس على على ذاث الإنسان جساً وروحا تعالی : 
بط ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحا( . 

0 رتراك تان 9 ولا تلمزوا. أنفسكم . .4 لآبة من | الآيات 

الكرية 9 ۰ 
.قال تعالى ا الله ولكن كانوا أتفسهم 0 ْ 
وقال تعالى  :‏ فسلّموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركةً طيبة * 5 
وقال تعالى : # يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » الآيات الكريمة . 
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... الرابع ع إطلاق النفس على ذات الشيء بوجه 0 دون اختصاص 
بالأجسام .ولا لار وأنواعه) : | ْ 
فيقولون ٠:‏ : نفس الشىء ويريدون. داته» وإن. كانت حقائق الذوات 


نفس القول » أي : ذاته » ونفس الفعل أي :ذاته » ونفس , الثوب 2 

ونفس الدار» ونفس : الشجرة والمزاد: ذاتها'.. 
ومن باب إطلاق النفس على الذات قوله تعالى  :‏ وإذا جاءك اللي 
يؤمنون: باياتنا فقن سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة . . 4 الآية 
5 7 ا كنب على نفسه الرحة ليجمعتكم إلى يوم القيامة لاريب 
ا 0 ْ ش اه 
“والعق باصي ررحي ل رف ى : ا العامة 
«إن ؛ اله تعال جين خلق ا کتب على E‏ إن رحمتي ن 

جى | 
وفي رواية للبخاري : « نا خلق الله الخلق کت ب في كتاب كتبه على نفسه 
فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رهي تغلب غضبي 200.60 
وني الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول الله تعالى : « يا عباد 
حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم عحرّماً فلا تظالوا . . "؛ الحديك 
وفي ( الصحيحين ) وغيرثما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كك 
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قال : « لا أحدّ أغيرٌ من الله تعالى ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا أحد أحبٌ إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدح نفسته» 
ولا أحد 7 إليه العذر من الله تعالى ومن أجل ذلك أنزل ل سل 
الرسل . . 

وهكذا جاء في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إطلاق ا 
على الله تعالى بمعنى الذات .. 00 

وقد اختلف العلماء في هذا الإطلاق أهو من باب الحقيقة أو من باب 
المشاكلة الحقيقية أو التقديرية . ٠‏ 7 

فذهب بعض العلماء من المتكلمين والمحدثين إلى ا باب 
المشاكلة تحقيقاً أو تقديراً ؛ أما التحقيقية فمثل قوله تعالى تاوما ف تبني 
ولا أعلم ا نفك :. . ¥ والتقديرية في غير ذلك . 

ولكن الجمهور من المتكلمين والمحدثين على أن ذلك من باب الحقيقة 
لامن باب المشاكلة » فإن الله تعالى هو كا وصف نفسه بقوله : واش 
كمثله شيء وهو السميع البصير» » فالله تعالى لا يشبهه شيء في ذاته » 
ES‏ شؤونه كلها » فهو سبحانه هو کا هو. 
ولا يعلم حقيقته حقيقته إلا هوء كا قال سبحانه : # قل هو الله أحد .. * . 

ل الست لنااريك : 
وقنزواية © ت ا صف لنا ربك . ع 

فجاء الجواب : ©« قل هو الله . 

6 : ھو کا هوء لا يعلم حقيقته إلا هوء فلا يعلم كتهه ولا ندرك 
فيق: حقيقته » ولا يخاط به علا > قال تعالى E‏ ماين أيديم وما خلقهم 
ولا يحيطون به علا © . 0 


“Yé. 


الل : بل هو المحيط بهم عل وقدرة وتدبيراً » قال تعالى : ألا إنه بكل 
0 «افكيق م الحاط "ين عو خبط بيه ]ان 
ل وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الل 
ومن ثم بحاء في الحديث المروي فين طرق متعددة عن ابن عمرو 
واب بن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم أن النبي ولا قال.: « تفكروا في خلق 
الله > ولا تفكروا في الله فتهلكوا » . 
وفي رواية : ١‏ تفكروا في كل شيء E‏ اله تعاق » ؛ 
1 وهناك روايات متعددة .. 
ل ا لالم و 
البصير © . | 
فهاتان ير انيف ما لا مميظ بشامه :إلا الله تعالى 


فالآية الاولى وهي قوله تعالى : ل ليس كمثله ثنيء 4 فيها التنزيه المطلق 
عن ال جد وري وات دا a‏ على أبلغ وجه » فجيء بعد النفي 
بأداتي التشبيه : الحرفية وهي الكاف » والاسمية وهي مثل > فإنها الأصلان 
SS‏ 

سبحانه : ليس مثله شيءء بل قال : « ليس كمثله شيء ) تأكيداً للنفي 
OT‏ > فكأن النفي أعيد مرتين للتأكيد » وزيد في تأكيد نفي 
التشبيه أن قُدّم في الجملة وأحر » فلم يقل سبحانه : ليس شيء كمثله ٠»‏ بل 
قال. : ل ليس كمثله شيء 4 وهذا أبلغ عند من.يفهم .أسرار.البلاغة » وفي 
.ذلك 8 إشارة إلى. أن هذا الوصف وهو التنزيه عن الشبه من ىَ 
الحيثيات و هذا أمر انفرد به سبحانه 
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ثم قابل هذا التنزيه عن الشبه مطلقاً ‏ قابل ذلك بإثبات الكمال المطلق له 
حده سبحانه على وجه لاا يتناهى . فقال- سبحانه : # وهو السميع 
. البصير 4 -أي : وهو أيضاًالعزيز الحكيم » وهو العليم الحكيم؛ و 
الخلاق العليم » وغير ذلك مما جاء من الصفات في بقية الآيات . 

. وبهذا الجمع بين التنزيه والإثبات »› يعانم اللبيب أن الإيمان به سبحانه 
يتطلب إثبات الكمالات المطلقة له. سبحانه » مع التنزيه عن الشبه » فهو 
السميع البصير كا يليق به سبحانه » ولكن وي . المخلوقات 
. ولا بصرهم ولا يشبهونه . . 
کا أن من الإيمان أن 07 ع 0 به ملازم لإثبات ما يليق. من 
الكمال الذي اتصف به سبحانه كما جاء في الكتاب والسنة . 

وكا جاء التأكيد في نفي التشبيه » جاء التأكيد في إثبات الكال المطلق له 
سبحانه على وجه خاص به » فقال : وهو السميع البصير # » ومن المعلوم 
أن هذه الجملة تدل على الحصر المعروف عن والقصر - فإنها معرفة 
وفرق بين قولك : 1 قائم . > وزيد القائم . ۰ ْ 
.وبيان ذلك : أن السمع والبصر وسائر الكالات التي اش مها شبحانه 
هي واجبة له » وذاتية له سبحانه » فهو سبحانه 0 بوجوب الكمال الذاتي 

وحده» فصفات الكيال الآلمي ملازمة للذات دما وبقاءً . وهي ذاتية له . 

وما ماسوى الله تعالى فا؛ فيه من: کال فهو بجعل' الله تغالى 
وإعطائة » بعد أن 1 يكن كذلك » ايا على: وجه محدود ومعدود › 
.. فالله تعالى: هو السميع البصير» وأما الإنسان. فقال تعالى : :3 لقنا 

الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه_فجعلناه سميعاً ‏ بصيراً :0 ٠٠.‏ 
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التبمج الإنسان. وبصره . وسائر كالاته 2 _وليست واجبة له 
ولا ذاتية له . 

وقال تعالى :#والله 57 فوخ 5 أمهاتى 5 شيعا 55 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون * وهكذا جميع صفات 
ES‏ بس هيت بطو كل "اتير 
والاعتبارات » فهو سبحانه واحد فيها لا يشاركه فيها غيره » ولذلك جيء 
بها عل وجه التخصيض وا ضر »> قال تعالى ل ري 
إلى الله والله هو الغنى الحميد » أي :لا غيره . 

وقال تعالى :8 فاستعل. بالله :إنه. هو السميع ل 
- وقال تعالى :ا الا إله إلا هو الحجي لھ 4 ) 
' وقال تعالى : ولك الله الهو العزيز الحكيم 4 . 

قال تعالى : «إن لله هو الرزاق ذو القوة التين 4 . 

وقال تعالى : إل ربك هو القوي العزيز» ١0.‏ 

فأثبت. سبحانه لنفسه الكاللات على وجه الإنفراد بها والتخصص » لأن 
الات الحق سبحانه واجبة له > ذاتية ». وغير. متناهية » وأما كزالات 
e‏ تو بسحو يداز e‏ وبإعطائه. م > على نسب 
محدودة » تاشت ا الذي أعدهم به » فإنْه تعالى هو المعدٌ .وهو 
الممذّء قال تعالى : كلا مذ » . ا 5 
فلا اة ين أخالق والمخلوق : لاني الداتء ولافي | الما 
ولا في الأفعال > ولا في الشؤونات . عر وجل / » فهو سبحانه وتعالى ؛ هوک 
هو [ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 فمها عرف ' العارفون من 
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حماله سبحانه وکاله فإنما ذلك على حسب استعدادهم وقابليتهم ¢ ومراتبهم 
ومقاماتهم > قال تعالى : #وقل رب زدني علا & . ) 


مراتب النفس وأصنافها ' 


. للنفس باعتبار الصفات التي اتصفت بها أصناف مختلفة المراتب : 

الأولى : النفس الأمّارة بالسوء : 

وهذه ھی النفسن المذمومة » وهى هي :التي تأمر 5506 5" سوء ف الحال 
أو المآل 3 وتحاول أن ميل بصاحبها إل داعية الأهواء الذميمة 3 والإفراط 2 
الشهوات المحرفة + U‏ فيها من بواعث الشهوة › والقوى الغضبية › 
والدواعي الحسمية الأرقة وکل النفس لا يخلص صاحبها من شرها 0 
وسوء أذاها ¢ إلا بالالتجاء إلى الله تخالل ¢ والاستعانة باللّه ال ¢ 2 

TT‏ ست اين ام 
زي إن ربي غفور رحيم * . 

sS. 
٠ . الله تعالى‎ 

وقد عَلّم رسول الله يا أمته » وأرشدهم إلى طريق التخلص من شرور ' 
النفس » وبين بي أن النفس تحتاج إلى مجاهدة : روى البخاري عن 
ابن عمرو رضي الله عنهها قال : قال رسو اله 4 : : اللسلم من سلم 
المسلمؤن من ليانهة ويله . ش ١‏ 
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وفي رواية ابن حبان : «المسلم من سلم الناس من لسانه ويدهع 

والهاجر من :هجر ماخ الله غه 
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کک 0 : 
« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما نهى 

عنه » والمؤمن من أمنه الناس عل دمائهم وأموالهم 0 

وزاد البيهقى في روايته : «والمجاهد من جاهد نفسه في ظاعة 
الل ال 

فلما كانت النفس فيها دواعي الموى والشهوات المفرطة » وفيها القوى 
الغضبية » وجميع ذلك يؤدي إلى الشرور والفساد .. لذلك جاءت الشريعة 
الإلهية بأنظمة وأحكام » فيها جكم تحوط الإنسان وتحفظه من آفات النفس 

ودواعيها » > وتنظم له مصارف شهواته › ومصرف قواه » ا 0 
الحوى السيء . ؤ 

قال تعالى لاوما ا النفس عن الحوى فإن الجن 

هي. المأوى ... # . 

٠‏ فإذا جاهد الإنسان نفسه» واستعان بالله تعالى : نصره الله تعالى 
عليها » ر ينانا - أي :مسلا : لأوامر الله تعالى » e‏ 
الله تعالى . 

ويصير مؤمناً بالله تعالى صادقاً » بخيث يصدق قوله وعمله وحاله » 
0 إيمانه القلبي فيأمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ٠‏ ويصير 
عاد ا لك إلا عر جلما اليو 
00 .في الخطايا والذنوب . 

وهنا يتبين للإنسان سوء عواقب الذنوب والخظايا » وقباحة المعاصي 
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والفجور .. وما تؤدي إليه من مفاسد وشرور» ويعلم محاسن الأعمال 
الصالحة » والأخلاق الفاضلة . والمعاملة الحسنة » وما تؤدي إليه من خير 
وصلاح وفلاح ؛ يعود عليه » وعلى أسرته » وعلى بيئته » وعلى مجتمعه عامة 
- ومن هنا يلوم الإنسان نفسه على ما فرّط » ويحزن على ما سبق منه من 
َنَاتِ وسيئات »فينتقل إلى صنفب النفس اللوامة . 
: الثانية : النفس اللوامة : ٠ ۰ a‏ 

قال تعالى 0 لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم اللوامة #ء 

. اللوامة : صيغة. مبالغة مشتقة من اللوم » قال الحسن البصري ومجاهد 
وغيرهما في تفسير النفس اللوامة : هي التي تلوم. نفسها على ما فات وفرط 
منها . وتندم على فعل الشر لم فعلته » وتندم .على التقصير من عمل ال خير لم 
تستكثر منه » فهئ: لم تزل لائمة ؛ وإن:اجتهدت في الطاعات والعبادات .. 
اه فالمبالغة في الكيف باعتبار الدوام على اللوم . ' 
:..“فالنفس + الأمّارة- هي . التي أعرضت .عن ..التمسلك . بالشرع الآنفي ا 
واستجابت لداعية الانحر اف امائل إلى اللذائذ والشهوات الفاحشة » 
وتجذب صاحبها إلى بهيمية الحيوانية »> وهي مأوى الشر ومنبع الفساد . 
. وأما اللوامة : فهي انتبهت من غفلتها » واستيقظت من نومة البهيميّة 
بموقظ الشريعة الربانية » وموقظ من المذكرات الدينية » والمواعظ الإهية › 
وعادت باللائمة على نفسها بسبب تفريطها أو تقصيرها  .‏ 0 

ا اللوم تتولد النذامة > والندامة هي اأشسف. ليم يغتري الف 3 
ويحرق القلب » فيحمل النادم على ترك المساوىء . والإقلاع عن الذنوب 
التي أوقعته في الندامة » وبذلك يدخل في باب التوبة النصوح › قال كَل : 
١‏ الندم توبة.» وقال :« التائب من الذنب كمن لا ذنب له  »‏ وهناك يلتحق 
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بالتائبين الذين قال تعالى فيهم : ا إلا من تاب وآمن وغمل عملا صاحاً 
فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحياً ‏ . 

فإذا تاب: وأناب نال مرتبة الطمأنينة وصار صاحب نفس مطمئئة . 
ر i.‏ الف الط نة : 0 
مرضية 4 . | 

والطمأنيئة : هي وه القلب مع الأمن لأت ¢ > وارتياح القلب U‏ 
يطمئن به . 1 
) فالطمأنينة تستلزم. 0 ثلاثة 

E .... الاستقرار والشكون:.‎ - ١ 

قال تعالى : ل وضرب الله بل قرية كانت آمثة مطففنة 4 0 : ساكنة 
قارة ‏ لا يحدث فيها. ما يوجب. القلى .والونزعاج ۴ ۰ 2 

وقال تعالى : # فإذا اطمانشم فأقيموا الصلاة ... 3 > فبعد أن ذكر 
شنتخانه حالة :السفر والقصر فيه > وخالة الحرب وكيقية كيفية الصلاة في تلك 
الحالة » قال : ظ فإذا اطمأننتم ٠‏ فأقيموا الصلاة 4 : فإذا استقررتم 
وسکنتم من السير:والخوف ¢ ار الصلاة ا : أذوها بتامها .في أوقاتها 
والقيام فيها ... . إلخ . 

7 - المحبة. والاستئناس القلبي لما طمن يه :00 

قال تغال : © وما جعله الله إلا بشرى لكم' ولتطمئن قلوبكم به 
واا e N‏ ويفرحون به : 
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الرضا التام بما اطمأن به : 

قال تعالى : ل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا 
بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون * . 

فالرجاء يطلق على توقع الخير حقيقة ؛ ويطلق على توقع الشر » ويطلق 
على مطلق التوقع من باب المجاز » فقوله تعالى  :‏ إن الذين لا يرجون 
لقاءنا » أي : لا يؤمّلون ولا يحبون لقاءنا » لأنهم عَموا وصمُوا بحب 
الدنيا > ف ورضوا بالحياة الدنيا * الفانية الدنية › بدلا عن الحياة لحي 
الأبديه > واطمأنوا بها 4 2 : سكنوا إليها » وأقاموا مها إقامة من 
لا يبرح ولا يفارقها , ل والذين هم عن آياتنا غافلون 4 أي : غفلوا عن 
الآيات التي نبهتهم » وأيقظتهم » وأعرضوا عنبا ٤‏ آيات: التدويت المتلوة › 
وآيات التكوين المرئية » # أولئك مأواهم النار با كانوا يكسبون ‏ - فتلك 
مقرهم ومسكنہم الذي :لا براح ولا خروج منه . 

فقوله تعالى  :‏ يا أيتها النفس المطمئنة  *‏ أي :الس الي مسف ل 
عبادة الله تعالى » وأقامت على تقواه » وذلك بامتثال أوامره سبحانه » 
والانتهاء عا هى .على الوجه الذي جاء في شرع رسول الله ييه » مع المحبة 
الصادقة » والرضى الكامل » فإنها الركنان في تحقق الطمأنينة : 

أما المحبة : فهي محبة الله تعالى » ورسوله باه » وحبة ما أحبه الله تعالى 
ورسوله ل وكراهة ما كان مكروهاً عند الله تعالى ورسوله » كما قال 
رسول الله ية : « ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان - أي : ومن 
ذاق الحلاوة أحبها وتعشقها ‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ع وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
کا که آن لق فى اكاز فق عليه 
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فهذا شأن النفس المرضية المطمئنة الكفر والمعاصي والفسوق › 
وتحب العبادة والطاعة »والكلم الطيب . 

قال تعالى : ا ولكن الله حَبْبَ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره 

.الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون .. * . 

فأطلق الإيمان هنا فهو ينصرف إلى العموم » بحيث يشمل الإيمان 
التصديقي القلبي » ويشمل الإيمان القولي » ويشمل الإيمان الفعلى : و 
امتثال الأوامر » ولذلك قابله بثلاثة أمور : الكفر وهو : 0 القلب 
-أي : الكفر الاعتقادي »والفسوق -أي : الفسوق القولي » كا 
قال َة : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» والعصيان : أي : مخالفة 
الأوامر . 


وأما الرضى فقد وصف لمرو المطمئنة فقال «ياأيتها 
0 ا فهي 20 التي رفَيك بالل 0 5-5 ديناً » 


000 محمد کا رسولاً »كما في ( صحيح ) مسلم وغيره عن العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه.قال : قال رسول الله بل : « ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربا .وبالإسلام دیناء وبمحمد يي رسولا » . 

فمن تحقق بمقام الرضى بالله رباً ؛ وبالإسلام ديناً ؛ وبسيدنا محمد يل 
رسولا ؛ فقد تحقق بقام الذوق القلبي لحلاوة طعم الإيمان »ومتى تمكن 
الذوق کن الحب والشوق »وعشق القلب تلك الحلاوة » وامتزجت ف 


القلب › ا وشرى داك ف جنيع حراس 520 وجوازحه » 
وذراته » لأن القلب هو الذي يضخ في ذرات الجسم » وبهذا المقام يكمل له 
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الإيمان »ويثبت له الأمان والاطمئنان » فينشرح الصدر » ويتلىء القلب 
بنور الرب جل وعلا » فلا ردة بعد ذلك ولا انحراف . 

وقوله 45 : « ذاق طعم الإيمان من رضي الله يريا + . وبالإسلام 
ديناً » وبمحملد عَلِلِ وسو ) هذا يدل على أن القلب الحي بالإيمان له ذوق 
أقرى فش ذوق اللسان > فان اللسان يذوق طعم الماديات من المطعومات 
والمشروبات ونحوها . وأما الجنان ‏ وهو : القلب ‏ فهو يذوق طعم ما هو 
أعلى وأرقى من الماديات » فهو يذوق حلاوة الإيمان والقرآن » والمحبة » 
والعلم والعرفان » ويذوق حلاوة المعارف الإلهية » والتجليات الربائية . . 

. فالأذواق والمواجيد. هي ثابتة في الشرع » فلا تنكر ذلك على أولياء 
الله تعالى . 

وقد تقدم 3 كه «١  :‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن جلاوة الإيمان ) . 
الحديث . ٠‏ 

کا أن القلب 7 بالإیان الکامل له ث شم أدق م من شم حاسة لأف . 

فهذا سيدنا يعقوب عليه السلام : يشم ريح قميص يوسف عليه السلام 
من مسيرة ثانية يام على ماروي عن ابن عباس ٠.‏ 

وقال: اخسن راھ غ من ج ن نوما أ 

. وني رواية عنه : من مسيرة, عشرة ليال . . ظ 

0 كان فالمسافة بعيدة ما بين بيت المقدس ومصر". 0 

قال تغالى ار إن لأجد بح بر يوسف لولاا 
أن تفندون ه : 8 


والمعنى : 2 e‏ مكان يعقوب عليه 
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السلام عند بيت المقدس »قال  :‏ إني لأجد  *‏ أي : أشم . فالمراد وجود 
حاسة الشم # لولا أن تفندون ‏ أي سوال د ا 
والعقل » بسبب الهرم وكير السن . 0 

افلم يكن هذا الفا بحاسة الاقف ءإذ لو كان كذلك لشن من حول 
يعقوب - إخجوة يوسف » ولكنه شم اقلبي »والقلب هو باب الروح » على أن 
الشم بحاسة الأنف هو محدود: بمسافة معينة كا هو معلوم . 

ومن هذا الشم القلبي الروحاني ما .جاء. عن ی 7 رضي الله 
عنه » الذي شم ريح الحنة من جهة. أ ْ 
. :روى الشيخان والترمذي عن أنس. رضي الله عنه .قال : :غاب اعمي 
'أنس بن النضر عن قتال بدر - أي : غزوة بدر- فقال : غبت عن أول قتال 
النبي بيا المشركين: أي : جعل يأسف ويحزن ‏ قال : لثن أشهدني الله مع ٠‏ 
النبي يي قتال المشركين ‏ أي : في غزوة أخرى - ليرين الله ما أصنع »فلا 
كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال :إني' أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعني : المسلمين الذين خالفوا أمر النبي 0 الجبل »> وراء جيش 
المنثلمين - وقال أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين» ثم تقدم بسيفه 
سم فقال 00 بن معاذ يا سعد بن 

:. الجنة ورت النضر . إن لأجد ريحها من دون أجد» ثم تقدم ا 

ا - قال ان ن مالك رضي الله عنه : فوجدنا بها بضبعاً 
وثانين: ما بين ضاراية بالسيف » وطعنة بالرمح » ورمية. بالسهم › قال : 
ووجدناه وقد مثّل به المشركون فا عرفه أحد إلا أخته : اربع 3 
النضر . عرفته. بشامة له , أو پبنانه . .| 1 ْ 

قال أنس بن مالك :. كنا نرى أن هذه الآية 5 فيه وأشباهه : 


د 777560 . 


ل O‏ ل 
من ينتظر وما بدلوا تبديلاً * اللهم ارحمنا بهم يا أرحم الراحمين . 

وهكذا یکرم الله تعالى أحبابه وأولياءه فيشمون ما لا يشم غيرهم » وقد 
تواتر عن القطب الرباني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله 
عنه »وعن جميع أولياء الله تعالى أجمعين أنه كان يعرف مراتب الرجال 
بالشم » فيشم الرجل فيعلم مرتبته التي هو فيها . ظ 

E NT 
.. وإخلاصهم 2 اتباعهم لرسول الله ل‎ 

كا أن للقلب قرا يدرك ما لا يدركه بصر العين »قال تعالى : # وينزل 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن. يشاء 
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ‏ - أي : الأبصار العينية ‏ ثم قال تعالى : 
ل يقلب الله الليل والنبار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار  *‏ أي : الأبصار 
لفل تسى امارد عا اول يعاق ون جاك ا ن 
el Es aS‏ 
دأ : فمن أبصر ذلك النور بقلبه بأن أقبل على ذلك » وفتح قلبه » فذلك 
الخير لنفسه يعود» إومن عَمِي 4 - أي : عمي قلبه عنها بأن أعرض عنها » , 
ول يقبل بقلبه عليها » »كما قال تعالى : # فعموا وصموا # الآية » # ومن 
عمي فعليها وما آنا عليكم بوكيل * فالعمى الحقيقي المودي بصاحبه هو 
عمى القلب لا عمى البصر العيني > قال تعالى : 9 فإتها لا تعمى الأبصار 
ولكنْ تعمى القلوبٌ التي في الصدور .. 

فكم من أعمى البصر ولكن كله عيون » لأن قلبه بصيرء وكم من بصير 
العين ولكنه أعمئ القلب فهو في ضلال وجنون . 


ات 


وإن بصائر القلوب إذا قوي. فيها نور الإيمان بالله تعالى » وأسرار معرفته 
1 صاحبها العجب » وتنفذ وتخترق الحجب - ولا أريد أن چ ف 
تفصيل ذلك > لأن البحث فيها واسع الأطراف وممتد الأكناف › وکت 
القوم رضي الله عنهم كالإمام الغزالي وأمثاله قد فصلت ذلك تفصيلاً 
والحمد لله رب العالمين . ش 

ونعود إلى الآية-الكريمة الي فحن ا 5007 لين المطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية # في هذه بشارة بالرضى عنها كا قال 
تعالى : 8 يبشرهم رم برحمة منه ورضوان وجنات لحم فيها نعيم مقيم & › 
وفيه إعلانه سبحانه للملا الأعلى والأدن بار عن صاحب النفس 
المطمئنة ‏ رضي الله ل لأنه رضي بالله 3 »ورضي رسوله ي لأنه رضي 
0 ظ 

. قال سبحانه  :‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين & . 

نزلت هذه الآية في تكذيب دعوى النافقين 'الإيمان والمحبة الصادقة 
لله تعالى » فكانوا يزعمون أنهم يرضون الله تعالى »في الوقت الذي كانوا 
يؤذون فيه رسول الله ٤ة‏ » فردٌ الله تعالى عليهم دعواهم بأنه لا إيمان يُقبل 
عند الله تعالى إلا برضى الله ورسوله كَل فان رضى الله تعالى لا يتم لعبد 
إلا برضى رسول الله ية » وإِنّ رضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسلياً هو الدليل الصادق على رضى الله تعالى . 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنهم! قال : 
قال رسول الله لا ٠:‏ رضي الرب في رضى الوالد » وسخط الرب في سخط 
الا 0 

فإذا كان هذا 5 ا i e‏ ظنك الأب الروحاني الذي هو 


ل 


أولى. بك من نفسك وأبيك وأمك فافهم . . 

وها نحن نقول كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه : ( اللهم إنا نسبألك 
ل a‏ عصان , ا 
نبيك سيدنا' محمد کل ) ْ ش 

ومتى تم للعبد مقام الرضى › أعلن الله تعالى في الملا الأعل رضاه عن 
فيحبونه ويرضون عنه » ويحمدونه ويثنون عليه » ويدعون له بالرحمة »وبعد 
هذا ا E‏ ا * فلا انحزاف 
بعد ذلك ولا طغيان . ظ 

روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي كل قال : ) « إن العبد 
يتمس ۰ كذلك e‏ جيل 
فلان قرا حملة 52 52 من حلت > حتى 8 آهل 
السموات السبع > تم مببط إلى الأرض » . 

- وق رواية ابن مردويه : « فيقول: الله تعالى :إن رضائي عليه . .. ا 
ا 4 

فيعلن سبحانه رضاه ورحمته عليه »ىا قال سبحانه : : (يشرهم e‏ 
برحمة منه ورضوان وجنات . . . # الآية . ش 2 ٠‏ 

فلهم البشارة بالرضوان - من الله تعالى - في الحياة الدئياء ى قال 
سبحانه : #والسابقون. الأولون من المهاجزين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا .عله وعد الهم: جنات .€ الآية . 5 

فبشر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » ومن تبعهم بإخسان إلى 


-YTA- 


يوم الدين - بشرهم بالرضى ال ل 
الأخهار . ئ 

:ىم أن هم البشرى a‏ الإهي عند انتقالهم من الدنيا 5 ي 
البرزخ › 3 کا جاء ف الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله ا 5 جنازة رجل من 
الأنصار » فانتهينا إلى القبر ولا بلك 

E TT 
يده و عود ينكت به الأرض فرفع رأسه, فقال : .« استعيذوا. بالله من‎ 
عذاب القن امن أو ثلاثاً - ثم قال له : « إن العبد إذا كان في انقطاع‎ 
من الدنيا » وإقبال من الآخرة »نزل إليه ملاثكة من السماء » بیضص‎ 
الوجو کان وجوموم ا ان الجنة . 3 وکو من‎ 
عند د أيتها. النفس: المطمئنة » اخرجى إلى مغفرة من الله تعالى‎ 
ورضوان » فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السبقاء » فيأخذها فإذا أخذها‎ 
. م ڌعوها - أي : لم يترکوها في يده طرفة عين حت يأخذوها فيجعلوها في‎ 
ذلك الكفن » وني ذلك الحنوط » فيخرج منها كأطيب تفحة هنك وجدت‎ 
على وجه الأرض » فيصعدون بها إلى السموات »فلا يرون على ملأ من‎ 
الملائكة إلا قالوا : ماهذه الروح الطيبة › فيقولون : فلان بن فلان‎ 
بأحسن أسهائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا » الحديث بتامه» كما هو في‎ 
: 520 1 ) كتاب ( الايمان و الآخرة‎ 

کےا أن هم البشرى اا حين 00 جنات عدن ن الي وعدهم 
ارعن . 


۲۳۹ - 


جاء في ( الصحيحين ) وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : « إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : يا أهل 
الجنة . 

فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . 

فيقولون : ومالنا لانرضى ب يا ربنا › وقذ اعا تغط أخذاً من 
جلقك . ا 
كول ا د ا 3-5 عليكم 0 
الوا ا الل ل لل ل ا e,‏ 

اللهم اجعلنا منم بجاه حبييك الأكرم سيدنا محمد ولك اللهم آ ا 
وني هذا يقول تعالى : طا ورضوان من الله أكبر ... 4 الآية . 
'.قال:.تعالى : 07 النفس المظمئنة. . . ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية . فادخلي في عبادي وادخلي. جنتي #.. . 
فيقال هما : فادخلى في غبادي -أي :زمرة عبادي المضافين 
ا تحققوا بالعبودية لي والذين شرفتهم بحبي ؛ 
وبقربي » وتوليتهم » وتكفلت ٠ ee‏ الل اه د E‏ 

وقد أخيرنا سبحانه عن دعاء نبي الله ليان" لل نينا واه الصلاة 
والسلام ‏ قال تعالى : # قال : : رث أوزعني أن أشكر نعمتك التي اق 
عللّ وعلى والديٌ وأن أعمل صالخا 0 وأدخلني ي عباذك 
الصالحين ) . 1 

والمعنى : أدخلني في جملتهم » وأثبت اسمي مع أسمائهم » واحشرني يوم 


عت 


القيامة في زمرتهم » وأدخلني الجنة معهم . 
. قال ابن عباس رضئ الله عنهيا : ال م 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب » ومن بعدهم من النبيين . 

وإِنْ إمام الأنبياء وامرسلين هو سيدنا محمد صل الله تعالى عليه وعلى آله 
وصحبه اوس ا 

ومعتى ذلك أنه أراد بالصالحين هنا أهل مقام صلاح النبوة 
والرسالة ‏ الذين هم أفضل الصالحين » وأفضل هؤلاء الأفضلين »بل 
سيدهم us‏ الد أشار الله تعالى إلى انفراده ول بمرتبةٍ 
في الصلاح لم يشاركه فيها غيره » قال تعالى : إن ولعي الله الاي رل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين * . 

وكان ليلة المعراج كلا مر على نبي رحب به قائلاً : مرحباً بالنبي 
الصالح » فحص بأعلى مرتبة في الصلاح و . 

ولذلك ينبغي أن يعلم أن الصلاح قد يُراد به الصلاح الأكمل الخاص . 

وهذا برف من دل القال أن الخال :قال تفال عير عن الخليل على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام : 

© ربٌ هب لي حكاً وألحقني بالصالحين » . فدلالة حاله تدل أن المراد 
الصالحين هنا صلاح الرسالة والنبوة » ومن ذلك قول يوسف الصديق : 
توفني مسلا وألحقني بالصالحين 4 .ومن ذلك قوله تعالى : « وإسماعيل 
وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين . وأدخلناهم في رحتنا إنهم من 
الصالحين » » فهذا كله يراد به الصلاح الخاص بالأنبياء والمرسلين »وهو 
أكمل مراتب عت 


1 12ت 


وقد يراد به صلاحاً أدن من صلاح النبيين وصلاح الصديقين وصلاح 
الشهداء : قال تعالى : ل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك 
الفضل من. الله وكفى بالله علي - اللهم .اجعلنا منهم بفضلك . 

فقد ذكر سبحانه مراتب الفضل على الترتيب » 'الأفضلين وهم النبيون » 
ثم الصديقون : ثم الشهداء .ثم ذكر الصالحين » فدل ذلك على أن المراد 
. بالصالحين هنا الذين في مرتبة الصلاح » دون مرتبة من قبلهم » ولم يرد جميع 
مراتب الصالحين »> فإن العطف يقتضي المغايرة » وذكر المراتب يدل على 
التفصيل حسب التفضيل - فافهم ذلك 

وذ كارا کل قد تمده Ca‏ 
ولذلك قال سبحانه في الآية التي بعدها :ذلك الفضل ٠‏ من الله *# 

وهنا قد يقول الإنسان : ما دام العطاء من باب الفضل فلم ل يتفضل 
عل جميع العباد . 

أجابه الحق سبحانه بقوله : # وكفى e‏ ا 
الفضل ل ويؤت كل ذي فضل فضله ‏ والله أعلم حيث يجعل رسالته » 
والله أعلم حيث يجعل خلافته. والله أعلم حيث يجعل وكالته » قال تعالى : 
م فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 » والله أعلم حيث يجعل ولايته » 
فليس أحدٌّ من الخلائق ها أن يكون إمام المرسلين وخاتم النبيين إلا سيد 
العالمين » وأكرم الأولين والآخرين على رب العالین ۽ سيدنا | ومولانا »وروح 
أرواحنا وقرة أعين أبصارنا وبصائرنا» سيدنا ادا فل الله تعالی عليه 
وعلى آله ولم تسل كرا أبداً أنداً : الذي قال الله تعالى فيه : ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علياً 4 . 0 ٠‏ 


YE - 


5 للوكراة جيييا لحني اللدية ايو وكا الله كل SSR CE‏ 


إن كان عندك فهم ؛ وإن لم يكن عندك فهم عن الله تعالى فسله سبحانه أن 


يفهمك . لأن الفهم الصواب م عنده » قال ال :9 ففهمناها 


ماد 40 الي 00 ظ 
۰ فافهم . الإشارة 1 ا الكلام الإلمي. الدالً على أنه ا هو 
غ > وفي علمه القديم أن منصب ختم النبوة ة لبس .من أحد ها له إلا 
اليك الأكرم 2 سیدنا محمد وي . 

ووتايرادبالم طن ا e‏ 


حديث التشهد وفيهة : ( السلام : علينا وعلى . عباد الله الصالحين E‏ 
الحديث . 


.ثم قال كَل : « فإذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء 
والأرض » > وني رواية : « اا كل عبد صالح في السماء. والأرض 0 
يعني شملت تحيتكم بالسلام جميع الصالحين على ختلف مراتبهم » وهذا من 
جملة أسرار التشهد » فإن فيه السلام والتحية لجميع عباد الله الصالحين › 
وأنت تعلم أنْ للسلام جواباً . - فاستبشر اواب الاخ ف تلت : 
الي لعل اناق ره قرب » وجلس جلوس عبد أمام. رب 
العالمين » فبداً بالتحيات لله تعالى فقال : ١‏ التحيات لله والصلوات 
والطيبات لله » ثم خصٌ سيد أهل الحضرة ت الإلمية الذي فضله الله تعالى على 
ت الخليقة والبرية » بالتحية الحاصة» اللائقة يمقام نبوته » الفاتحة 
ارات 5 والجامعة والخاتمة لما > فجاء بتحية فيها الخطاب تعظيا لذلك 
الجناب قائلاً : « السلام عل آنا لني ورحمة الله وبركاته » » ثم عم 
بالتحية جميع الصالحين في السماوات والأرضين »ومن المعلوم أن الله تعالى 


E = 


الذي شرع التحية > شرع لها اكرات فافهم ‏ وتفصيل الكلام على حديث 
التشهد ومعانيه وأسراره يماذ صحفا كثيرة كبيرة ليس موضعها هنا . 

وقوله تعالى : ۾ فادخلي ف عبادي وادخلي جنتي # فيه بشارة لصاحب 
النفس المطمئنة » يبشره الله تعالى في الدنيا بإدخاله في دائرة عباده الذين توكل 
بهم رہم » وتولاهم لحا ادي عن بلاق + ال يداني : « إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وکیل 4 

فإنه سبحانه وكيلهم » وکلوا إليه أمورهم » وتوكلوا عليه »فتوكل بهم » 
وكفى به وكيلا » وهو نعم الوكيل » فأخلصهم إليه » وخلصهم من غيره . 
ولذلك قال إبليس : ل إلا عبادك متهم المخلضين 20# 

کے أنه سبحانه يبشرهم بالأمان والإطمئنان » وأنواع الجنان »في جميع 
العوالم والمواقف »الى فيها المخاوف ف الدنيا › وحن ارتحاهم 
عنها » ودخولهم ف البوزخ . 

کا روى ابن جرير وابن مردويه وابن أبي حاتم وأبو نعيم عن سعيد بن 
جبير قال : قرئت عند النبي كله آية : © يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية * فقال أبوبكر رضي الله عنه : إن هذا لسن 

فقال رسول الله لل : « أما إِنْ الملك سيقولها لك عند الموت » . 

وفي رواية الحكيم الترمذي :عن سليم بن أبي عامر رضي الله عنه قال : 

E 3‏ 2 عند النبي كك هذه 
ما أحسن هذا يا رسول الله ؟! فقال لل : :يا أبايكر إن للك سيقوقا لك 
عند . الموت 2 . 

فاك الطبراني وابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه 

ان 


قال :مات ابن عباس رضي الله عنهما في الطائف . فجاء طير لم تر عين 
خلقته - أي : شبيهه ‏ فدخل نعشه ثم لم ير خارجا منه , فلا دفن تليت هذه 
الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها ‏ 8 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي # . 

وها نحن ندعو با علمنا رسول الله َة : اللهم إني أسألك نفساً 
مطمئنة »تؤمن بلقائك .وترضى بقضائك . وتقنع بعطائك - آمين لنا 
ولأحبابنا ومن حَسّنَ ظنه بنا . 

فقد روى الطبراني وابن عساكر عن 
رسول الله ل قال لرجل : « قل 2 ن أسألك نفساً مطمئئة »تومن 
بلقائك » وترضى بقضائك. وتقنع dL‏ ش 

وهكذا يبشر الله تعالى عباده في مواقف ا حشر › شاك 2 والسؤال ٠‏ 2 
ا  :‏ يا عباد لا خوفٌ عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 


أ 


ترون ..# الآيات . 
الله اجعلنا منهم » بجاه حبيبك الأكرم سيدنا محمد کی » وبكرامته 
غليك .ب آمين: . ظ 


5560 


پیا ل 
4 : فيو 
3 ل و 


0١0‏ 5 5 6 اس ش 
رازه سوا نه الما اول علوي آرم | 


قال الله تعالى 00 27 ربك من بني 0( من 0 إذريتهم 
0 : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون وكذلك 0-0 الآيات ولعلهم 
يرجعون * 5 

روق الإمام, أحمد مدن ابن ا 00 من المي اق 
قال : 0 إن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعان 
- جبل قرب عرفة - - يوم عرفة » 'فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها » فنثرها 
بين يديه » ثم كلّمهم قبلا - أي مقابلة قال  :‏ ألست بربكم ؟ قالوا : 
بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين . 4 إلى قوله تعالى : 
ل أفتهلكنا با فعل المبطلون 4 . 

وروی ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : 
©« وإذ أخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم ذريتهم .. # الآية > قال : 
أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر . 

وعن أي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى  :‏ وإذ أخذ ربك من بني 


. ورواه النسائي وابن جرير وابن مردويه كما في ( تفسير) ابن كثير و( الدر المنثور)‎ )١( 


- ۲٤ - 


آدم من ظهورهم ذريتهم . . * :الآيات » قال :. فجمعهم له يومئذ. حميعاً 

- أي : جمع لآدم جميع ذريته ‏ ما هو کائن منه منه - أي ا - إلى .يوم 
القيامة » فجعلهم في صورهم » ثم استنطقهم افتكلموا'ء..واخل علبي 
العهد والميثاق »۾ 2 0 00 الت ون بلى ...4 
الآية ٠.‏ 

قال سبجانه : فإ -أشههد 5 السموات ا : ان اسع ٤‏ 
وأشهد عليكم أباكم آدم أنْ تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا » اعلموا أ أنه 
لا إله غيري » ولا رب غيري › ووسرو بي شيئاً » وإ أرسل إل 
رسلا » > لينذروكم عهدي .وميثاقي › وأنزل کتهني. .. 

قالوا :نشد أَنْكَ .ربا وإهنا لا رب لناأغيرك ».زلاتإله لنا يرك ا 

له يومئذ بالطاعة" . 


عي ب ه 


ورأى ا آدم - فيهم الأنبياء مثل مثل السرج عليهم النور' و 
بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى فيه :¥ وإذاأخذنا من 
النبيين ميثاقهم * الآية . 

وهو الذي يقول تعالى فيه : : ( فاقم وجهك للدين حيفاً فرة الله التي 
فطر الناس عليها 4 . 

ومن ذلك قوله تعالى : © هذا در من النذر الأزل» . 

-- 0 : © وما وجدنا 8 مِنْ عهدٍ وإِنْ وجدنا م 

وروی E‏ ابن عباس رضي الله غا قل 
() وقد اء هذا لبي في ( انيد اوم أحد بن زواية آنه عد ا ن ای رااان 

بي حاتم ١‏ وابن جرير وابن مردويه وغيرهم . 


- ٤۷ - 


الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة » فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وتكفل هم 
بالأرزاق » ثم أعادهم في صلب آدم » فلن تقوم الساعة حتى يولد من 
أعطى الميثاق يومئذ » فمن أدرك منم الميثاق الآخر ‏ أي : الذي جاءت به 
رسل الله تعالى تذكر بالميئاق الأول نفعه الميثاق الأول » ومن أدرك الميثاق 
الآخر فلم يُقرٌ به -أي : بل كفر با جاءت به رسل الله تعالى - لم ينفعه 
المثاق الأوك:» ومن مات ضفر قبل أن يدرك الاق الاجر مات غل الاق 
الأول على الفطرة ) اه . 

ومن المعلوم في علم الحديث أن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
ذلك ها حكم المرفوع إلى النبي كله , لأا أ مور لا جال للرأي فيها كا هو 
معلوم . 

وإِنّ أول من قال : بلى هو سيد .العالمين » وإمام الأنبياء د 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

جاء في جزء من ( أمالي ) أبي سهل بن القطان عن سهل بن صالح 
الحمذاني قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه وكرم الله وجهه : كيف صار محمد صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث؟. 

فقال رضي الله عنه : ( إن الله تعالى لما أخذ الميثاق من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم » وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ كان محمد بل 
أول مّن قال : بلى - أي : أنت ربنا - ولذلك صار محمد صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم يتقدّم الأنبياء وهو آخر من بعث) . 

وهذا من جملة أوليّات المراتب العالية » التي خصّه الله تعالى بها . كا 


- TEA- 


ا ا ا له 
الله 0 0 1 
الذرء وکلهم أقروا لان YT‏ الدينية 
التي فطر الناس عليها في ذلك العالم. 2 2 

قال تعالى الا E‏ الاين لهال E‏ 
الدين القیم 4 الآية . 

فالفطرة هي : الدين القيم » وقد نهى الله تعالى عباده عن تغيير وتبديل 
فطرتهم فقال : 9 لا تبديل لخلق الله  #‏ أي : لا تبدلوا خلق الله تعالى فيا 
فطركم الله تعالى عليه » فهو نفي معناه النمي ٠.‏ 

وني هذا يقول رسول الله َيه : « كل مولود يولد على الفطرة - 
الدين القيّم - فأبواه هودانه أو يُنصرانه أو يَجّسَانه. كما تَشَج البهيمة مهيمة 
جمعاء » هل تحسّون فيها من جدعاء ؟! حتى تكونوا أنتم تجدعونها ) 
الحديث . 

فالأصل في كل مولود أنه يولد على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها يوم 
عالم الذر» وهي الذي وتوحيد الله تعالى › بدليل قوله 255 : « كل 
مولود يولد على الفطرة › فأبواه وداه أو ينصرانه أوا ا 5-5 
ا : تم يتغير ويعاريه الكفر بسبب أبويه الكافرين › أو قرينه » أو 
E‏ 
طويل وفيه يقول سبحانه : « وإني لقت عبادي حنفاء كلهم » و نهم أتتهم 


کک لا وك لیم مال لم وأمرتهم 


۹ - 


ولذلك يقال للكفار يوم القيامة كا في الأية الكريمة : « أكفرتم. بع . بعل 
إيمانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون » . 


وقد أرسل الله تعالى الرسل + وارك الك وما يُذكرهم اة 
بعهذهم وميثاقهم ۽ ارت رسل الله تعالى وذكرتهم » وسنت هم » 
وأقامت لهم الحجج والأدلة ؛ ولكنهم جحدوا ذلك . وستروا نور الحق 
بعدما بدا لهم وظهر. فحقت كلمة العذاب على الكافرين أي:: لأنهم 
كفروا ‏ أي : ستروا ‏ وجحدوا الحق بعدما انجلى هم وعرفوه لان : 
لإ واذكروا نعمة الله. عليكم وميثاقة الذي واثقكم به إذ_قلتم. سمعنا 
وأطعنا. . . 4 الآية . 


سے 


روى ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في معنى هذه الآية : 

ل واذكروا نعمة الله عليكم * قال : النعم. آلاء الله تعالى . 

0 وميثاقه الذي واتقکم به # قال : الميثاق الذي واثق به بني آدم بعد 
ارج من فا اذوب أ يوم عالم الذر . ٠‏ 

وقد قال بذلك مقاتل بن حيان » وفي هذا يقول سبحانه : 00 
لا تؤمنون. بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ا إن كنتم 
مؤمنين © . ظ 

ولذلك يقول الله تعالى للكفار يوم القيامة : 8 ألم أغهد إليكم يا بني آدم 
أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنِ يدون هذا سراد مستي 
الآيات . 
.. فالرسل صلوات الله تعالي وسلامه على ينا وعليهم أجمعين ذكرت العبآد 
بذلك العهد واليثاق » وأخذوا من العباد العهد والميثاق على أن يوفوا 
بعهدهم الأول مع الله تعالى ؛ فمن وى بعهله مع رسوله وأطاعه فقد وق 


20 


ا 
عهده الأول . 

ل ل 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم + الل انشري له إله :إلا انت علقي راا عندك + :ونا ل 
عهدك ووعدك مااستطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
أي عزف لك بنعمتك غل وأبوء لك - أي : أعترفف وأقرٌ'بذنبي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 5 

من قالها من الغبار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
ما لون سياه مار 
الحية ..: 

وقد جاء في حديث التومذي عن ابن عباس رضي اله عهها قال : 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة حن فرغ' تمن صلاته 5 
« اللهم إن اطاللك او ين عداكا حيلاى E‏ ونع ادامر 
وتلم بها شعي » وترد بها غائبي ٤‏ وترفع بها شاهدي » وتزكي بها 

عمل » وتلهتي بها رشدي : وترد نيا ألفي + وتعضمني نها من كل سوء » 
الحديث إلى قوله بي : «اللهم ياذا الحبل الشديد . والأمر الرشيد» 
أسألك الأمن يوم الوعيد » والجنة يوم الخلود » مع المقرّبين الشهود › الركع 
الشجوة : الموفين بالغهود » إنك 0 ودود » وإنك 0 ما تريد » إلى 
تمام الحديث . ش 


50١2 


ملاسان قدا :ا اسالكرئ 


وفي هذا العام - أي : عالم الذر- عل الانسان أمانة الله تعالى الكبرء ی 
والتزمها . ١‏ ْ 

قال تعالى : 9 إا عرضنا الما عل السموات والأرض والجبال قاين أن 
يحملنها وأَشْمَقنَ منها وحملها الإنسان إِنْهُ كان ظلوماً جهولاً ليعذب. الله 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوبٌ الله على المؤمنين والمؤمنات 
وكان الله غفوراً رحياً » . 

لم في معنى هذه الآية الكريمة له وجوه : 

الأول : بيان المراد بالأمانة ۽ فقد جاء عن كثير من الفا رضي الله 
عنهم » وعن هرز لاع أن الأمانة هنا هي : أمانة الله تعالى الكبرى التي 
اتتمن الله تعالى عليها عباده » أن يُوَّدُوها » ويرعوها حق رعايتها » وهي : 
التكاليف الدينية » التى فيها الأوامر والمناهي » المشتملة على أداء حقوق 
اله تاق :اداه قوق تلق الله تعالى :+ .ومن 1 ي موب هذه الأمانة 
فقد وقع في الخيانة » قال تعالى : یا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون # . 

فهذه الأمانة تشمل حقوق الله تعالى على عباده ٠»‏ وهي الواجبات 
التعبدية : 


0 


- 0 


روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن ابن عباس 
رضي الله عنه| في قوله تعالى  :‏ إنا عرضنا الأمانة #4 الآية > قال : 
( الأمانة : هي الفرائض ) - أي : الواجبات الدينية فعلا وتركاً . 

کا روى .ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله 
تعالى : ۾ إنا عرضنا الأمانة . . * الآية » قال : ( الأمانة هي ما أمروا به 
ومانهوا :عنه  )‏ أي : الأوامر والمناهي : 

وسئل الضحاك عن الأمانة في الآية الكريمة فقال : هي الفرائض » وحق 
على كل مؤمن أن لا يغش مؤمناً ٠‏ ولا معاهداً ‏ أت ::.ذمياً ‏ في شىء : قليل 
زا کر فكو انكل ذلك قدا ات ومن أك هن ا ن ا 
فقد خان أمانته . اه“ 2 | 

يعنى : أن الأمانة هى أداء حقؤق الله تعالى التى فرضها وأؤجبها من 
ا ٠‏ وأداء 8 عباد الله تعالى كاملة و . 

وروى عبد الرزاق وغيره عن د بن أسلم رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ل : « الأمانة ثلاث : الصلاة » والصيام » والغسل من 
الجناية » . 0 ش 

وروی الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ية : « إن من أعظم الأمانة عند الله تعالى يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر ميرّها ) . 

وروی الترمذي وأبوداوود وغيرهما عن جابر رضى الله عنه أن 
رسول الله يق قال : « إذا حَدِّث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة » 
أي : فنع . ذلك أن .حديثه هو سر فلا يجوز إفشاؤه . 

وعن ابن عمرو رضي الله عنها قال: مِنْ أمانة الله تعالى عند الإنسان 


0 Yo 


السمع والبصرء فلا يصرفها فيا هى الله عنه . 0 
TREE‏ تضيع الأمانة النظر. في الحجرات. ا : اه 
1 : أن التطلّع من النوافذ إل بيوت الناس ودورهم » ومن الأسطحة 

> هذا كله خيانة مع لدم ومع خلق اله تيال وكوك 

ولا قوة .إلا بالله العلي العظيم  ١ ٠‏ 

وليس هناك منافاة ولا مناقضة » بين تلك النقول من الأحاديّث وأقوال 
السلف في معنى الأمانة .فى الآية الع فإنها: كلها متفقة > :وراخعة إلى 
أصل واحد » وهو التكاليف الشرعية : الأوامز والمناهي بأنواعهن| وينطويى 
تحت هذه الأمانة الكبرى - جميع الأمانات : النفسية » . والمالية » والقولية 
والعرضية بأنواعها » وأداء هذه الأمانة كاملة إنما.يكون بطاعة .الله تعالى 
ورسوله ية ٠‏ ولذلك جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : يا أا الذين 
آمنوا ل الله وقولوا ل ا يضلح كم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومَنْ بطع الله ورسولّه فقد فاز فوزاً عظيأ : : إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض 57 .4 الآية . 7 ظ ظ 1 

وجاءت الآية الكريجة بعدها تُخبر عن نتائج وعواقب من > وعواقب 
من أداها ووفاها حقها » ورعاها حى رعايتها » فقال سبحانه بعد تلك 
الآية :لإليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين اكات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات و غفورا رحا 4 . 5 
. الوجه الثاني : في عرض الأمانة . على اا والجبال : 

. اروی .اين جريز وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم :عن : ابن جريج 
وغيره : أن.الله تعالى لما خبلق السموات والأرض والخبال قال :. إن فارض 
فريضة» .وخالق جنة وناراً » وثواباً لمن أطاعني .. وعقاباً لمن عصاني » 


ت 1012 


وعرضن على السماء الدنيا أن تحمل هذه الأمانة ‏ فأبت » ثم التي تليها ‏ 
فأبت > حتى فرغ من السموات » ثم عرض ذلك على-الأرضين د فأيين » 
ثم عرض ذلك علن الجبال - فأبين أن يخضلهها , ' وأشفقن من حمل الأمانة : 
خافة التقصير في حقها ‏ ثم لما خلق .الله تعالى آم عليه السلام واستخرج 
الذرية من مله عرضها على 3 وذريته e‏ ي عالم الذر فقبلها 
الإنسان . وحملها والتزمها . ظ 
وقيل : إن الإنسان ا جه اا خلها وا نون أ 
تعرض عليه . 
ظ وهذا قوله تعال 9 وخلها الإنسان » . 00 
والراد بالإنسان : الجن + كا في. قوله “تعالى:: وك السك 
ضعيفاً 4 » ولا لق الإنسان من عجل » أي : جنس الإنسان . 
. الوجه الثالث : قوله تعالى : ا وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولاً 4 : 00 ) 
تخت الجملة ا 000 : ف إنه کان ظلومً جهول؟ 4 تعليلية وهي 
ها وجوج في البلاغة : استئناف بياني »› جات جواباً عن ال مقدر من 
الجملة السابقة » وهي قوله تعالى  :‏ وحملها الإنسان 4 » وهذا التعليل له 
الأول : كأنّه قيل ما السب الباعث له على حملها ؟ جاء الجواب : 9 إنه 
كان ظلوماً جهولاً 4 » ولذا جاءت منفصلة » أي : غير معطوفة » کا هو 
معلوم في علم البلاغة » والمعنى : أن الإنسان 278 أنه في اشد الحاجة إلى 
حملها والقيام بها لأنه رأى نفسه ظلوماًجهولاً بسبب الدواعي الموجودة فيه » 
من القوة الغضبية التي بل الظلم » والقوة الشهوانية التي تحمله على 
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الجهل العلمي والعملي › فحملها حتى تكون واقية له من الظلم والجهل » 
ومانعة له عن الإفراط والتفريط في قواه الغضبية والشهوانية الحيوانية › 
وتكون الأمانة باعثةً له وحاملة للإنسان على التحقق بالعدل والفضل ضد 
الظلم ؛ وحاملة له على .العلم والعمل ضد الجهل . وذللكه ا ا 
الأبد في الدنيا والآخرة › ويكون الإنسان بذلك اناا ونا إعانيا ع 
على »ول کرت اا ميا حيرانا الوا والرانات بى صفاته» 
وانجماكه في شهواته » ولا يكون شرس الأخلاق ذميم الخصال والفعال » 
كالحيوان الشرس في مزاجه ومعاملته » كما قال تعالى في الذي انسلخ من 
أمانة الله تعالى : ظ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَانْسَلّخْ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه مها ولكنه أخلد إلى الأرض 
واتّبع هواه فمثله كمثل الكلب إِنْ تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » 

فقوله تعالى : # إِنّه كان ظلوماً جهولاً 4 جملة مُعَلّلة لحمل الإنسان أمانة 
الله تعالى الكرى » وبيان أنّه حملها محتاجاً إليها أشد الحاجة » فإِنْ وفاها 
حقها صار عادلاً فاضا » وعالاً عاملاً > وإن لم يقم بها ويوق حق الأمانة 
بقي ظلوماً جهولاً . 

ويوضح لك هذا أنك تقول : عرضت الاء على فلان فأبى أن يشرب 
أي : لأنه ليس بعطشان ؛ وتقول : عرضت الاء على فلان فشرب إنه كان 

وتقول : عرضت الطعام على فلان فأب أن يأكل - أي لأنه كان ا 
وعرضت العام قل فادت فأكل نه كان جائعا E‏ : إنه أخذ م 
وأكله لأنه کان اا محتاجاً إلى الطعام > وهذا ظاهر . . 
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فلا كان الإنسان فيه الدواعي الغضبية والشهوانية » وبواعث الكبر 
والأنازيّة ٠»‏ رأئ أن سعادته ». وتزكية نفيسه » وتكميلها » والارتقاء مها إلى 
الدرجة العليا في الكمال » لا يتم له ذلك إلا بحمل هذه الأمانة والتحقق بها 
شدة حاجته إليها » وكانت نتيجة حمل الإنسان ها والتزامه بها : منهم لم يؤد 
حقها بل خانها » ومنهم أذاها حقها والتزمها » ولذلك قال تعالى بعد هذه 
الآية : ل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله 

على. المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورارحياً 4 . | ظ 

ومن المعلوم أن الظلم والجهل هما سببان عظيان في إفساد أمر الإنسان : 
خاصته » وعامته » ومجتمعه » فإن الظلم يشمل ظلم الإنسان نفسه وغيره . 

والجهل نوعان : علمي وعمل 

فالأول : كا في قوله تعالى : ٠‏ 
- ل وجاوزنا بني إسرائيل البحر فَأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
قالوا امو 00 آنا كا لهم آلمة قال : إنكم قوم تجهلون 4 . 

والثاني : کا في قوله تعالى خبراً عن يوسف عليه السلام : 

لوالا تصرف عت كيدهنَّ أصب إليهنّ وأكن من الجاهلين » . 

والمعنى : إن لم تصرف عني كيد النساء > فإنْني أخشى فتنتهنٌ » وأن أميل 
إليهنّ » وأقع في الحرام » وأنا الحم و 
السميع العليم * . 

ومن الجهل العملي ما جاء في قوله تعالى : ل إِتّما التوبةٌ على الله للذين 
يعملون السوء ء بجهالة ثم يَتُوبون من قريب فُأوك توب اله حليهم وكان 
اله علي 5 
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ولذا قال السلف رضي الله عنهم : كل ذنب عصي الله به فهو -جهالة . 

الوجه الثاني في التعليل : ويجوز أن تكون جملة : 8 إِنّه كان :ظلوما 
جهولاً 4 جواباً عن سؤال مقدّر من الجملة :السابقة > وهي قوله تعالى : 
وحملها الإنسان 4 كأنّ سائلاً سأل : ماذا كان موقف الإنسان بعدما حملها 
والتزمها ؟ هل وفاها حقها » وأدى واجبها أم ٠ل‏ فجاء الجؤات : إنة 
كان ظلوماً جهولاً # » ويعني بذلك أكثر أفراد الإنشان وغالبهم » وهم 
الكفار الذين خانوا أمانة الله تعالى » كما قال سبحانه : # وما وجدنا 
لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين * أي : أكثر الناس ‏ . 

وقال تعالى : ل وما أكثرٌ. الئاس ' ولو .حرصت بمؤمنين #. 

وقال تعالى : ط إن الإنسان لظلومٌ كفار » .- 

: أن الأكثر من بني الإنسان والأغلب + ولكن هناك من ليس ل 

وهم ا > إلا 3 نهم أقل من أولئك » قال تعالى : ل والعصر إن 
الإنسان لفي خسر إل الذين اما وفعاو الضاحات ورام بالق 
وتواصوا بالصير ©  .‏ . ظ ) 

وهذا له نظائر وأشباه في القرآن لکریم كقوله تعاق 5 الإنسان 
ا ل 

يقل ماق : زرك لجان كار تيء دلا ٠‏ 

الوجه الرابع : في قوله تعالى : إلا عرضنا الأمانة . . © الآية : 
. الإشادة بشأن الإنسان الذي حمل الأمانة . بصدق 3 . ووفاها جقها 5 
وا بكمال استعداده 5 وأنه قد ہل حا عجزت عنه السموات والأرض 
والال + وما ذاك إل لآنَّ هذا الإنسان قوي الاستعداد » كامل القابلية » 
عالي الح إلى مرتبة الكمال » واسع الفكر والعقل » بحب المعالي » ورفعة 
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المنزلة ¢ ::وعلئ. المقام ê‏ والتقرت من حضصرة الرتف جلا وعلا ٤‏ ونيل. مقعد 
0 وما :ذاك إلا حمل .هله الأمانة 8 ووفائها 


4 'والتحقق بمفقتضئ هذه الأمانة . a‏ ويا وتلا . 0 
0 إلى ماوراء ذلك . 


وإؤاقيل :كيف ey‏ : 


على الشموات والأرضن:والجبال :مع أا ليست من الغقلاء اتُكلفين.: 
5 حياة لما ؟ 4 e‏ ۰ ۰ 


فالجواب :أن :كل شيء موجود بقوله تعالى :. ف كنْ 4 ففيه حياة تُسمى 


جياة .الوجود > هذه احبياة : الوجودية تعرف اللادات ؛ والنباتات'؛ 
والأرض ؛ والسموات ؛: ربا :وفاطرها. .وخالقها'ء وتسبحه , -وتحمده» 
وتهلله.كل على حسيه :. قال تعالى :ل تسبح :له السموات السبع والأرض 
ومَنْ فيهن وان مِنْ شيءِ TS‏ 
حلي غفوراً 4 . ۱ ْ 

وقال في داود عليه السلام. 0 إِنَا 07 معه الجبال يسبجن a‏ 
والرشراق ‏ . 1 ض ا 

وبهذه الحياة تقل الطاب عن اله تعالى > قال ل تعالى م e‏ 0 
الا وهي دخان د لها فا وللآرضي | ائنيا را أ كرها قالتا . أتينا 
طائعين # . A‏ 

قل تعالى قل أرض ايلي ماءك ١‏ دیاس أقلعي عيض 

> الأب 0 ش 

يقال تعالى : © إذا اسا انشقت وأذنت لريها و 2 ما أي : 

لأمر را بالإنشقاق وح لها ذلك . 
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اوقا 00 «وإذا الأرض مدت والْقَتْ .ما فيها وتخلت وأذنت لربّها 
وحقت # أي ٠:‏ أصغت لأمر را مجيبة.» ومسرعة لتنفيذ ما أمرها » من 
TT‏ اموق - وح ها ذلك > لأن الله تعالى 00 وهي 
خاوقة اله سات وال 

وقال تعالى في الأرض يوم القيامة : ا يومئذ تحدث أخبارها بان ربك 
أوحى لها 4 . فالله تعالى يوحي إلى الأرض يوم القيامة أن تحدث أخبارها 
-أي : بما جرى على ظهرها من أعمال المكلفين  .‏ 

كا أن السموات والأرض والجحبال هى متحققة بالمحبة لله تعالى » فتتحب 
مايحبه الله تعالى › تفي بق اكز يزان A‏ هر هه فوفد 
الكتاب مع الأدلة إن شاء .الله تعالى - وتغضب لا يغضب الله تعالى » قال 
تعالى : # تكاد السموات ‏ يتفطرن. منه وتنشو تنشق الآأرض وتخر الجحبالٍ هدا أَنْ 
دعوا للرحمن وَلّدا وما ينبغي “لل رحمن أن يتخ .ولداً © . 

وقال تعالى في الكفار إذا ماتوا- 

# فا بكت عليهم الساء والأرض وماكانوا منظرين * . 

وجاء في الأحاديث أنْ السموات والأرض تبكي لوت المؤمن . 

وقد بِيّنت أنواع الحياة اا في كتاب : [ الإيمان بعوالم الآخرة ] 

| فإن قيل : إن السموات والأرض والجحبال ليس فيها دواعي الشهوات » 
ولا القوات الغضبية » كما هي في الإنسان حتى يكلفها ؟ ) 

فالجواب : إن لا يلزم من تكلينيا وكيا اناه الم عل الا 
والمناهي » لا يلزم أن تكون مثل تكاليف الإنسان » وإتما هي تكاليف 
تتناسب مع وجودها » وخلقها » واستعدادها » فيكلفها بحمل أمانة 
سات معها , وفيها الأوامر والمناهي . ويجعل فيها الدواعي والبواعث 
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الفعل: وارك كرون تكلينا هماسا ها 
وفي هذه الآية الكريمة » تنبيه إلى شرف حامل الأمائة » الموفي حقها 
كامالٌ » وقوة امنتعذاخة وامتدمداكه. + :وأنه قد حمل » وقام.بحمل عجزت عن 
مله السموات والأرضون : والحبال ؛. ذلك لأ قيامه بأوامر الله تعالى » 
وانتهاءه عا نى الله تعالى » وصدقه في أعماله وأقواله مع الله تعالى › 
وإخلاصه لله تعالى » واستسلامه .لأمر الشريعة مع دواعيه النفسية إلى 
المخالفات » وارتكاب المحرمات » والموانع الشيطانية التي تصدّه عن سبيل 
الخال ان هذا الأمر عظيم » يحتاج إلى قوة صارمة » وعزيمة جازمة » 
تعينه على ذلك » وما ذاك إلا بة بقوة من الله تعالى » وإعانةٍ منه ؛ كا قال 
تعالى :إياك نعبد وإياك نستعين * . ۰ 
ولذلك جاء في اليك الذي رواه الإمام أحمد في [ مسنده ] والترمذي في 
[ سننه ] عن أنس رضي الله عنه قال :قال رسول الله لا : «( لما خلق الله 
الأرض جعلتٌ تيد وتكفاً - أي : تتحرك زتضظرت وتال الاك 
فأرساها بالجبال ‏ فاستقرّت »-فتعجبت الملائكة من شدة الجحبال » فقالت 
الملائكة : يا ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الجبال ؟ فقال : نعم الحديد . 
فقالت : يارب هل خلقت خبلقاً أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار . 
قالت الملائكة عل حاف اه ند فج النار ؟ قال : نعم الماء . 
قالت الملائكة : هل خلقت خلقاً أشد من الماء ؟ قال : نعم الريح 
- أي : أطواء 1 ٠.‏ 5-0 0 
قالت الملائكة : هل خلقت خلقاً أشدّ من الريح:؟ قال : نعم ابن آدم 
إذا تصدق يصدقة بيمينه فأخفاها عن :شاله ) . 
: يعني إذا قصدقإضدقة خلصاً فيها لله تعال » لايا ها وا عة 
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حتى إن شاله لم تعلم ما أعطته يمينه » لقوة ا 
والنفاق ‏ : وحصهم . الظهور وا : 3 ١ a‏ 
.ولاءشك أن الخلاص من: :-داءات' التق" e‏ لله ان 
وحده هذا أمر كبر > يحتاج إلى قوة قوية م ألا وهي قوة الله تعالن 3 التي ا ما 
يقوى المؤمن على طاعة الله اتعالى » E‏ فإنه مؤمن. انه 
لاحول ولا قوة إلا بالله .العلي. العظيم . 
وقل تقل کشر .قن العرفاء e‏ و سی دنا نا علي کم 
الله وجهه قوله 7 7 ا 
ذوآقك: E E‏ تشع“ ج i.‏ و تبصر 
فيا حاجة لك من خارج وفكرك نك وما 00 
وتسزعم “آلف جرم e‏ 
ومن أحكام عام لذ ا ل 


وني هذا العالم أي : عار الذر- آل الله تعالى أا با اشر 0 
السلام : أطت مل اهل الجنة من ذريته » وعلى أهل النار , ل 
علامة يعرفهم با ل علامة المؤمنين من ذريته نورا وبياضاً و نور 
إيمانهم » وبياض أعماهم > وتجعل علامة اهل ار ب وقترة كالحممة 
E‏ الفحمة الداء ال 1 

. روى الإمام أحمد واللفظ له والبزار والطبراني عن أبي الدرداء 5 

عن النبي ييو قال : eT‏ > فضرزت كتفه اليمى 
د ذرية نيضاء كأنهم الذر د و 0 المحنة - وضرب كتفه 
الييرئ فأخرج ذرية .-سوداء کأ: د ا - جع هة أي : الفخم فقال 
للذي في كتفه. اليمق : إلى الجنة. ولا أبالي ». وقال: للذي في. كتفه 
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اليترى- :إلى النار .ولا أبالي 4 

ؤلذلك يمر الله تعالى يوم القيامة آدم عليه السلام أن ؛ يرج ا 0 
ذريته » ويميّزهج عن” غيرهم ٠‏ ليساقوا إلى" النار : ظ | 

كا في [ الصحيحين ] و[ مسند ] الإمام أحمد واللفظ له عن أبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله تعالى عليه وغلى آله وسلم قال : 
) إن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم عليه اس :قم فجهز من ترك 
او وسفن له اا ووعد اال ا 

فکی لني يذ , وبكوا - أي : بكى أضخاب التي 855 - .' 

ثم قال هم ول لله كلق : ( ارفعوا رؤؤسكم فوالذي نفسي بيده 

اي ف 7 :إلا كالشعرة البيضاء في جلد اثور 0 - فخفف ذلك 
فأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم أكثر أهل الجنة .» كما 
ذكرت جملة واسغة من الأحاديث النبوية الدالة على ذلك في كتاب [ التقرب 
إل الله تعالي ] » ومن ذلك ما رواه الإمام أمد في [ مسنده ] عن ابن بريدة 
RLS‏ قال : « آهل الجنة عشرون 
4 صف هله الام من :ذلك تارذ ش E‏ 
ورواه: الترمذي وابن ماجه وغيرهها 0 ولفظه : « أهل. الحنة 
عشرون وا ضف انون منها من امي » . 0 

وروى أصحاب [ السئن ] وأحمد وغيرهم عن س يسار الجهني » 7 
أن عمر بن الخطاب رضي .لله .عنه سئل عن قول. الله تعالى : # وإذ أخذ 
ربك من د بني آدم من. ظهورهم ذريتهم . . #-الآية ؟.: ' 
فقال : سمغت رسول الله ية سئل عنها فقال:: « إن .الله تعالى خلق 
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آدم » ثم مسح ظهره بيمنيه فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء 
للجنة ؛ وبعمل أهل الحنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية › 
فقال : خلقت هؤلاء للنار ؛ وبعمل أهل النار يعملون » . 

. فقال رجل يارسول الله : ففيمٌ العمل ؟ 

. فقال رسول الله كه : 5 الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة » حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة ؛ فيدخله به 
الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار ؛ حتى يموت على 
عمل من أعبال أهل النار ؛ . فيدخله به النار» . 

والمعنى أن الله تعالى إنما يؤاخذ الناس بأعمالهم التي ا باختيارهم 
وإرادتهم هما ؛ وليس: الثواب والعقاب مُرتباً على علمه تعالى السابق على 
اعام ولاعل فاه وكتابته عليه ١‏ دوق أن تضد و عتهع فلك الأعال 
بمشيئتهم واختيارهم . 

کا جاء في [ الصحيحين ] وكا جاء في رواية 8 جرير ا مردويه عنه 
يله قال : « إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم » ثم أشهدهم عل 
اسموو فى تال هراك الفح :بوملا ناي ذافن اده سوق لعل 
أهل الجنة » وأهل النار مُيسّرون لعمل أهل النار» . 

فكل ميسّر لما خلق له » وليس مجبوراً على عمله الخير أو الشر » وإثما 
يفعل ذلك باختياره » ولذلك لم يعاقب المكره المجبور على حرام » 
.ولا المضطر إلى الحرام : لأنه لا اختيار له 

قال تعالى ٠‏ إ9 من أكره وله مطمئن بالإمان » ولكن مَنْ شرح 
بالكفر صذرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم * . 

وقال تعالى : © حُرَّمَتَ عليكم الميتة والدّمُ ولحم الخنزير 4 إلى قوله 
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تعالى : ط فمن اضطر في تَخْمَصة 4 - أي :مجاعة ‏ « غير مجان لالم 
فان الله غفور ارحيم # . ٠‏ 

وقال تعالى : 9 فمن اضطر غير باغ, ولا عاو فلا قم عليه إن الله غفور 
رحيم 4 . 200007 
ولاشك * 0 المشيئة. للمكلف ثابتة ع والإرادة ثا ثابتة له »- قال تعالي و ني 
إثباتهه| : ©« وقل الحق مِنْ ربكم فَمَنْ شاء فليؤمن وَمَنْ شاء فليكفر &. 
Gk‏ الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نوه مِنها وماله في الآخرة من نصيب ٠.‏ 

7 ون اا أطلع آدم عليه السلام في عالم الذّر على الأنبياء من 
ذریته › وغرفه > E‏ 00 
الساطعة » أمثال السرّج تضيء» وتفيض النور غلى غيرهم : 

روى البيهقي في [ الأسماء والصفات ] وابن مردويه وابن عساكر عن 
أي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى :وإ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم 4 الآية » فذكر الحديث كما تقدم ص75 - عن أي بن 
كعب » وقال فيه .: ورأى - آدم عليه السلام - الأنبياء فيهم ‏ أي في ذريته - 
مثل السرج عليهم النور » وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة » وهذا 
قوله تعالى : ا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسی وعيسى بن مريم وأَخَذْنا منهم مِنَاقَاً غليظاً #.. 

وجاء في رواية.ابن أبي حاتم : «.وقال آدم عليه السلام : يارب من 
هؤلاء الذين. أراهم. أظهر الاس انور ظ 

قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم كن درك 

فعالم الذرٌ هو عالم حقيقي » ثبت عند الجاهير من المحدثين » والعلماء 
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العارفين بالكتاب والسنة . 
ايفن الأحاديث الصحيحة الذّالة على ثبوت عالم لقره 


ا الشيخان وأحمد وغيرهم. عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ل : « يقول الله تعالى يوم القيامة لأهون أهل النار عذاباً 
أي :من الكفار ‏ :الو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديا ما فيقول : 
نعم » فيقول الله تعالى : قد أردت منك أيسر من هذا وأنت في صلب آدم 
لا تشرك بي شيثاً ولا أدخلك النار وأدخلك الحنة فأبيت إلا الشرك . . . » . 

فاستخرج الله تعالى الذرّية من "صلب آدم عليه السلام وأنحذ عليهم 
العهد فلا جاءوا' إلى الدنيا أرسل الرسل . وبعث. :«الأنبياء يذكرونهم 
ويبلغونهم > ويأتونهم بالبينات قال تعالى :. 8 رسلا مبشرين ومنذرين.لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل #. “الآية ٠.‏ ْ 
٠‏ وقال الله تعالى : # لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم .الناس بالقسط * الآية كا في سورة الحديك .. ٠‏ 

. وقال تعالى : 8 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود 
والذين .من e‏ .لا يعلمهم إلا الله جاء: م كه الآية-في 
سورة إبراهيم . 

فا من رسول إلا وقد جاء بالبينات التي تبين 2 ا ea‏ 
الضلال » وتقوم بها الحجة على قومه » وتزول بها شبهاتهم ». فإن أبان هم 
نور الحق. ؛ وأعرضوا عنه » أو جخدوه وعاندوا » فقد كفروا ‏ أي : :ستروا 
نور الحق الذي ظهر هم e e‏ » وظهور 
الرهان . 


A 
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قّعارالذر ا 
عل تيليغ الرسالة» وإقامةالحجّة, ونضعالأمة 


e e E 
. 4 وموسی وعيسى بن مریم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً‎ 

دوى أبونعم في 1 الدلاتل ] این ای حا وان مرو عن آي جر 
الآية » اقل 6ه : : دكنت أول i‏ وآخرهم و ي البعث"" , ا 

ناض ا ا فو ق رضي. ا E‏ ن النبي يل إذا 

.: © وإذأخذنا من النبيين ميثاقهم .: # قال : ١‏ بُدىءري في الخلق ب» 

0 آخرهم 2 البعث » . 

اووو ارق حرو ع عاو رعو E‏ : ذكر لنا أن نبي الله ب 
كان إذا قرأ : ف وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم .. . 4 يقول ٠:‏ كنت أول 
الأنيياء في الخلق وآخرهم 3 البعث » . 3 ش 
وروي ابن 0 عاصم رالا في [ المختارة 1 عن ابي بن. كعب ٠‏ رضي.الله. 
عله فرعا : (بدىء: + 0 وکنت ف البعث » : 


. ورواه اخسن ف“ ستيان" وابن انكر وغيرهم‎ )١( 


YE 


الله تعالى ذرية آدم من صلبه قال : « ورآى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم 
النور » وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة » وهو الذي يقول الله تعالى 
قيه : ل وإِذْ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم #)» الآية . 

وهذا دليل على أنَّ هذا اليثاق كان في عالم الذر . 

e‏ الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي مريم الغساني رضي الله 
عنه أن ا قال : ياارسول الله ماأول نبوتك ؟ 1 

فقال كلل : أل أل تعالى مني اليغاق » كا خد من انين ميثاقهم ۲ 
ثم تلا قول الله تعالى : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعينى بن مریم وأخدّنا منهم ميثاقاً غليظاً *#'. ' ٠‏ 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر واب بن أي حاتم عن تجاه ٤‏ له 
تعالى : © وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك . . الآية » قال : في ظهر 
آدم - يعني : كانؤا في ظهره - فاستخرجهم وأخذ منهم:الميثاق » قال : وقوله 
تعالى : 8 وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً 4 قال مجاهد : ميثاقاً أغلظ مما أخذه 
فل الاش 0 

يعني : أن الله تعالى أخذ ميثاقاً عاماً » وعهداً عاماً لجميع , بني آذم » با 
فيه الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى عليهم أجمعين » ثم أخذ من النبيين 
ميثاقاً آخر - ودخل فيهم الرسل » من باب أولى » لأنّ كل رسول فهو نبي 
کا هو معلوم ‏ ولكنْ الميثاق من النبيين كان أغاظ لعظم المسؤولية في التبليغ 
والدعوة إلى دين الله تعالى الخنيف » والنصح لعباد الله تعالى ؛ وإقامة الحجة 
عليهم » وإرشادهم إلى كل خير. وتحذيرهم من كل ٠ش‏ . ٠‏ 

فقد أخذ عليهم الميثاق الأول العام » الذي أخذه. الله تعالى على جميع بني 
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آدم » المشتمل على توحيد الله تعالى » وعلى عبادته وحده سبحانه ؛ والقيام 
بأوامر الله تعالى » والانتهاء عا ہی سبحانه » فیا ينزله في كتبه » وما يوحيه 
إلى أنبيائه ورسله .صلوات: الله عليهم > ثم :أخذ الله تعالى على الأنبياء ميثاقاً 
ثانياً خاصّاً بهم -كا تقدم - وكلهم قد التزم ذلك الميثاق » وأبدى قبوله 
وتعهده بالقيام بموجب اليثاقين » ولذلك لما جاؤوا إلى عالم الدنيا ؛ جاءوا 
وقد استصحبوا حال الميثاقين معهم » فالتزموا منذ صغرهم توحيد الله تعالى 
وعبادته ؛ وترك ماعليه قومهم من الكفر والشرك » والمنكرات ر 2 
وذلك بحفظ من الله تعالى لهم » ووقايته, إياهيم ».حت إذا. بلغوا م سن النبوة 
أعطاهم الله تعالى النبوة » وأعطى الرسل منهم أيضاً الرسالة > .فجاءتهم 
العصمة من الله تعالى التي هي فوق مقام الحفظ والوقاية - کا هو معلوم عند 
أهله ‏ وقد استخلصهم الله تعالى قبل النبوة ارا له فهم خلّصون 
ومخلصون » قال تعالى : 8# إنا ااا بخالصة ذكرى عندنا 
لمن المصطفين الأخيار ٠  »‏ فأخبر عن إخلاصهم قبل النبوة ‏ ثم 
اصطفاءهم بالنبوة » وقال سبحانه  :‏ واذكر في الكتاب موسى 5 0 
خلصاً وكان رسولاً نبياً 4 فأخبر سبحانه عن كونه حلصا قبل. النبوة » ثم 
أخبر عن كونه رسولاً نبياً > ولذلك أعاد قوله ظ كان 4 » كما قال في 
إسماعيل عليه السلام : ل إنه كان صادق الوعد * أي قبل النبوة # وكان 
رسولآنبياً 4 وقال في يوسف : « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء | 0 
2 عبادنا المخَلّصِين ) . 


0 سي لك لقي وه اك 
منذ صغرهم مه إياهم , ٠‏ فحفظهم من الزيغ, والشبهات والشهوات 
المحرمة إلى غير ذلك ؛ ولو أن أحدهم صدر ذلك منه قبل النبوة ة لكان حجة 
لقومه عليه بعد النبوة ؛ ولقالوا له : أنت كنت بالأمس تفعل ذلك > فا 
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بالك .الآن :تنهبى عنه !!1...: 


ولقد كان أعداء الرسل يحرصون كل الحرض ل أن يعثروا على ولد أو 
SO‏ 
تزى أن القرآن الكريم ا ال نهم کانوا يتهمون الرسل 
باحر ا ا ويتهموغهم 00 لا يخبرونهم :عن الآخرة 
والمغنبات › ف يذكر عنهم أ نهم لسعم 0 ده E‏ 


ف الكذب: على على رسلهم . . 
0 ومن حفظ اش له تعاق لأنبيائه ووقايته 1 اذالم 6 ال ن 
البو 


1 روى الشيحان والأمام SS‏ الله عنه “قال : : كنامع النبي 
صل الله عليه وآله وسلم نَجنى الكباث ( وهو النضج من ثمر الأراك) . 
. فقال لا : « عليكم بالأسود منه » فإنه أطيبه ا كنت اخ كنت 
أرعى e‏ ا 
قلنا : اوكنت ترعی الغنم بارنيول اشر 
: قال : :عم وما من 2 إل وقد و 
وروی الإمام أحمد وغيره عن e‏ رضي الله عنه قال م 
الإبل والشاء .. | ظ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فم رس وهو راعي 
ل ل له 
دوعر ترق ان بطلا عامكةد 0 00 
ظ ونقله کک و رعيه الغنم لل رعاية ا 
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-.. والحكمة في ذلك لها وجوه : 0 

ول : اعتزاهم الناس » وإقبالهم على الله تعالى, . وخلوتهم مع 
الله ال > عاندين له وسن ٠‏ مدن غ ولان + ور +" 
مستنزلين الرحمة والنركة ..:وملتمسين مواقع الخير والخصب للأغنام التي 
رعوها » فإن .الراعي يكون حريصاً على إشباع غنمه وسمتها » وكل ذلك 
أعال. يحبها الله تعالى ويرضاها :. العزلة » والخلوة مع الله تعالى » 
والتسبيح » والتحميد.. 5 0 > والرحمة ليان 2 0 1 


ما فيه خخيرها . 


١‏ أثانياً : البعد عن الكفرة ة من قومهم .2 . والفجرة متهم ) والبعد عن 


فسادهم: ) وأذاهم .- وشرورهم 2 فلا .يرود ما يغضب ام 


ولا يسمعون مايوجب سخطه » وهذا. من العبادة . 
ثالثاً : ماقاله جمهور العلاء المتقدمين رضي الله عنهم کا نقله أهل 

السير- قالوا : إن الحكمة في رعي الغنم قبل النبوة هي أن يحصل هم 
التتمرن .برعيها على ما سيكلفون بأمور أمتهم » ولأن في مخالطة الغنم 
ما يحصّل الحلم والشفقة » ولأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في 
المرعى » ونقلها من مسرح إلى مسرج » وعلموا اختلاف طباعها » وشدة 
تفرقها ؛ مع ضعفها » واحتياجها إلى من يتعهدها , ألفوا من ذلك الصير 
على الأمة » وعرفوا اخحتلاف طباعها » وتفاوت عقولها . فجيروا كسيرها 3 
ورفقوا بضعيفها , وأحسنوا تعهد الأمة . | 

٠‏ يحم بلك : لأا أضعف من غيرها » ورف كر من ترقا 
الإبل والبقر ا ود ٠‏ ومع أن ن الغتم أكثر 
و فإنها رع انقياداً ا واستجابة الراعيها . 
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وفي ذكره د رعيه الغنم دليل على عظيم تواضعه » والجاوي للتصريح 
بنعمة الله تعالى عليه وعلى إخوانه النبيين حيث ألهمهم الله سبحانه ذلك 
ارات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين وسلامه. ل أبد الآبدين . 
وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم عنايته الخاصة بأنبيائه ورسله 
صلوات الله تعالى وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين ‏ منذ صغرهم » وبين 
تعهده سبحانه بإرشادهم ¢ وتسديدهم  »‏ وحفاوته مهم فذكر حالهم قبل 
النبوة » وأنهم نشؤوا على الطهر والنقاء » والسداد والرشاد » فهذا خليل 
الرحمن ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ يذكر الله تعالى - حاله قبل النبوة 
فيقول تعالى : «ولقد آتينا إبراهيم رشدهُ مِنْ .قبل وکنا به عالمين» . 
. والرشد : هو العمل با فيه صلاح الدنيا والآخرة ‏ ضد الغي وهو 
ما يفسد أمر الدنيا والآخرة » قال تعالى : قد تبين الرشد من الغ . . * . 

فالرشد والرشاد ضد الغىّ .. 

` وقد وضك اا د بالرشاد , قال تعالى : # ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان وزينه ف قلونكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئك هم الراشدون فض من الله ونعمة والله عليم ۳ 
فالراشدون : هي صفة المؤمنين الكمّل كما قال بل : « .. فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » الحديث ٠.‏ 

فنشأة الخليل عليه الصلاة والسلام منذ صغره على على الرشاد . 

ولا أرسله الله تعالى آتاه اة القاطعة عل قومه 4 “قال تعالى : إوكذلك 
نري إبراهيم لكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن 
عليه الليل رأئ كوكباً قال : هذا ري فلا أفل 4 8 غات - قال : ۰ 
لا أحب الآفلين وني هذا يرد على عَبّاد ذلك الكوكب ‏ ل فلا رأى القمر 
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بازغاً قال : هذا ربي فلما أفل قال :لثن لم بهدني رب لأكونن من القوم 
الضالين * - وني هذا يرد على عباد القمر- © فلما رأى الشمس بازغة 
قال : هذا ربي هذا أكبر  »‏ أي :-في نظر عبادها - © فلا أفلت قال: يا قوم 
إن بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض * . 
نمه لووك د وعم ا اي د 
قومه نرفع درجاثٍ .من نشاء إِنْ ربك حكيم. عليم # . 
GS‏ ل ل 
والاستدلال لنفسه . 
وإذا كان بعض الأولياء قد استصحبه حال الميثاق العام كما ذكر العارفون 
عن الشيخ داود الطائي. وأمثاله ل ا 
ل الست بربكم 4 ف) ظنك بأنبياء الله تعالى وخليلة ؟ نعم إنهم قد 
استصحبهم حال الميثاق العام والخاص بهم -هذأ هو الحق . 
٠‏ وهذا كليم الله تعالى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام - يكر 
الله تعالى عنايته به منذ صغرة + ور یاه » واصطناعه سبحانه موسی 


النقنه ع ا لربه ‏ ثم نبياً كرما » ورسولاً كلياً . 


قال تعالى : وولقد ما عليك مرة أخرى إد أوحينا إلى مك ما يوحى اَن 
اقذفيه في التابوت اقِفِه في اليم فليلقِه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو 
له وَألقيت عليك حب مني ولتصنع على عيني » . 

إلى قوله تعالى : لإواصطنعتك التفبي . ٠‏ 

: فقد تري موسى على نينا وغليه الصيلاة والسلام بعناية اله تعالى ‏ ونا 
في رعاية الله تعالى: » واصطنعه الله تعالى لنفسه . أي : استخلصه واختاره » 
خالصاً لله تعالى » يعبد الله تعالى » ويقيم حجة الله تعالى على المخالفين » 
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ويبلغ رسالة الله تعالى » فهو لله تعالى منذ نشأته الأولى - وهكذا جميع رسل 
الله تعالى صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم اصطنعهم لنفسه . والاصطناع 
من الافتغال بلغ .من . الصنع > وهو مأخوذ من الصنيعة اجان 0 
والتخصيصض بالإكرام . EHO‏ 
ا E‏ نشا منذ صغره 
على توحيد الله تعالى وعبادته - فقد أخبر الله تعالى عا قال في المهد :قال إن 
عبد :الله آتاني الكتابَ وجني نبياً وجعلني مُباركاً أينما كنت وأَوْصَان بالضلاة 
والزّكاة ما مُت حيا دبرا بوالدي 2 يجعلني جباراً شقياً E‏ علي يوم 
ولدت ويوم موت ويوم. أبعت حياً .. € إلى قوله تعالي  :‏ وإن الله ري 
وريكم , ,فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 هله الجملة . معطوفة. غل 
قوله :لإوأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً 4 ول إن اا الله ادبي وربکم > 
أي : وأوصاني, بان الله ري وربكم. 5 ا ١‏ 
وهكذا يوسف الصبديق أوحى الله تعالى إا إليه وي الحقيق في في شدة 
الكرب والضيق ‏ وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا. وهم لا يشعرون © . 
فإذا كان هذا حال المرسلين قبل النبوة »فما ظنك بإمامهم لأكرم » 
وصاحب شفاعتهم حبیب الله تعالى الأكرم > ورسوله المعظم ‏ الذي يعم 
لواؤه جمبيع جميع الأنبياء 0 سيدنا محمد صل الله تعالی عليه وعلى آله وسلم . > فقد 
ا الله تعالى ٤ E‏ رعاية لله تعالى ‏ وكان, ف جیع أطواره 
وتقلباته 46 »' وتنقّلاته من أصلاب الطاهرين 2 إلى أرحام الطاهرات > وفي 
حمله وولادته و 5 ونشأته وطفولته . 5 إلى بلوغه سن البلوغ 5 ل مقام "النيوة 
والرشالة إلى مالا عاية > كل لك كان ولا يزاك فى عن العناية 
ع ل لك 
تعالى : 8 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. . # الآية . 
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فی ينان عن طاريق او الوك د يإن ادما لقو نة ام 
دالة عن الوت والدوام ملل بذلء :وجوده لله إن ٤ e‏ تأت هذه 
الفضيلة -لغير:سيدنا .محمد يله .. : 
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بالفعل أي : بفعل الصنع » كما قال لنوح عليه السلام : « واصنع الفلك 
بأعيننا. ووحيثا # :وقال تعالى::. ا تجري بأعيننا 4 الآية » كل ذلك علقه 


50 الفازق بين ذلك وهذا.. وتدير ».ولا تكن من المحجوبين . 
. وإنني أكتفي: بموجز هذا :الكلام في هذا 0 جذراً م اق 0 
وسوء الأفهام . 
ا فإنك بأعيننا ‏ الآية. . أي : أنت يا محمد يلا TT‏ بك » 
وعلى مرأى منا خاص بك ا وحیشا :تكون : 
زلذلك قال سبحانه لاله يرا حين تقوم 'وتقآبك في ان 0 
قال قتادة. ف هذه ٠‏ الآية 0 إن يراك قائ وجالاً : وعل حالاتك 
ل ا القول بشمل قيامه ل متهجدا في اللبل : وقيامه يك إلى ا 
ويشمل قيامه بيه من المجلس , وقيامه. يكل خطيباً . 
| وي هذا کله يل جاه انه بهذ الريول الكريم ل وأنه عليه 
الصلاة والسلام على مرأى خاص من الله عر وجل في كل: أحواله.. ' 
٠‏ وأما..قوله تعالى:: ل وتقلبك: في. الساجدين ا ٠‏ ا 
. .قال قتادة : إنه يراك وحدك حين. تصلي > ويراك إماماً في الساجدين ١‏ 
ويا جامد + كان وصرك الله 2 يري نر خلفة ل المتادة كاير من 
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بين يديه . اه .2 : 

وملام کا کک ا ا ر 
أن عزيرة رضي الله عنه قال قال رسول اه + وهل ترون قلي ههنا : 
فوالله ما يخفى عل خشوعكم » e‏ وإني لفق من وراء 


ظهري » . ٠ 0 ١‏ 
وروی البزار وابن مردويه وأبونعيم في [ الدلائل ] وابن أ ار من 
طريقين عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعاللى : 9 ود تقلبك في 


الساجدين * › قال ابن عباس : ما زال النبي ب يتقلب. في أصلاب 
الأنبياء » حتى ولدته أمه ا 

وني رواية عنه قال : تقلبه ية من صلب نبي إلى صلب نبي » حتى 
أخرجه الله تعالى نبياً . اهرم 

وفي رواية عن قتادة وعن ابن عباس رضي الله عنها 5 ا تعالى : 
« وتقلبك في الساجدين 4 قالا : المراد بالساجدين لن 

وهذا يشمل أولاً الأنبياء الذين تقلب في أصلابهم ٠.‏ ويشمل غيرهم من 
بقية أصوله » فإنهم كانوا على توحيد الله تعالى » وخاصّة الأبوين الكريمين , 
فا عل O E‏ هتفال JENE‏ 
أصل الفطرة الدينية » التي فطروا عليها » بدليل قوله 4 : ( بعثت من خير 
قرون يني آدم قرت فقرتً حتى كنت من القرذ ال م 
البخاري وغيره . 3 a‏ ّْ 

فكل قرن من آدم إلى قرنه ب فيه مؤمنون » وفيه كفارء ولا شك أن 
المؤمنين.هم أهل الخيرء فلا قال كك : « بعثت من خير قرون بني 


. وانظر ذلك ف [ تفسير] ابن كثير و الدر المنثور ] وغيرهما‎ )١( 
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آدم . . . » الحديث » أي : بعثت من خير المؤمنين الذين هم خير كل قرن 
حتى قرنه ب » فإِنْ فيه المؤمنين 'الموخدين _ وإن كانوا قلّة . فبعث من 
خيرة كل قرن » ا ا لمر من 
ولا سيا الأبوين الشريفين . ظ 

روى أبونعيم في [ الدلائل ] والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ييا قال : «ماافترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما» 
فأخرجت من بين أبويٌ فلم يصبني من عهر الجاهلية » وخرجت من نكاح 
ول بو ا ل 

نفساً وخيركم أبا » کل . 

وأخرج أبو نعيم ن ا عن a‏ قال :. قال 
رسول الله بي : «لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة. إلى الأرحام 
الطاهرة › مصفی اا لا تنشعب شعبتان إلا كنت .في ج 
صلل الله تعالى عليه وآلة وسلم , 
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إعلم أن الأبور الل يفين هما ناجيان.من. العذاب حقاً .كا عليه :الأئفة 
الأجلّة من أهل السنة » :وأنبما.على الإيمان ء وذلك : إما عن طريق أن 
الله تعالى أحياهما له فآمنا به َة > ىا روى ذلك جماعة من المحذثين - وهذا 
من باب الإكرام لسيدنا محمد يي - » أو لأنا من أهل الفترة وهم ناجون » 
أو باعتبار أا ماتا على الفطرة الدينية > بدليل أا لم يُشركاة» ولم يعبدا 
صن » فالحق كل الحق أا مؤمنان. ناجيان » حت قال بعض المفسرين 
المحققين : وأنا أخشى الكفر على من يقول فيها بغير ذلك ...اه . 

فلو لم يكن سوى أنهما على اللّة الحنيفية لكفاهما ذلك إياناً وتوحيداً . 

وقد سئل القاضى أبو بكر ابن العربي أحد أثمة المالكية رحمه الله 
تعالى عن رجل قال : إن أبا النبي 6 في الثار . 

فأجاب : بأن من قال ذلك فهو ملعون . لقول الله تعالى : ل إِنْ الذين 
يُودُونَ الله ورَسُوله لهم الله في الدنيا والآخرة . . . 4 قال : ولا أذىّ أعظم 
من أن يقال عن أبيه : إنه في النار. اه 

وهاك تفصيل ذلك وتوضيحه : 

الطريق الأول في نجاتها بسبب أن الله تعالى أحياهما فآمنا : 

أما الدليل على أن الله تعالى أحياهما فآمنا به ية » فقد جاء ذلك في 
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اسك امي مويه وان _ فأحياهما له , » :فآمنا به ثم 
ماتيا .. | 1 و ل ا 
وقد ذکر كني من أة حا الحديث : أن هذا دا الغديث من قم 
ا ¢ ل ا الطبرائي . 4 a 0 u,‏ والحاقظ 
أبو حفص ابن شاهين 2 a‏ أبو القاسم السهيلي 2 : والومام القرطبي 3 
ا ج به الاين الطبري . 3 والحافظ اي الدين بن ا يد 
5 ه الصلاح. الصفدي في 0 0 0 سحن الدين الدمشقي ف 1 
أنيات اله فقال : ۰ 
ا ا الي ا lL‏ ر ابد 
فأحيا أمّه وكذا أباه لإيان هة فضا متنا 
فسلّم فالقديم 'بذا اقدير وإن كان الحديث به ضعيفا 
. والحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ل ذلك على أن له أصلا. - كم هو 
۰ ا ا بسنده عن عائشة رضي الله عنها » 1 
البي كَل نزل الحجون - موضع بمكة د كنا حرا + فأقام به ماشاء 
الله عز وجل ١‏ > ثم رجع مسروراً فسألته عن ذلك فقال کل سالترى 
إحياء - أمي فأحيا: لي أمي فآمنت بي ثم ردّها ( - آي :” إلى الوت 
ا الحاقظ ` ابن شاهين' بسنده عن عائشة رضي الله عنباء أن 
الني كل نزل إلى TT E‏ لله عز وجل ثم 
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رجع مسروراً وقال : « سألت الله ربي فأحيا لي أمّي فآمنت بي ثم ردّها » . 
وروی الخطيب بإسناده مثل ذلك » وروی الدار 2 2 ف 
[ المواهب ] وغيرها . 
. وأورد السهيل في [ الروض ] اجديئاً وجده بخط جَدّه يرفعه إلى أي 
yy‏ وير لأ عا واد زرك 1 TS‏ 
ی أبويه فأحياهما له فآمنا به ثم أماتهى| ) . 
قال السهيلي : والله تعالى قادر على کل شيء » ولیس يعجز رحمته وقدرته 
ES e‏ 
شاء من كرامته . اه ش ١‏ 0 
ا لله تعال عل يده تله جماعة من الو :متهم ابئة الرجل الذي 
قال للنبي اة : لا أومن بك حتى تجيء لي ابنتي » فجاء إلى قبرها وناداها » 
فقالت : « لبيك وسعديك » رواه البيهقي 5 N‏ ظ 
وتوفي شاب من الأنصار فتوسّلت أمه ‏ وهي عجوز عمياء رم 
لك ووسر فأحياه الله ا البيهقي وابن عدي وغيرهما . 
ولامات زيد بن خارجة - من اة الا هارت كرا غه فسح عل 
لسانه قائلاً يقول : ( محمد رسول الله ) الحديث رواه ابن أب الدنيا وغيره . 
وما جاء في بعض الأحاديث مما يتوهم منها عدم نجاة الأبوين الشريفين 
فهو محمول على ما قبل إحيائها وإيانما به كك . ظ 
وقد ذهب كثير من محتقي العلاء إلى أن الأبوين الشريفين هما من أهل 
التوحيد وقد ماتا على ذلك » ولم يثبت ينبت بدليل قطعي أن مشركان » ولكنّ 
الله تعالی أراد أن يشرّفهما ؛ انها برسالة ا يديا عمد مل اف تان 
عليه وآله وصحبه وسلم ؛ فأحياهما له ليؤمنا به » ليسبهما ويسر بذلك حبيبه 
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الأكرم. صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم . وستأتي الأدلة على 
توحيدهما . اا 

وأما الطريق الثاني على نجاة الأبوين الشريفين فهو أغهم من أهل الفترة : 
وأهل اة ناجون 5 00 الفترة هم كل مق كقوز ورا > ول 
يكن الأول مرسلا إليهم » ولا أدركوا رسالة الثاني - وقيل : كل من لم يدرك 
رسالة رسول من الرسل » سواء أرسل إليه أو لآ والأكثر على الأول . 

ومن المعلوم أن أهل الفترات متعددون » ولكنٌ إذا أطلقت الفترة يراد بها 
ما بين سيدنا عيسى وبين سيدنا رسول الله سيدنا محمد يلل » قال تعالى : 
یا أهل الكتاب قد جاءکم رَسُولنا ين لكم على قثرة من الرسل أن تَقُولُوا 
ما جاءَنا من ن تشير ولا دير فقد جاءكم ير ونيد والله على كل شيء 
قدير # . 

وتلك الفترة كانت مدتها : ستهائة سنة » » وقيل خسماتة وستون > وقيل : 
حمسسائة وأربعون . 

والفترة في اللغة : هي على وزن فعلة » والمادة تدل على الانقطاع 
والسكون عن العمل » والمراد بها هنا : انقطاع مابين الرسولين . 

وقد ذهب جمهور العلماء ء : إلى نجاة أهل الفترة , وأنهم لا يعذبون . 
لأنهم لم تبلغهم الدعوة , Ge N‏ 
الشافعية في الفقه » والأشاعرة في الأصول » وقد نص على ذلك الإمام 
الشافعي رضي الله عنه في [الأم]» و[ المختصر ] » وتبعه جميع 
الأصجاب › فلم يشذ أحد منهم بالمخالفة ‏ كا نقل ذلك عنهم المحققون . 

والأدلة على القول بنجاة اة أهل الفترة كثيرة أذكر جملة منها : قال تعالى : 
© وما كنا ا حت : نبعث رَسُولآً © . 
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قال الحافظ: السيوطي ل eG‏ 
بسند حسن عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :. قال 
رسول الله ول : » الهالك في الفترة يقول : َب لم يأتني کتابٌ ولا رسول » 
ثم قرأ هذه الآية : و أرسلت لينا رسوا 0-0 اياك ب ين 
لمؤنين 4 ». 

. بلك أبن جريد دان ای حاتم فی[ تفيضا عن قاد في الال ف 
إن الله تعالى ليس يعدب أجداً حتى يسبق إليه من الله خبر ۳ ا 
الله بينة اه أي : بواسطة رسول الله كل . 

۰ ققد انحر سبحانه أله لا يعدب أخداً جى مت رصولاً جلي إل الحقا» 
ويردع عن الضلال ٠‏ ويأتي بالبينات » ويقيم الحجج » ويمهد الشرائع ؛ 
وبذلك تقوم حدة الله تعال عل الاد يلت عذر لأهل الجناد .. 
قال الله تعالى :رسا مَبَشْرين ومُنذرِينَ لتلا يكون لاس عَلى الله 
د بعل ارف وكان الله عزيزاً حكياً 4% . 0 ا 

قل أنه سبحانه عم قبل أن. يرسل إليهم رسو لاجتجواا 5 
لا يعلمون » كما أخبر سبحانه بقوله  :‏ ولو أنا كنام بعذاب مِنْ قيله 
لقالوا : رين 0 ارسلحة إلينا رسولاً ادع آياتك 0 ي أن نل 
وَنَخْرّى ) . ۰ 

وقال تعالى : ولول ا ي :راز 
أرسلت إِليْنَا رسولاً فتتيع آياتك ونكون من المؤمنين.... » .الآيات .. 

وقال . تعالى د "من قرية' إلا لها مَنذِرُون إذكرى وما گا 
E a‏ 
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الدنيا وعذاب الآخرة » فلا ميلك قوماً في الدنيا ولا يعذيهم في الآخرة إلا . 
بعد إرسال .رسول. فيهم ٠»‏ وإقامة الحجة عليهم ٠.‏ 

أما الدليل على أنه لا يعذبهم في الدنيا إلا بعد إرسال الزسول فيهم » فقد 
قال تعالى. : ل وفا كان رَبك مُهلِكَ القرى حَتى يَبْعَتَ ني أمّها َسَولاً تلو 
غلم آيَاتِنَا وما كنا مُهلكي - القرى إل 'وأملها طَإِلُونَ & . ظ 
0 فيبعث فيهم الرسل بالبيناث ع وتقوم الحجة عليهم » ٠‏ فهناك من جحد 
و » فيكون ظالا لتفشة”. لأثه عَرْضِها للعذاب » فيستحقون العذاب 
والهلاك › > بعنادهم وإعراضهم عن قبول الحق الذي ظهر البينات » 
فيقلكهم “وهم ظالمون؛ لأنفسنهم › و اانه ما ظلمهم .- 

قال 8 7 وما ظلمناهم ولَكنْ كانوا اسهم رن + 

وقال تعالى :«وما كان ربك لِيُمْلِكَ القرى بظلم وأَهُلُها لون 4 

“ فال تَعَال لا يعذت ولا يلك قوماً بسبب ظلم فعلوه ؛ وهم غافلون 
عنه » ولم ينبهوا عليه » ولم ينوا عنه ؛ بل إنه سبحانه ينبههم » ويحذرهم 
من المظالم وا محازم بواسطة الرسل صلوات الله تعالى عليهم » وإنزال 
الكتب » ل رتاه E‏ ا او غفاتهم :وعدم 
ار 00 00 الآية السابقة . كان ربّك مهلك القرى حی 
يبعث . . 4 يدلك على أن الرسل صلوات الله تعالى عليهم إا يبعنهم ا 
الله تال من خرة البلاد والمدن المتحضرة » فان الأم معناها اا 
والمرجع 5 فهو سبحانه يبعث في انات القرى د أي :أمهات المدن N‏ 
يبل أهل تلك الأم» ومن حولها من القرى ؛ وتسمى أمهات القزى في 
الوقت الحاضر بالعواصم » > فكل مجموعة من البلاد ها عاصمة د يرجع .إليها في 
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أمورها وتدابيرها ومصالحها » ولا كانت أم أمهات القرى والبلاد عامة هي : 
مكة المكرمة »> بسبب وجود بيت الله تعالى المعظم فيها ٠»‏ وهي : الكعبة 
المشرفة » التي ذحيت الأرض من تحتها حين خلق الله تعالى الأرض » وإليها 
مرجع البلاد في حَحبجَها ومُصلاها وغير ذلك. فهي الأم 
الكبرى لجميع الأمهات » لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث فيها 
Sr‏ ل ا شرقها وا 
قال تعالى : « وكذّلكَ أوحينا إِلَيِكَ قرآنا عَربياً لِتنَذِر م القرى وَمَنْ 
حَوها # . ظ 0 6 
فقوله تعالى :طإومن حَوْها 4 يشمل جيع البلاد في جميع الجهات , ب 
مكة المكرمة هي قلب الأرض كلها بسبب بيت الله المعظم ‏ . 

وأما الدليل على أن الله تعالى لا يعذب في الآخرة إلا بعد إرسال الرسل 
بالبينات » وإقامة الحجج بالآيات » وإزالة الشبهات » وتذكيرهم بيوم 
الحساب . ٠‏ ش 

فقد قال الله تعالى  :‏ وسيق, ال إلى جهنم مرح إذا 
جاؤوها فحت أَبوَامما وقال كم حَزنتها i‏ 0 رشل منكم تون یکم 


م 


آيَاتِ ت ریم لس لِقَاءً هذا ؟ حقت کلم 

فانظر في جواب 7 وقولحم : ا ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين © والمعنى : نهم اعترفوا بإقامة الع وان رسلهم قد 
بلختهم ؛ وبينت هم » 0 هم نور الحق » ٠‏ ولكنهم تَعَامِوا > وراحوا 
يعاندون ويعارضون كبر وعتواً > فكفروا أي : ستروا الذي ظهر لهم 
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بجحودهم وتكذيبهم »› ووقفوا وراء حجاب كبرهم وإنكارهم » > فهم حقاً 
كافرون أي : ساترون الحق وجاحدوه » كما قال تعالى : ل أولئك هم 
الكافرون حقاً & الآية من سورة النساء . ش 

ولذلك كانت النتيجة أ: نهم قالوا  :‏ بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين ‏ أي : لأ: نهم كافرون وجاحدون للحق بعدما تبين لم > فقد 
اعترفوا , بح لمات عبج »كما قال تعالى : بكلا لقي فيها فوج سام 
ځرت آل يأتکم ِي قَانُوا : بل قد جَاءَنَا تذير فكذبنا وفنا ما َزْلَ الله مِنْ 

شيءٍ إن ألم إلا في ضلال, كبير وقالوا : وکنا نَسْمَعُ 4 - أي : لما جاءت به 

النذر سماع ھت  -‏ أو تَعْقِل 4 اي : نتعقل ما قاله النذر - ما كنا في 
أصحاب السّعِير فاعترقوا دنهم فَسْحْقاً لَأصْحَابٍ السَّعِيرُ 4 . 

فا ظلمهم الله تعالى » ولكن كانوا م يظلمون . 

وقال ال : 3 وقال الذينَ في الثار مرََةٍ > جهنم ادعُوا م إ 
يوماً من العذاب الوا وَل تك تأتيكم رَسُلّكمْ بالبينات 4 ؟ أ : الآيات 
والحجج القاطعة التي ت تبين الحق بيانا واضحا جلي  -‏ قالوا ٠‏ ا 
قد جاء 0 بالبينات الواضحة الساطعة  -‏ قَالُوا : فَادْعُوا وَمَا دُعَاء 
الكافرين 4 أي : الجاحدين للحق » الساترين له بعد ظهوره ‏ ©« إلا في 
ضلال» أ ا 

وفال تقال ت غاطباً للكقار الذين استحقوا النار- : ا« يا مَعْشر الجن 
والإنس 1 يكم کک ea‏ وینذرونکم لقاءَ يویم 
هذا ؟ قالوا : شهذنا على أ: نفسنا وغرتهم. الحياة الدّنيا وشَهِدُوا على أنفيهم 
ہم كَانُوا کافرین 4 اى : جاحدين الحق بعدما ظهر هم ذلك أن ل 
ن 0 موك القری الها e‏ 
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. فقد تبين .لك من جيع ما تقدم أن الله تعالى لا يعذب إلا بعد إرسال 
عل بالبينات » وإقامة “الحجج القاطعات » فم أهل الفترة ا 
تبلغهم الرسالة 0 و تقم عليهم الحجة .ء. فهم لا يعذبون» کےا دل عليه 
قوله تعالى.: e‏ معذیین رحتى TT‏ لا 
العلاء نهو ا 4 تبلغهيا الناقوة.. 

كال ل الإمام السيوطي ر ره الله نه تعالى : 0 المسلك 00 ماسمعلة من 
رسول اله و هل هرو في الثار؟! ا ظ 5 

فزبر السائل زبأرة شديدة أي زجره ٠‏ واتهرة . بشادة -. ا 

فقال ال : هل كت إسلامه ؟ 

فقال : إن 0 الف اام البعثة . 
العراقي 2 0 به في : الفقه اسول وسمع الحديت : منه > 
الشرف ابن الكويك 2 وتصدى للإقراء والافتاء 2 وتخرج به الأعيان من اولي 
العلم 2 و 5 الفقه الشافعي 2 وقضاء الديار ' ا المصرية › وله 
س ا وتوثي سنة 50 5-3 اا 0 
ا فد حك كلم جد ل دوت ايا أ 6 ف ل ا 
وقال قوم : قد قال الله تعالى E‏ 
قال : والدعوة لم تبلغ أباه وأمه فا 'ذنبهما ؟ اه 

فالأبوان الشريفان م تايا دعوة 00 « وذلك د الهو 00 


‘TAT 


الشابقين . فإن .آخر الرسل قبل بعثة نبينا سيدنا محمد ول هو سيدنا عيمى 
عليه السلام » وكانت الفترة بيهم| نحو ستائة سنة » ثم إا كانا في زمن 
جاهلية “وقد طبق الجهن مشازق الأزضن ومغاريها » .وتوفي الذِينَ يعرفؤن 
الشرائع » ويبلغون الدعوة على وجهها التام » إلا نفراً يسيراً من أخبار أهل 
الكتاب..< مفرقين في الأمصار » .كالشام وغيرها من بلاد.الروم.» ولم يعهد 
لب الأبوين الشريفين في البلاد » والأسفار إلا إلى المدينة » ولا عمر: والذه 
ل عُمراً طويلاً » بحيث يقع لما فيه التنقيب » فإ والده يل عاش من 
العمر نحو ثمأني عشرة سنة .» ووالدته بلا توفيت في حدود العشرين تقريبا 
كا صححه الحافظ العلائي » ومثل هذا العمر لا يتسع للفجص عن 
المطلوب في مثل ذلك الزمان » لا سيا والمرأة مصونة في ببتها عن الإجتماع 
بالرجال . > فهما من أهل الفترة الذين قال الله تعالي فيهم: : 9 وما کنا مُعذيينَ 
تی نَبْعَتْ رَسُولَاً 4 الآيات كما سبق . لقي ع E‏ 
.فان قيل فما هئ اواب عن .الحديث الذي: رواه عن, أنس | 
رضي الله عنه.أن رجلا قال :يا رسول الله أين أبي ؟ 


:قال : «قي النار» 0 قف أي : ذهب _ دعاه.فقال «٠:‏ إن أبي وأباك 
ف النار.. | ) 

. فقد أجاب الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى عن ذلك فقا 500 
اللفظة : إن أبي وأباك في النار- لم يتفق على ذكرها الرواة » وإغا ذكرها 
ماد بن سلمة» .عن ثابت 5 عن :نين رضي الله عنه ‏ وهي الطريق التي 
رواه امام فنا oh E e e‏ 

E a‏ : إن أي وأباك في الثار » ا 

قال : « إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار» . 
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والمعنى أنه ب يريد بذلك أن يخبر الرجل أن أباه ليس وحده في النار 
لكفره. بل له أمثال في النار قد كفروا» ومن المعلوم أن الكفر هو السترء. 
فالكافر في e‏ هو الذي سار نور الحق بعدما بان له وظهر بان جخده 
وَكذتبٌ عنادوكبراً » أو اتباعاً هواه . | ٠‏ 

قال الحافظ السيوطي : وهذا اللفظ :أي : « إذا مررت بقبر كافر فبشره 
بالنار» ‏ لا دلالة فيه على أن والده يك في النار» لأنه بيا لم يذكر فية والدة 
أصلا . 

قال +.:وهذا اللفظ أثبت من خيت الرواية » فإن معمرا هو أئبت هن 
حاد » فإن حماداً تكلم في حفظه » ووقع في أحاديثه مناكير » ذكر المحدثون 
أن ربيبه دسها في کتبه › وكان حماد لا يحفظ .- فحدث بها . فوهم فيها . 
ومِنْ تم لم ّرج له البخاري شيئاً ‏ ا 
روايته عن ثابت 5 
. وقال الحاكم في [ المدخل ] : ما خرج مسلم لحاد في الأصول إلا من 
حديثه عن ثابت › وقد خرج له في الشواهد عن طائفة . ۰ 
' وأما مَعْمْرٌ فلم يتكلم في حفظه » ولا استنكر شيء من حديثه » واتفق 
على التخريج له والرواية عنه الشيخان ‏ فكان لفظه أثبت وأصح . 
قال رحمه الله تعالى : ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن 
فأخرج له البزار والطبراني والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري 
؟ 


قال : «قي النار» . 
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1 قال : فأين أبوك ؟ قال : « حيثا مررت بقير كافر فبشره بالنار» . 

قال : وهذا إسناذ على شرط الشيخين » فتعين الاعتاد على هذا اللفظ › 
وتقديمه على غيره . اه 

.. قال عبد الله : وليس في هذا الحديث ما يدل على أن أباه يكل في النار» . 
فإنه بل لم يقل له إن أبي وأباك في النار » وإنما أخبره أن هناك كفاراً أمثال أبي 
الرجل ؛ ا وا صل اللاي جار ٠‏ .فحيئا م بقبر واحد 
منهم فبشره بالنار . 

قال : الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى : فعلم أن اللفظ الأول إن أي 
وأباك في النار- هومن تصرف الراوي » رواه بالمعنى على حسب فهمه . اه 

يعني : أن الراوي فهم من قوله بي : « حيثما مررت بقبر كافر فبشره 
بالنار» ‏ فهم من ذلك أن أباه أيضاً في النار » فهذا وَهُم من الراوي » نشاً 
عن سوء فهمه فحدث بمغنى مافهمه . 

قال الحافظ السيوطي : وقد وقع في [ الصحيحين ] روايات كثيرة من 
هذا النمط » فيها لفظ تصرف فيه الراوي.. والحال غيره أثبت 
كحديك مسل عن انس قتنف 'قراءة البسملة + وقال"الشافضى :دإن الات 
من طريق آخر ينفي ساعها ‏ أي : ساع البسملة ‏ من قارىء الفاتحة في 
الصلاة »> ففهم منه الراوي نفي قراءتها ٠‏ فرواه بالمعنى على ما فهمه 
قال ريه الله تعالى : ونحن أجبنا عن حديث مسلم في هذا المقام عن 
قول الراوي : إن أبي وأباك في النار» أجبنا بنظير ما أجاب به إمامنا 
الشافعي رضي الله عنه عن حديث مسلم في نفي قراءة البسملة . اه 
وقد أورد الحافظ السيوطي أحاديث متعددة الطرق . منها. ما رواه 
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ابن ماجه » ومنها.مارواه الحاكم وصححه » ومارواه غيرهما » ولیس في 
شيء منها لفظ : إن أبي وأباك في. النار .. ۰ 0 

قال عبد الله : فانظر يا أخي العاقل رعاك الله تعالى : أتأخيذ برواية انفرد 
بها حماد ! وتدع بقية الروايات . . فالحق احق أن يتبع » ورواية د 
المعول عليها - ويد الله مع الجاعة . ا 

قال الحافظ الستوطي ترجه الال ون رضن 0 ار واة على اللفظ 
الأول : إن أبي وأباك في النار - كان ذلك و 
الأدلة . 

: الأدلة القزآنية 00 د الدالة ع أن آمل ا وهم 

ای ! تبلغهم الدعوة. هم ناجون غير معذبين » بنص قوله تعالى : 
وما كنا معذيين حتی نبعث رسولا # وبقية الآيات المتقدمة . . . 

قال رحمه الله تعالى : والحديث: الصحيح إذا عارضته أدلة أخرى هي 
أرجح منه وأقوى : وجب تأويله . اه 

قال عبد الله . : نعم هذا إذا اتفق على صحته . فيكون ظاهره يمراد 6 
ويؤول 83 اللتعارض . ١ ' ۰ ١‏ 
. أما الحديث الذي نحن فيه + وما فيه من لفظ : إن أبي وأباك في النار 
- فإنه رواية المتكلم فيه وم يتفق على صحة هذا اللفظ . ) 

هذا وقد ذهب كثير من أئمة العلماء المتقدمين إلى نجاة الأبوين الشريفين 
باعتبار أا من أهل الفترة » وأهل الفترة هم ناجون غير معذبين » وقد 
ذكرت لك الأدلة القرآنية :فيا سبق . ١‏ ا ْ 

قال الإمام أبوعيد الله بن تثلفة الوشتاق: الآن المالكي المتوق سنة 
8ه قال .في شرخه على صحيح مسلم- في الجزء الأول ص : 

1799 


: قال بعدما نقل عبارة الإمام النووي رحمه الله تعالى عند رواية‎ : /۷١/ 
إن أبي وأباك في النار»  أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب‎ « 
من عبادة الأوثان ف الثاني ول هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة » لأنه‎ 
. بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام . اه كلام النووي رحمه الله تعالى‎ 

. قال العلامة الأ معقباً على كلام النووي :تال ما في كلامه من التنافي ‏ 
فإ من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل فترة » فأهل الفترة هم الأمم الكائنة بين 
أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول » ولا أدركوا الثاني » كالأعراب 
الذين لم يرسل إليهم عيسبى » ولا لحقوا النبي يل . 

٠‏ قال :.والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين » ولكن الفقهاء إذا 
تكلموا في الفترة فإنهم يعنون بها التي بين عيسى عليه السلام > وبين 
النبى ية > وذكر البخاري عن سلان أنها كانت ستائة سنة > ولا دلت 
القواطع. أي :- الأدلة القرآنية: والنبوية القاطعة ‏ أنه لا تعذيب حت تقوم 
الحجة » علمنا أنهم ‏ أي : أهل الفترة ‏ غيز معذبين . اه كلام الأ رحمه 
الله تعالى . : 

فتبين لك ال ل ل 
الآيات القرآنية . 

"كن فلك ارت خاد ةوه تنيب يعضو أف ا 
كتحديت ٠‏ ورایت عمرو بن جي جر قصبته - أي : أحشاءه في النار» . 

وحديث : « صاحب المحجن في النار» وهو الذي كان يسرق الحاج 
TT‏ | 

فقد أجات لاء عن ذلك بأجوبة متعددة : 

NIN A 
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الثاني :ان العذاب قاصر على هؤلاء يِسَبّبٍ الله تعالى هو أعلم به . 

الثالث : وهو الأظهر والأوجه 'والأحق ولا ينافي الحواب الثاني » وهو أ 
التعذيب الوارد في بعض أهل الفترة إا هو بسبب تَضْلِيلهم لمن كان على 
الفطرة من قومهم 5 وشرعوا لهم ما يخالف الشرائع التي أدركوا آثارها : من 
تحريمهم ما أحلّ الله تعالى » وتحليلهم ما حرم الله تعالى ؛ ليصرفوا وجوه 
الناس إليهم › أ بت تعاب “أو E‏ أو إضرارهم بعباد 
الله تعالى . 

فمن المعذبين بالسبب الأول . E‏ :فإنه .أول من سن للعرب 
عبادة الأصنام 2 وشرع لنفسه ولقومه ما تهواه نفسه » فحلل » وخرم > وبخر 
البحيرة »وسيب السائبة » ووصل الوصيلة - وتبعته قبائل من العرب في 
ذلك » حتى كانت لقبائلهم حول البيت ثلاثائة وستون صناً سوى ما لهم في 
موضع استقرارهم » ثم 0 يكتفوا بعبادة الأصنام حتى عبدوا الجن » ونسبوا 
لله البنات » واتخذوا ها سدنة وحجابيضاهون بها الكعبة ‏ قال الله 
ال 

ما ل الله من بحيرةٍ ولا سائبَةٍ. ولا وَصِيلَةٍ ولا خام. ولكنّ الذين 

كفروا يترون على الله الكَذِبَ وأكتْرَهُم لا يَعْقَلُون 4 . 

ومن .المعذبين بالسبب. الثاني .صاحب المحجن الذي .كان يسرق الحا 
بمحجنه » ويدعي نزاهة نفسه » ويقول  :‏ إن. = المسروق قد علق 
بمحجنه . واسشثرىق رار 
وهكذا هنالك كثير من جاهلية سم كانت شرؤرهم: مستطيرة » 
وأضرارهم بعباد الله عن كثيرة » وظلمهم وظلاتم شهيرة . 


قد ذكر المحققون أ 1 > وشرا الويف :روا السو أن 
و کو بن a‏ 0 کر 
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أهل الفترة كانوا على ثلاثة أصناف : ۰ 
في شر يه ككس ين ساعدة + وزبلديق مرو بن تفيل وأضحابه » 
وهم من دخل في شريعة حقا ل تتخير ول ېدل کم وقومه من ير ؛ وأهل 
نجران . 2 . 

الصنف الثاني : من بل وغير » 56 لنفسه الوم فحلل وحرّم » 
ومن المعلوم أن التحليل والتحريم والتشريع إنما هو من الله تعالى 
رب العالمين » ولیس للمخلوق أن يحلل أو يحرم » ومن هذا الصنف : 
عمر بن لحيّ وأمثاله » ومن هذا القسم من طغى وَبَعْى وظلم واستطار شره 
على العباد . 

الصنف الثالث : من 3 شرك »ولا دخل في شريعة نبي 3 ولا ابتدع 
لنفسه شريعة » ولا دان بدين › بل بقي عمره على غفلة عَنْ هذا كله . . 

فيحمل من صح في الحديث تعذيبه على هذا القسم الثاني .. 

أما الصنف الثالث : فهم أهل الفترة حقيقة » وهم رمان + لاد 
القرآنية القاطعة . 

وأما أهل القسم الأول فهم من 0 الناجين المكرمين بدخول 
الجنة كقس بن ساعدة » وزيد بن عمرو بن نفيل » فقد قال رسول الله يه 
E‏ «إنه .يبعت آم وحده ...| 
فإنب| وجميع أجداده ل كانوا 0 العدب 5-06 2 ا > وهم 


أهل السخاء والكرم » . نجحدة المنقطعين › وإعانة الملهوفين › ونصرة 


المظلومين » وعون المساكين » وتتحاكم قبائل العرب إليهم ؛ إذا اختلفوا فيا 
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بيهم » ويرجعون إليهم إا الأمر مهم -لاسيا عبد المطلب جد 
النبي كَل .. صاحب المقام المهيب. والشأن العجيب » والسماحة ء 
والشجاعة » والسخاوة > والرأي الصائب » والفكر الثاقب . 

قال الحافظ الزرقاني انرز ميركل رويطل E‏ 
حيث تبرأ من الصليب وعابديه . 

فقد روى: ابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنهها : أن عبد المطلب قال 
لاء قدم أصحاب الفيل : ٠‏ 

لامُمٌ إن المرء يمد ع رحاله فامنع رحالك 

لا يَعَلِبَنَ ' ضليبهم ٠‏ ومحتاهم "ندا خالك ٠‏ 

وفي [ طبقات ] ابن سعد بأسانيده المتعددة قال عبد المطلب لأم أيمن. : 

يا بركة لا تغقلي عن ابي - محمد لا - فاي وجدته مع غلمان فاش 
السورة - الشجرة ‏ وإن أهل الكتاب ای اا - يقولون : 
إن ابني محمداً كله نبي هذه الأمة . اه 

قال عبت الله : فسمع ذلك خوط قو لق لكان وأقر 
ذلك » ولم ينكر عليهم » وأخذت هذه البشارة من قلبه ونفسه موضع القبول 
والتسليم » وأثرت فيه » ولذلك أوصى به بركة - أم أيمن حاضتته › 
بالعناية والاهتام به وعدم الغفلة عنه ‏ فافهم . 

وكان عبد المطلب يقرب النبي َيه : فكان بيو يدخل على جده 
عبد المطلب إذا خللاء وإذا نام » ويجلس. على 'فراشه » وکان أولاد 
عبد المطلب لا يجلسون عليها .. : 

SO ag 
» لا مجلس عليه من بنيه أحد إجلالاً له » وكان ي يأتي حتى مجلس عليه‎ 
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فتذهب أعمامه أي : : أولاد عبد المطلب يؤخرونه » بل ' 
7 00 أبني وسح عبد المطلب. على ظهره بيده » د 
. ومن حملة الأدلة الي استدل ہا ا الإمام ف فخر ۳ الرازي وغيره ا 
توحيد عبد المطلب أنه بيا انتسب إليه يوم حنين فقال : 
اا الي لا كندب آنا ١اين.‏ :عيذ الطب 
صلل . الله عليه وسلم . 

.قال الإماء ابرق : وهذا أقوى ما يقوى لإا نووت ظ 
ومن 0 ( لأن الأحاديث وردت في 0 عن الانتسات إلى الآباء 
1 وقد رن عند الطلب داو لف ثيان شبنين ؛ ع ولعبد المطلب 
عشرة ومائة سنة › وقيل : ماثة وأرئعون سنه » مائة اق 
[ المواهب ] وغيرها- . ا > 7 نم 

وقد أوصى غبد المطلب آبنه أا طالب بكفالة النبي كك > وكان أبو طالب 
إذا أراد أن يطعم عياله ‏ يغديهم » أو يعشيهم ‏ يقول : کا أنتم حتى يحضر 
ابني » فيأتي رسول الله ول فياكل معهم , مفصل من لعامهج + واد كان 
بنا شرب ولي أوهم , > ثم يشربون + .فيروون كلهم من قعب واد - ا 
إناء واحد ‏ وان کان أحدهم لاب قعبا وحده 9 1 
. فيقول أبوطالت : إنك: يا محمد لبارك . 

وروى أبونعيم وغيره عن ابن عباس رضي الله عن قال : كان بثو 
أي طالب ليصبحون عُمشاً رُمضا , وكان يلل يصبح صقيلاً دهيناً كخيلاً › 
وكان أبو طالب به حبّاً شديداً. لايحب: أولاده.كذلك » ولا ينام إلا إلى 
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جنبه » ويخرج به و متى خرج . 

ركاة م .د كل فى ا رة 

وفي ذلك يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة : 
وأبيض يستسقى الغنام بوجهه ثال اليتامى عصمة للأرامل 

صل الله تعالى عليه وآله وسلم 20 

قال الحافظ الزرقاني رحه الله تعالى : وقال الشهرستانی غا يدل عل 
إثبات عبد المطلب المعاد والمبدا » أنه كان. يضرب بالقداح على ابنهء 
ويقول : يارب أنت الملك المحمود » وأنت ربي الملك المعيد » مَنْ غنده 
الطارف والتليد . | ْ ش 

قال : OTS ES‏ 
لما أصابهم ذلك الجدب » أمر عبد المطلب أبا طالب أن يحضر بالنبي كك 
وهو صغير السن فاستسقى عبد المطلب به . اه 

وقد نقل ابن هشام وغيره عن الزهري أنه قال : كان عبد المطلب أول 
من سن دية النفس مائة من الإبل »فجرت في قريش والعرب » وأقرها 
رسول الله كيو . اه 

وقال الرَشاطيّ رحمه الله تعالى : وكان عبد المطلب ممن حرم الخمر على 
نفسه في الجاهلية ‏ أي : لم يشربها - وكان ينهى عنها » ومن المعلوم أن نمي 
الطاب عن الخمرة يتوجه أو على أولاده » فقد نشأ ابنه عبد الله 
الشريف على تلك المبادىء الفاضلة » والخصال الكاملة وتوني وعمره ثان 
عشرة سنة - كا تقدم عن العلائي 

وإذا عرفت ذلك المت اين رشو او 
ولا كانا من أهل الفساد في البلاد > ولا من أهل الظلم للعباد » وقد توفي 
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والده يك عبد الله وهو شاب ما بلغ العشرين » كما تقدم » فأنى له أن يظلم 
أو يدعوا إلى الضلالة ؟ 
ليسا من القسم الثاني من أهل الفترة قطعا 

فهم إِمّا من الصنف الثالث من أهل الفترة » وهم ناجون غير معذبين » 
للأدلة القرآنية القطعية الثبوت والدلالة . ورواية : « إن أبي وأباك في النار» 
متكلم فيها» وخالفة لبقية الروايات في الحديث كا تقدم . 

وإما أن يكون الأبوان الشريفان من الصنف الأول الموحدين » الباقين 

على الحنيفية » وهي ملة جدهما إبراهيم يم الخليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام » كا يدل على ذلك مايأقي: ‏ 

- الطريق الثالث في نجاة الأبوين الشريفين :. 

إن الأبوين الشريفين لم يثبت عنه| شرك » بل كانا على الحنيفية دين 
جدهما الخليل إبراهيم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ » كما كان زيد بن 
عمرو بن نفيل وأمثاله » وقد جزم الإمام الرازي بهذا القول » وأق على ذلك 
بوجوه من الأدلة : ْ ْ 

ومنها : ما جاء ني الحديث الذي رواه أبونعيم وغيره عن ابن عباس 
رضي الله غا :: أن رسول الله َو قال : «لم أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » . 

وقد قال الله تعالى : 8 إنما المشْرِكُونَ نَجَسٌ  ..‏ الآية . 

قال الإمام الرازي : فوج ب أن لايكون أحد من أجداده بلا مشركاً 
-أي : فمن باب أولى الوالدان الكريمان » فإنا ليسا بمشركين .. 

وقال : لأنه لو قيل إن فيهم مشركاً لتنافى هذا القول مع الآية . 
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آما أنك تقول : أراد بذلك الطهر من السفاح..فهذا صرف للكلام عن 
المراد به » فإنه ورد في عدة أحاديث » فيها التصريح منه بي بأنه خرج من 
نكاح ا سفاح کا تقدم في قوله م : 1 

« خرجت من نكاح ول أخرج من سفاح » من لدن آدم > حتى انتهيت إلى 
أبي وأمي » فأنا خيركم نفساً ‏ وخيركم با » کل تسل كثيراً. أبدأ.. 

قال الحافظ السيوطي. رحمه الله تعالى :. وقد وجدت لقول الإمام الرازي 
أدلة قويّة ما بين عام وخاص : 

فالعام مركب من .مقدمتين : 

إحداهما : أنه قد ثبت في الأحاديث. ألصخيحة أن "كل - کا بعر 
أجداده 4لا هو خير أهل قرنه » كحديث البخاري قوله ية : « بعثت من 
خير قرون بني آدم قرناً فقرناً » حتى بُعثت من القرن الذي كنت فيه » » وقد 
جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى » دفي طهارة. أصله وله .. 

الثانية NE‏ عن سق من الام لعا + 
يدفع الله تعالى بهم عن أهل الأرض › فروى عبد الرزاق في [ مصنفه ] 
جامد را موي عر ري لصتم كو الالو 
علي رضي الله عنه قال : 

( يزل على وجه لأرض سبعة مسلمون فصاعداً »فللا ذلك لكت 
الأرض ومن عليها ) . 
٠‏ قلت : وأحاديث الأبدال ثابتة عل و التحقيق . ۰ 

ورؤى الإمام أحمد في [ الزهد ]... 'والخلال في [:كرامات الأولياء ] بسند 
صحيح على شرطه| عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهم| قال : ( ما خلت 
الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله تعالى بهم عن أهل الأرض 
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قال الحافظ السيوطي رجمه الله تعالى : .فإذا قرنت بين هاتين المقدمتين » 
ايع ماكالة الومام لخر لين الرايي باجانة كل تعد ان داه اك من جملة 
البببعة “الملكوؤزين- في زمانه .فهو“ المع اليم 

وإ كان غيرهم لزم أحد أمرين : 

إما أن يكون غيرهم خيراً منهم وهو باطل لمخالفته الحديث e‏ 
« بعثت من خير قرول بني آدم ». الحديث.. ` 

وإما أن يكونوا خيراً منه وهم على الشرك » وهو باطل بالإجماع » وني 
التنزيل : « وعد مَوْمِنٌ خيرٌ .من مشرك.. الآية . ظ 

فت أن آجداده صل اله تعال عله وغل ال كم 
ايكونوا: فين اول الأرفق کل ا ب" 

. قال : وأما الخاص فروی ابن سعد" في [ الطبقات ] عن ابن عباس 

رضي الله عنبيا قال أرفالان ترونان اذم من ا 
أن يه وابن أبي حاتم دده عن , ابن عباس 

رضي الله .عنئ| 0 3 ١‏ 

ظ (كان بين آدم ونوح عشرة قرون » كلهم عل شريعة توج 0 أن 

ملكهم رود فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا ) . 

قال 0 أن اچاد النبي كَل كانوا ا ٤‏ من دم 
إلى زمن نرود » وفي زمنه كان إبراهيم لل و تم قال : وقد صحت 
الأحاديت في البخاري وغيره ع رون العلاء بأن الو 


(۱) قلت : وقد بشت لك الأجلة أن آزر ليس والد إبراهيم › و : عِمه - أنظر 


ص۷٤۱‏ - وأن والديه مؤمنان ؛ بدليل قوله تعالى : 8 رَيِّنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين % الآية 
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إبراهيم ية هم على دينه ولم يكفر أحد منهم إلى عهد عفرو ين عار 
الخزاعي - وهو الذي يقال له عمرو بن لحي فهو أول من عبد الأضنام وغير 
دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وحمل العرب على ذلك وكان قريبا 
من زمن كنانة جد النبي وي . 

ثم ذكر الإمام السيوطي رضي الله عنه ما يشهد لإيمان عدنان » ومَعد » 
وربيعة » ومضر » وخزيمة » وأسد » وإلياس » وكعب بن لؤي ‏ وهكذا إلى 
أبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ۰ ش 

وهذا تعلم طهارة العمود النسبي من آدم عليه السلام إلى أبيه 
عبد الله ل - فكلهم أطهار من الشرك . 

وقد تقدم - - ص57 ١‏ - ان آزرهوعم سيدنا إبراهيم يم الخليل 0500 
وأما والداه فهم| مؤمنان بنص : ل ربنا اغفِر لي ولوالديٰ وللمؤبيان يوم يتوم 
الحساب * . كا تقدم ص١١٤٠‏ - في قوله تعالى : # وإذ قال إبراهيم 
٠‏ لأآبيه آزر . . # الآية . 

هذا وقد ذكرت لك أا القارىء الكريم  »‏ صاحب القلب 
السليم » أشهر الطرق التي سلكها كثير من الأئمة المحدثين » وكبار من 
العلماء المحققين » في نجاة الأبوين الشريفين » وهناك طرق أخرى في نجاة 
الأبوين ا > هي مذكورة في رسائل متعددة » للحافظ السيوطي 2 
ندز ا ف ٠‏ شروح الحديث » وفي كتب السير > كالمواهب وشرجها 
وغير ذلك . 

والمحصل من البحث المتقدم : أن القول بنجاة الأبوين الكريين هو 
المعتمد عند كثير من العلماء والفقهاء » وأهل السنة من أئمة الحديث » وهو 
ال2 ` ظ 
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قال الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ‏ بعدما نقل الكلام على نجاة 
الأبوين الشريفين ‏ قال في [ المواهب ] : والحذر كل الحذر من ذكرهما با فيه 
نقص » فإنْ ذلك يؤذي النبي ية » لأن العرف جار بأنه إذا ذكر أبو 
ا ا ا تمضو د نادي 
ولده بذكر ذلك له عند المخاطبة . ظ 

وقد قال َل : « لا تؤذوا الأحياء نسب ل الأموات » رواه الطبراني في 
[ معجمه الصغير] . 

قال الحافظ الزرقاني رحمه الله تعالى : وقد روى الإمام أحمد والترمذي عن 
المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله كك : ا الأموات فتؤذوا 
الأحياء 0 1 ش 

وقال الزرقاني :وقد روى ابن مندّهُ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال :.: جاءت . سبيعة بنت أبي لهب إلى النبي يي فقالت فيا سول الله إن 
الناس يقولون : أنت بنت حطب النار . 

: فقام رسول الله يي وهو مغضب فقال : « ما بال أقوام يؤذونني في 
قرابتي ١‏ ومن آذاني فقد آذی الله تعالى » . 

ثم قال الحافظ الزرقاني رحمه الله تعالى : وقد يا لك ليها الالكي حكم 
الأبوين . 

فإذا سئلت عنه) فقل : هما ناجيان في الجحنة ‏ إِمَا لأ أحياهما الله تعالى 
حتى آمنا به » كما جزم به الحافظ السهيلي 3 والقرطبي » وناصر الدين بن 
المنير- وإن كان الحديث ضعيفا ‏ ووافقه جماعة من الحفاظ ‏ لأن الحديث 
الضعيف جاء في منقبة -أي : فضيلة ‏ والحديث الضعيف يعمل به في 
الفضائل.:والمناقب عند المحدثين . 
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قال : وإما لأنهم| ماتا في الفترة قبل البعثة » ولا تعذيب قبلها » 0 
ف الفا الان الالكي - شارح مسلم -. u‏ 

قال : وإما لأا os‏ وق بعر عامل 
ابه الإمام الستوسي والتلمساني ا 4 

قلت : وذلك لأنه لم يبت دليل على أنه كأنا مشركين . 
7 قال الحافظ 'الزرقاني رحمه الله ال : فهذا ما وقفنا عليه من نصوص 
علمائنا ‏ أي : المالكية اي ل د 
ابن دجنة وقد تكفل برذه القرطبي - 

“ادن هي ان وفكلا يقال لكل ا 
سئلت عن الأبوين الكريمين فقل : هما ناجيان في الحنة n‏ 
الثلاثة ٠‏ التي ذكرها الحافظ الزرقاني رحمه الله تعالى » فقد أطبقت 
الأئمة » والأشاعرة من أهل الأصول , والشافعية من الفقهاء .على أ 
مات وم تبلغه الدعوة يموت ا ويدخل النة . 

. قال الحافظ. السيوطي : وهذا مذهب لا خلاف فيه بين الشافعية في 
الفقه » والأشاعرة في الأصول » -ونص على ذلك الشافعي في [ الأم ] 
و[ المختصر ] وتبعه سائر الأصحاب من غير خلاف » واستدلوا على ذلك 
بغدة ابات ميا وره تفال و وما كنا این خی تنعت رمزلا لايم إلا 
آخر .ما ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى . اه 

ا 11( قن عقون طن أ و رقا فق أل BU‏ غلى التوخيد فهو 
ناج ». مثل : قش بن ساعدة » وزيد بن. عمرو بن 0 وغيرتها- وإنما 
الخلاف .فيمن مات متهم a‏ ا ش ْ 
ولعل لهذا البحث عودة مع زيادة من الان E‏ دفع اا ا قد 


كت 


يتوهم ». وشبهات من قد يشتبه : في|. يمر عليه في بعض كتب السير 
ا ا 007" ظ ۰ 
ولقد ختم الحافظ الزرقاني رحمه الله تعالى ومن قبله هذا البحث : 

Ys‏ اع ا 
أبا البي 2 ف النار . 

فأجاب : بأنه ملعون » لقول الله تعالى. : ل إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لْعَنهِم الله ي الدنيا والآخرة وأعذ هم عذابا مهيناً # . 

قال + ولا أذ أعظم من أن يقال. : أبوه في الثار . اه 

ثم ذكر الحافظ الزرقاني قصة رواها ابن عساكر بسنده » وأبو نعيم 2 
وامهروي في [ذم. الكلام ] وفيها . : أن عمر بن عبد العزيز سمع رجلا من 
کتاب دواوينه يقول : کان | أبوالنبي 6ه مشركاً . ) 

لعزي عبد الله آم ثم سکت» ا ئم رفع e‏ 
قال أأقطع. لسانه ؟ أأقطع يذه ورجله ؟ أأضرب عنقه ؟!!! 

. ثم قال عمر ين عبد العزيز للرجل القائل ذلك e‏ لي شيت أي 

لا تتول لي 0 من الأمور- 

وفي اي ا لوزيره : 5500 ا 
عن الدواوين كلها أي : جميع الوظائف.. اه ملخصاً . 

وقد جاء في أبيات للسيدة آمنة رضي الله عنما وفاتها : 

كما روى ذلك أبونعيم في [ الدلائل ] من طريق ابن شهاب الزهري عن 
أسماء بنت رهم عن أمها أن آمنة قالت خاطبة للسيدنا رسول الله ل 
عليه وآله وسلم وهي في علتها التي ماتت فيها فيها  :‏ 0 


وود 


بارك فيك الله من غلام يا بن الذي يِن حَومة اللهام 
نا بعون املك العلام فودي غداة الضرب 00 
مائة من إبلٍ ا 

إن صح ما أبصرت ف المنام”) 
محف ف لخن رن الحرام تبعث 00 0 والإسلاء 
فوج ا ا إبراهام تبعث بالتخفيف والإسلام 
فالله أاك عن الأصنام أن لا تواليها مع الأقوام 

ثم قالت : كل حي ميت » وکل جديد بال وکل كبير یفن » نا 
م اوقد تركت خيرا #وولدات: طهرا - ثم اتك . 

وللحافظ السنيوظئ - رتنه الله تعالى - رسائل” متعذدة في نجاة الأبوين 
الشريفين - فارجع إليها فن فيها الآدلة الكافية والوافية . 

ومن المقام الخاص به بل وهو مقام : ا فإنك بأعيننا 4 من هذا المقام ما 
ذكر اھ ال سر ل والضحى * من عناية الله تعالى الخاصة به وك 
منذ صغره »قال تعالی : اا يدك ت ازى ووخدك ضالا تهدئ 
ووَجدك عائلا فأغنى . فَأمًا اتيم قلا تقهّر . وأمًا السَّائِل فلا تنهر . وأمًا 

نيو عل مراى من الله ال ع أطوارة ا ار E‏ 
ونه ناته وغ نحن العيلة . ١‏ 


اما و ا و وود هالا نهدى » فاعلم أن الله تعالى قال في 


. فودي أبوه من 3 دا معلومة‎ )١( 
قولها : إن صح ما أبصرت : أي ي : انور الذي رأنه رج مها في الام م في اليقظة حين‎ )۲( 
. الولادة الشريفة كما صح ذلك‎ 
° 


سورة النجم : 8 والنجم إذا هَوى ماضَلَ صَاحِيُكم وَمَا غَُوى 4 

فهذا. كله كلام الله تعالى » وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه 
ولا تناقض أبدا » قال تعالى : # ولو كان الوه لْوَجَدُوا فيه 
اخحتلافاً كثيراً 4 

لكقيفف E E‏ فقوله تعالى : 
ل ماضل صاحبكم وما غوی 4 - فلقد نفى سبحانه عن حبيبه الأكرم بلا 
الضلالة الى هى ضد الحدى »ؤهى الضلالة عن التق :والخير والضلا 
ونفى عنه الغواية التي هي ضد الرشاد ؛ والغواية : هي العمل بخلاف 
الحق مع العلم بالحق » فنزّه الله تعالى رسوله الكريم وك عن صفتي الضلالة 
والغواية د تصضا مؤكدا 'بالقسم > ومقرراً لأعدائه بي من قومه » الذين تربى 
ينهم » ونشأ فيهم » بأنهم يعلمون ذلك » ولذلك قال لحم : #8 ماضَلٌ 
صاجبکم وما غوى *# ای فهذا صاحبكم الذي عرفتموه بصدقه 
وأمانته > وهديه ورشاده ؛ منذ صغره »إلى شبابه » إلى بلوغه مقام النبوة , 
میا عندكم »بل أنتم أعلم الناس به كما قال تعالى ا 
رَسُوَهُم فَهُم لَهُ منكرون . . . » »فإ نهم ما عثروا له على ضلالة ولا غواية » 
وذلك النفي وهو قوله تعالى : [ ماضل صَاحِبكُم وَمَاغوى » فيه فيه شهادة 
من الله تعالى لحبيبه الأكرم يكل بأنه على الهدى والرشاد منذ صغره . 

والهدى هو العلم بالحق »يقال : فلان يشي في الطريق على هدى 
- آي a e‏ للمقصود . ) 
والرشاد هو العمل بالحق . فنشأ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
هادياً مهدياً بدي الله تعالى له » وراشداً بإرشاد الله تعالى. إيّاه .. 
وني هذه الآية الكريمة : #ماضَلٌ صاحبكم وماغوى 4 بيان منة 


°0 


الله تعالى. على تحبيبه الأكرم يلا يما هداه اا » وأرشده إليه 
من العمل كمع لكل خير قبل . النبوة 2 بعل ذلك اه هدي النبوة 
والرسالة بخ 2 7 ) ظ 

1-1 سحي عل ل ول براقي غل ارت الصا 
والسلام ‏ فقال تعالى  :‏ ولقد آتينا راهيم رُشده مِنْ قبل وکنا به عالمين 4 
ا آتاه a‏ ا ال ا رع افيه 
- وکا أنه 0 سبخانه على جميع e‏ 33 الإيمان الكامل - 
بالرشاد »فقال سبخانه : # ولكنّ الله حَبَّتَ ليم اليمان وَزَينهُ في قلويكم 
وکر کک الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم e‏ فض من الله 

فارشا كلة جا لكل خير ف لأر ¢ 
جا دي إلى الد كا به .. © الا | 

وقال تعالى : وقد الذي آمَنَ يا قوم ا انيم 0 
الرشاد . . 8 ش ٠‏ 

فالله تعالى أعلن شهادته لجميع العاللين أنّ حبيبه الأكرم كَل » هومن 
٠‏ قبل النبوة ماضل وماغوى -أي : بل هو على الحدى والرشاد › 
00 0 جايعان النافع ار 3 5 لدم 
حك ع إن كن ب بدعة ضلالة . 7 ا ا ود 
ش a‏ تاا“ : ما ضل صاجیکم وما وى 4 لیل قاطع بال ل نا 


ا 
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منذ صغره ا هدي الله تعالى ع اوراشدا بإيتاء ا له رشده ؛ کا 
آتی الله تعالى إبراهيم رشله . 

فلم يعرض بيب الله تعالى الأكرم صل الله تعالى عليه وآله وسلم منز 
صغره زيغ ولا:شك » ولا تردد في توحيده ومعرفته بربه.» وإفراده سبحانه 
بالعبادة ؛ ولم تمر عليه حالة اضطراب » أو قلق نفساني أو قلبي.» بل هو على 
هدى ورشاد في عقيدته » وعلمه بالحق » ومعرفته بربه:» وعبادته لله تعالى , 
كا ا ي د روي 

فقد كان يعبد الله تعالى قبل البوة كا في [ الصحيحين ] ّم كان يخلو 
بغار حراء وشت فيه ا يبل الليالي ذوات العدد . . الحديث : 

وأما قوله تعالى ‏ : # ووجدك ضَالاً فهدى > فأقول - وبالله, التوفيق - : 

أولاً : ا نفى و الضلال عن رسول الله ل في قوله ل 
ل مأضل صَاحبكم وما غوى 4 كان النفي للضلال عامًاً ؛ ىا هو معلوم في 
اللغة e‏ - إثبات للهدى العام لكل خير وفلاح »فلا قال 

: « ووجدك ضالاً فهدى 4 ٠‏ أراد بقوله : « ووجذك ضالاً 4 

معن اا وأراد بقوله تعالى 0 هدياً خاصاً» ا 
لا تلف فيه إثنان . 0 ۰ 

ثانياً > إ5 س امراد بلؤضلاً» هنا وما مراد باهدى ؟ ) 


نعم : إن راف مرق ذلك يتفي لك من عدّة ا 
. الوجه الأول:: النظر في سباق هذه.الآية الكرية .ولحاقها . 
U,‏ وار يحدك يتا فأوى . ووجدڭ ضَالاًفهدئ.ق E‏ 
فأغنى . فأمًا اليتِيِمَ فلا تة تقهر وأَمّا السائل قلا تنهر وما بنعمّة رَبك فحدّث + 
فن القرآن الكزيم نزل بلسان عربي مبين » فلا بدمن فهمه من الوقوف على 
ا 


| قواعد اللغة العربية »من حيث : علم النحو» والصرف . ومن حيث علوم 
البلاغة » وهذا من أهم العلوم ف الفهم . 

لالس للد الح E‏ رد رولك رم - کا هو معلوم 
- وین م وجب أن تقایل كل جلة E SS‏ 


الجمل اللاحقة 

زه قال : ( آ3 يتأ اوی 4 يفيل جلة : قزل شان ت اث 
اليم قلا تقهَر» . 

وقوله تعالى 0000 عَائااٌ ا 14 يقابله جملة : وأا السَائِل 
قلا تمر © . 00 

وقوه ال ووك و دی » مقابل بقوله تعالى : 8 وأما 
بنِعْمَةٍ ريك فحدّث 4 . ش 


إذاً ماهي تلك النعمة الكبرى التي أمر کل أن محدذّث ها ؟ 

نعم : هي هديه للتبوة والرسالة » وما احتوى ذلك عليه من العلم 
بالكتاب والحكمة »وهي ادق ترام تفال : # ما أنتَ ِنِعْمَةٍ ربك 
بمجنون > » فإن نعمة النبوة هي أعظم النعم وأفضلها قال تعالى : 
« فأولئك مََ الذينَ أنعم الله لهم من النبيين ‏ الآية » وقال تعالى في 
عيبى عليه السادع كك أي : بالنبوة 
« وَجَعْلَناهُ مثلا لبي إسرائيل 4 . ) 

وقد امن ال تعال عل حب الكرم صمل اله حلي وال وسلم فقال : 
مانت :ية ربك بمجنون # » أي : بل- أنت::أكمل. خلق' الله تعالى 

عقلاً »وأذكاهم فهاً » وأوسعهم قلباً. وبذلك صرت أهل لنزول هذا 
القرآن العظيم »وختم النبوة »> ونزول الحكمة العالية » ولذلك كان يلا 

0 


يتحدّث بنعمة الله تعالى بالنبوة وختمها به » والرسالة العامة » ونزول القرآن 
الكريم عليه فيقول : « أنا 0 النبيين ولا نبي بعدي » . 
. ويقول : « كان كل رسول يبعث إل قومه خاصة وبعثت إلى الأحمر 
اسرد 

وفي. رواية : « وبعثت إلى النامن كافة » .. 

فالنعمة في قوله تعالى : # وأما بنعمة ريك فحدث # هي المعنية في 
قوله : # ماأنت بنعمة ربك بمجئون % . 

الوجه الثاني : هو أن القرآن الكريم' يُفْس بعض آياتة بعضاً » فهذة 
الآية : ¥ ووجدك ضالاً فهدى » » يفسرّها قوله تعالى : © آلر . بلك 
آياتٌ الكتاب المبين نَحَنُ تمص عَلَيِكَ اخسن القصّص با أَوْحَيّنا إِلَيِك هذا 
القرآن إن كُنْتَ ِن قَيْلِه من العَافِلِين > فإن الغفلة هنا ليست الغفلة المطلقة 
المذمومة. بسبب تقصير أو تحؤه » وليست غفلة ضلالة ولا غواية > وإئما هي 
عدم علمه ودزايته بكتاب الله تعالى وعلومه » وما:احتوى عليه » ويوضح 
ذلك قوله تعالى  :‏ وكذلِك أَوْحَينًا إِلَيِك رُوحاً مِنْ أَمرنا ما كنت تَدْرِي 
مَا الكبَابُ ولا الإيمان .. * الآية -أي : ماكان عندك علم بالكتاب 
تلاوة > ولا بياناً لمعانيه » حتى أقرأناك إِيّاه > وعلمناك إِيّاه » وبينا لك 
معانيه »فهذا معنى : لاإ ماكنت تدري ما الكتاب 4 . 

وأما قوله تعالى  :‏ ولا الإيمان * فمعناه : ماكنت تدري تفاصيل 
الإيمان العمل » المشتمل عل “الفروضن والواجبات والقربات » كالضلوات 
الخمس » » والصيام » وا جج > وسائق الفروضٌ :والوأخنات والقربات © فإنها 
٠‏ كلها إِیان عملي » کا قال تعالى في الصلاة : # وما كان الله ليضيع 
إعانكم 4 أي : صلاتكم » فإن الآية رلت في شأن الصلاة»وتشمل بقية 


7ت 


الأمور الإويمانية . م 8 

- أي : : ما كان لك علم بتفاضيل ذلك خی علّمناك يا رسول الله كله , 
وهذا قوله تعالى : 8 وأنرّل .الله عَلَيّك الكتابَ والحكمة E‏ ما تكن 
تعْلَمْ وكان قَضْل الله عَلَيْك عَظِياً . . . 4 . 

فهذا المدى في قوله تعالى : ۾ ا ضا فهدى 4 هو هدي النبوة 
والرسالة » بإنزال القرآن الكريم » والحكمة النبوية » وما يحتوي عليه ذلك 
من علوم إلهية » ومعارف ربانية » وأسرار وأنوار » وفيوضات وفتوحات ؛ مما 
لا يعلم حه إلا الله 1 الذي أعطاه . 

: الوجه الثالك : ْ 1 اهدي العو ٤‏ ا 009 ضا 
فهدى »# ص :. هدي النبوة والرسالة وذلك أن الله تغالى هدى جميع الأنبياء 
هديا اثبوياً » ٠‏ كل واحد منهم على حسب مرتبته ومقام نبوتِهٍ » قال الله تعالى 
ف أن 2 آدم عليه السلا - : ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى »# 
تظن أن آدم كان ' قبل ذلك حين. أسكنه جنته - أكان لا يعرف ربه يسن 
مؤمناً بربه ؟ كلا بل كان قبل الأكل من الشجرة مؤمناً كاملا » وعارفاً 
كبيراًء فال راد قرا تال و ثم اجا ربه فتاب عليه وهدى 4 أي : هداة هدي 
النبوة » واجتباه للنبوة » بعد أن لم يكن نبياً » كا أخير سبحانه عن جميع 
الأنبياء بهذا الحدى والاجتباء قال تعالى : « وتلك حجتنا آتيتاها إبراهيم على 
قوم ترف دَرَجَاتِ من نشاء إن م عَلِيم . ووهَينا له إسحق 
ويعُْوبَ کڈ هین ونوحاً هدينا ا بل وين ذريته داود وسليمان ودوت 
ويوسفت وموس وهَارُون وكَذلِكَ نجزي امن وذكريا وی وعيسئ 
وياس كل من ن .الصالحين وإسماعيل ولسع ویوس ولُوطاً ولا َصَلْنا على 
العالمين .. ومِنْ آبائهم وَدُرياتمُ وإخوامم وَاجْتَبْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 


1ت 


مستقيم . ذلك هُدى الله يمدي و م يَشَاءُمِنْ عِباده ولو شركوا تبط َنَم 
0 00 اريك 7 اف الكتابٌ ب وام رسن فان ن يكفر بها 
د 4 - أشار بقرله تعلق Oe‏ إل اانا الين تدم ذكرهم , 
بدليل قوله تعالى :. © فبهداهُمُ قَنَدِهُ & . | ظ | 
لتد جدی الله كل بي هديا بويا خاصاً به حسب مقامه » وأماسيدن 
قبله 0 e‏ هديه الحمدي 2 N‏ بمقامه ؛ الذي أقامه الله ا 3 0( 
خاتم النبيين سين 4 ولذلك ل تغال : # فبهداهم اقتَدِهُ 4 3 20 
يقل : : فبهم اقتذه ۰ فن الله تعالى أمره أن يقتديى لمهم 2 اَن 
مُداهم من الله تعالى ليس منهم ول يقل : فبهدى بعضهم اقتده بل قال : 
« فبهداهم 4 اى : هذاهم كلهم الذي هداهم الله به » فقد جمع 
الله تعالى هدى جميعهم إلى هلیه المحمدي ىما قلنا د »؛ ذلك أمر الله 
لأنبياء كلهم أن يتبعوه 3 قال تعالى : © وَإِذْ أَحَدٌ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم 


مى 4ي 


مِنْ كتاب. وحِكُمَوتُم جَاءَكُم ماق ا 

وذلك لان هدم هو موجود عنذده 2 وزاد عليهم هذياً حندياً جامعاً' 
لاثقاً نصبه وك فيا عندهم من الحدى فهو عنده صل الله عليه وآله وسلم , 
وخصه الله تعالى بالمدى المحمدي الأكمل › والأجمع , والأرفع › ا 
الأنبياء ا E‏ ما عنده . 


فهو إمام لح شاو بك e‏ تعالى عليه وعلى آله 
5 د ل ا إلا أن | يتبعني » . 
ا 
وفلاحه ونجاحه ؛ لجميع عباد الله تعالى: من الأولين والآخرين 

+ قال نينا عل" و انبا م حك 
عليه الميثاق لئن بعث الله تعالى محمداً وهو حيّ ليؤمننٌ به ولينصرنه » وأمره 
أن يأخذ الميثاق على اولان بُعث محمد کل 5 أحياء بز به 
ولينصّرته ) 

وقد ورد ذلك أيضاً عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهها . 

وق أكد الله تفال ذلك الك عليهم » ووثقه فقال : ۰ 
ل قال : قورت وشيم على ذلكم إصري ؟ قالوا : أقررنا قال ين 
وأنا معكم من الشاهدين 4 -فانظر في قوة هذا العهد واليثاق .. 

ولنرجع إلى أصل البحث وهو أن الرسل صلوات الله على نبينا وعليهم 
تولاهم الله تعالى بعنايته الخاصة »منذ صغرهم إلى ما وراء ذلك » ولم تزل 
إمدادات الحق. ‏ جل وعلا 30 بالخير والحدى والسداد والرشاد » ول 
يزالوا من صغرهم يُعذّهم ا ويرقيهم 2 درجات الكيال » 
ويؤهلهم منصب النبوة والوسالة فشك منه و - بعد أن هيأهم لذلك 
وأعدّهم . . 

ولذلك لا تطاول أعداء الرسل إل مقام ا قالوا کےا 2 الآية. : 
ل واوا لن نوين حتی نوق وشل ما أوتي رُس الله 4 ءرد اله تعالى عليهم 
بقوله : 8 الله َعَلَم حيث ع كل رسالته 4 والمعنى : أن رسالة الله تعالى 


“IY 


شأنئها كبير » ومقامها عظيم > فلا يليق أن تكون إلا في موقعها » وموضعها 
الذي هيأه الله تعالى لحا . 
ولذلك قال تعالى في سيان عمد 1 لا أعطاه حنم الوت ا قال : 


لاس عر 


ما كان مَحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ رجال م ولد نْ رسول الله وات النبيين وكان الله 
من دم 


علي 


بكل شيء علياً .. . 4 . ) ا 

فالله تعالى عليم بعلمه الأزلي » بالموقع اللائق به ختم النبوة » ألا وهو 
حبيب الله تعالى الأكرم » صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم .لا غيره .. 

بل إن جميع المراتب الإلهية التي منحها الله تعالى عباده المكرمين » لا بد 
وأن تلقى مواقعها المتأهلة لما » قال تعالى في أصحاب رسول الله ءي ومن 
سار على طريقهم قال تعالى : وَألرَمَهم كَلِمَة النَْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها 
وَأَهْلَهًا وَكانَ الله کل شيء علي 4 الآية . 

فلا ب للمقام الكريم من الأهلية والاستعداد قال تعالى : - غبراً عن 
أهل الإيمان الكامل ‏ : « أولئك هُمْ الراشدون فضا مِنَّ الله ونعُمة والله 
عليم حكيم . . 4 أي : عليم بمن هو أهل لذلك » حكيم: يضع الأشياء 
في مواضعها . ٠‏ 

ويرحم الله القائل : 
لك القرب من مولاك يا أشرف الورى وأنت لكل المرسلين ختام 
وأنت لنا يوم القيامة شافع وأنت. لكل الأنبياء إمام 
عليك من الله الكريم تحية مباركة مقبولة وسلام 

الوجه الرابع ال ل 
e 5‏ وي 


TIT 


. وأعلمه سبحانه بما سيكرمه به » وينعم به عليه :: من النبوة والرسالة : 
والدليل على ذلك ما رواه البزار والدارمي وابن أب الدنيا والضياء في 
[ المختارة ]عن ابي ذرٌ رضي الله عنه قال ا 
نك تي ؟ ونم علمت أنك نن :جن !اشتيقيت ؟ ١‏ 
قال ية : « أتاني آتيان ‏ وفي رواية : ملكان ‏ وني رواية غير هؤلاء : هما 
جبريل وميكائيل - وأنا ببطحاء مكة » فوقع أحدهما بالأرض وكان الآخر بين 
السماء-والأرض» -فقال أحدهما لصاخبة::. أهو. هو؟ قال : هو.هو: 
- قال : 8 بعشرة - فوزنني بعشرة م 00 قال : زنه بألف - 
فوزني» فرتجحتهم .. 
ETE‏ لصاحبه شی بظنه - فشق 5 » فأخرج قلبي > فأخرج 
منه مغمز الشيطان » وعلق الدم فطرحها .. اا 
فقال أحدهما لصاحبه-:: اغسل بطنه "عسل الإناء . واغسل قلبه تسل 
الملائة ‏ بالضم والمد الي 
الشامية ]. وغيرها . 


وروى الإمام أحمد ومسلم فخ انس أن رسول الله صل اله علي واه 
وسلم : « أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه » فشق عن 
قلبه » فاستخرج القلب ثم شق القلب فاستخرج منه علقة » فقال : هذا 
حظ الشيطان منك » ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لَأمَهُ وأعاده 
مكانه » . الحديث . 1 چ“ ۰ 
: وروى “الإمام أحمد., والدارمي » والحاكم ‏ وصححه .. والطبراني › 
والبيهقي › وأبو نعيم عن که بن غيل + أن النبي كَل قال :. « كانت 
حاضنتي من بني سعد بن بكر » فانطلقت آنا وابن لها في بهم لنا - 
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شیاه - ولم نأخذ معنا زاداً . ) 
'فقلت : يا خی اذهب فأتنا بزاد من؛ عند أمّنا » فانطلق أخى ومكشت 
عند الهم - أي : الشياه - فأقبل إل طيران كأنههما نسران - أي :وکا 
ملكان : جبريل وميكائيل ‏ فقال أحدهما لصاحبه : أَهُوَ هُو؟ قال : نعم . 

< فأقبلا ييتذراني » فأخذاني » فبطحاني للقفا E‏ 0 
قلبي فشقاه » فأخرجا منه علقتين سوداوين . شْ ش 

فال ادف ال اثتئى بماء ثلج - فغسلا به جوفي . 

ثم قال : ٿتني بماء برد فغسلا به قلبي . 

ثم قال : ائتني بالسكيتة - فذرّاها يقلن 

م قال ا حك ا ا : جطه فخاطه ‏ وتم 
عليه بخاتم اموق هيل الله تال :عليه وعللى آله وسلم . ش 

وني هذا وغيره : دليل على عناية الله تعالى بحبيبه الأكرم صلي الله عليه 
وآله وسلم » وحفظه إِيّاه من شياطين الإنس والجن » فنشأ صل الله عليه 
ْ وآله وسلم على توحيد الله تعالى ومعرفته » وعبادته » ومحبته » وخشيته » 
مقبلاً على الله تعالى بكليته » ومعرضاً كلّ الإعراض عا فيه سخط الله تعالى 
ومعصيته › م يقع في ضلالة ولا غواية ولا شك » ولا شرك » ولا جهالة » 
قال تعالى : «ماضل صاحبكم وما غوى * › وأنت تعلم 3 العاقل أن 
الأصل في النفي هو أن يعم > فلا نفى سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الضلال والغواية » وأشهد على ذلك قومه الذين ا بيهم » 8 
ذلك على أنه صل الله عليه وآله وسلم لم يقع في نوع من أنواع الضلال ‏ 
المنافي للهدى والسداد والحق » ولم يقع .في أية غواية » بل هو يك على الهدى 
والرشاه في جميع أفوره ل“ بتولية الله تغالى إياه » ول مامه رشده ل » بهذا 


0 


النفي لأنواع الضلال يتبين لك المراد بقوله تعالى : « ووجدك ضالاً 
فهدى ې هو معنى خاص ٠»‏ وهو عدم علمه بأحكام النبوة ع وشرائع 
الرسالة › فعلمة ونا وأرسله ل . 
ذا كانك الرسل قله صل ال تع علي وعليهم أجمين وسم تدان 
كثيراً قد تولاهم الله تعالى قبل النبوة بالحفظ من المخالفات : وبالتوفيق لما فيه 
رضاه سبحانه » فها ظنك بإمام الأنبياء والمرسلين › وأكرم الأولين والآخرين 
على رب العالمين » وسيد ولد آدم أجمعين ؛ صل الله تعالى عليه وسلم تسلا 
الوجه e‏ لك ذكر الله تعالى عنایته a i‏ الله تعالى 
عليهم 17 صغرهم » مويه وأثنى عليهم ع لور من فل 
النبوة : ۰ 
قال تعالى في الخليل - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ا وَلَقَد 
آتينا إبراهيم رُشده من قبل وكنا به عالمين . . 4 فأعطاه ألله تعالى رشده من 
قبل النبوة » وأثنى عليه بذلك . ش 
وقال تان ل RR‏ الكليم » عله ا ا 
الدعال عل ما وناب : ل وقد متنا عليك مرة رى إذ ينا إلى مك 
ما يوحى أن اقذفيه في التَابُوت فاقذِفِيه ي اليم 1 ليه اليم بالسّاحل أده 
لد ي زعو له ولت َلك عي مني ولط علي ني . .. 4 فكان 
صنعه بعناية من الله تعالى .. ۰ ٠‏ 
وقد قال 0 لسيدنا محمد و : اضر کر 3 : فاك 


E 


ا 


فرعون » لا في بدنه » ولا في دينه الذي فطره الله تعالى عليه : من توحيد 
الله تعالى ‏ وعبادته » في حين أنه نشأ ف بيت عدو الله تعالى وعدوه كيبا 
قال تعالى : « يَأَحَذّْهُ عدو لي وعَدُو لَهُ. . »* الآية » لأن العناية الإهية 
وإذا العناية لاحظتك عيونمها ٠‏ نم فالمخاوف كلَهُنَ أمان 
وإن عناية الله تغالى :نتحبيية كترم كيدمي 0-7 حيث قال : 


« فإنك بِأعيِينًا 4 . : 
وقال تعالى في يوسف عليه السلام ما ألقي في اجب ووس ال 


“o 2 of 


وأوخينا إليه لتم بأمْرهم هذا وهم لاحر . #» فجاءه وحي 
الإلهام .من" الله تعالى “يبشراهة بنجاته . 

وقال تعاى في يحيى عليه السلام.  :‏ ایتا الحكم صبياً وحتاناً مِنْ لَدُنا 
وکا وكان ا > #. ١ ١‏ ش 

رو أبو نعيم وغيره عن ابن عباس رضي الله عني| » أن النبي ٤يا‏ قال في 
قوله تعالى : 8 وآتيناه احكم ا . ¥ قال : « أعلي الفهم ؛ 
والعبادة ؛ وهو ابن "سبع سنين » . 

اف المت مو شع الك اتف والعلم الصحيح هر الذي 
يحمل صاحبه على العمل الصالح > ومن هنا فسر د بعضهم الحكم انه 
الإضّابة ني العلم والعمل بت ٠.‏ 
آن آل تال ج علية الان الك يا وات اا من 


أي : رحمة وشفقة على عباذ الله تعالى © وآتاه زكاة النفنن من الدنس 


والآثام. والذنوب » وآتاه ٠‏ التقوى لله تعالى في السرٌّ والعلانية . 
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فإذا كان سيدنا يحبى عليه السلام قد تفضل الله تعالى عليه بذلك » فا 
ظنك بسيدنا محمد يل الذي هو إمام بحبى وجميع الأنبياء والمرسلين 1# 
لله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

وهكذا سيدنا عينئ عليه السلام تولآه الله تعالى منذ صغره » وعناة 
بعنايته » کا أخبر الله تعالى عنه وهكذا جميع الرسل فان لهم العنايات من 
الله تعالى فل صغرهم » وقد قال وا : «آدم فمن دونه تحت لوائي 
ولا فخر. .» » فكالات مقامه و لا تدرك وهوجامع ر لکالات جج مقامات 
الآننياء والمرسلين » وزاده الله تعالى فضا على فضل : ل وكان فَصْل الله 
ْف عظماً . e e i‏ 
) ولذلك أعطي مقام السياده العامة » كنا قال 86 : 7 
ا کار ا و وإغا ذكر يوم القيامة » لان جميع العام يشهد 
مقام سيادته يي - من الأولين والآخرين .. 7 والنبيين والمرسلين. ٠‏ > صلوات 
الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

ولذلك قال يكل : « إدذا كان يوم العام كنت أنا إمام النيين ؛ 
وخطيبهم : 5 شفاعتهم ولا فخر. . ظ 

وقد أعلن الله تعالى سيادته ككل في اللا الأعل والأدن 007 ذلك فى 
0 ارا ارم تعالى : 4# يس,. ولان الحكيم نك لن 


MO 0000‏ يروي رهن قرا عن عع 
الله له بقراءتها قراءة القرآن مرات م الحديث رواه .الترمذي : 


والدارمي والبيهقي عن أنس رضي الله عله , 0 1 
وروی اجات السنن والإمام. أحمد وغيرهم 0 :أن 


TIA 


رسول الله بل قال : « يس قلبٌ القزآن ».لا يقرؤها عبد يريد الله والداز 
الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه » فاقرؤوها على موتاكم ... » الحديث . 
:| فقال سبحانه في أول هذه السورة الكريمة » مخاطباً لحبيبه الأكرم سيدنا 
محمد يي > بلقب السيادة العامة : # يمس * أي : ياسيد الناس 
أجمعين »على عادة العرب ‏ يطلقون الحرف من الكلمة. ويريدونها كاملة » 
وهي لغة الأحباب » ولغة أولى الألباب » كما بينت ذلك في كتاب :[ هدي 
القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان ] مع الأدلة ا من لغة العرب » 
وحق لقلب الأكوان أن يذكر في قلب القرآن .00 

55 . والقرآن الحكيم إِنّكَ امن المرسلين 4 خاطبه سبحانه عنصب 
السيادة » وأقسم بالقرآن الحكيم على حقية رسالته م , ل 
واللام > فقال : «إنك لمن e‏ » فالله تعالى هو الله العظيم »› 
المتعال » ومن أصدق من الله قيلاً ؟ ر يقسم بأفضل الكلام , 
لم م لجز المكيم » ونه الصينة على وز : فعيل تحتمل : الفاعل 
واللفعول . . 

إفإن ايد الفعول كان المعنى : والقرآن الحكم _ قال ل : #إكتابٌ 
أحكمتٌ آيائه فصت قن دن حكيم خبير . . #* فالقران محكم 
الآيات كالبنيان :المحكم »لا يكن أن يطرأ عليه خلل ولا تناقض › 
ولا نقص » ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم 
حميد.. وقد بلغ في إحكام آياته رتبة الإعجاز » فلا يساوى ولا يجارى » مع 
أنه شديد التحدي لجميع, طبقات الإنس والجن . 

والقرآن الحكيم يحتمل الفاعل - أي : المتضمن أعلى مراتب الحكمة » 
قال. تعالى :ظ وَلَقَدُجَاءَهُم مِنّ الْأنْبَاءِ ما فيه مُرْدَجَر حِكمَة بَالِعَةَ فا تغن 


ك2 


النذّر 4 ألا وهي حكمة الله تعالى التي تفرد بها 
نعم جاء الوصف بالحكيم ليشمل الإحكام والحكمة » وهذا من 

جملةالإعجاز » وكال الإيجاز. وكم لهذا نظائر في مواضع من القرآن 
الكريم . | 
« يس والقرآنٍ الحكيم إنك لمن المرسلين 4 : 

هذا القسم وهو قوله تعالى : ل والقرآن الحكيم » وهذا المقسم وهو قوله 
تعالى :ظإِنّك لن المرسلين ‏ فيهما الأدلة القاطعة الدامغة » والحجج الإهية 
البالغة : > على تلف الطبقات » لجميع العباد إلى يوم المغاد ‏ تثبت لهم حقا 
لا مراء فيه ولا دل ان دا ندا ر حقاً كله › فان 
ما أقسم به ایق سبحانه هو شواهد وحجج e‏ 
سبحانه فهو صدق وحق ؛ وبيان ذلك : 

ف والقرآن الحكيم » هذا القرآن المحكم » والتضمن للحكمة » العجز 
في نصوصه » وني معانيه » وني علومه التي جاء بها » والمغيبات التي أخبر 
عنها مما مَضِى وما هو آتِ » والمعجز في تلاوته وقراءته ؛ التي لا تعرف 
إلا بالتلقي عن النبي ييي > عن رب العالمين »إلى ما هنالك من وجوه 
الأعتناة» فهذا القرآن الجامع لجميع ما هنالك . مَن الذي أنزله ؟ وعلى 
مَنْ نَزَّل ؟فإنه لا يكن أن يكون من كلام المخلوقات لأنه أعجز الخلائق 
كلها » إذا هو كلام الله تعالى الخالق » والذي أنزل عليه هو رسول الله 
حقاً يل : وقد شهد الله تعالى في هد القران الحكيم. :أن جا 
رسول الله ية » أرسله إلى الناس جميعاً » :وإ ادس وانلجن : 

قال“ تعالى : $ محمد رَسول الله 4 الآية: . 
وقال تعالى ': فل يا أا الاس إف* سول الله إليكم جميعاً * الآية . 


وقال تعالى : 8 وإِذْ را إليِكَ قرا من الجن يَسْتَمعُون القرآن 4 
الآيات ۰ 
ظ وقال تعالى : قل أَوْجِيَ إل آله اَم تقر من ابن أا إا سين 
قرآناً عَجَبَاً ي إلى الرشاد امنا په ون نشرك بوبنا اذا * الآيات . 
3 إِنّك لمن المرسلين 4 هذه الجملة الخبرية المقسم عليها ء فيها الحجة 
البالغة » المفحمة لكل من ينكر رسالة سيدنا محمد ية » ويحتم عليه الإيمان 
برسول الله كك . ظ ظ 
وبيان ذلك ١‏ : أن 2 لرسالة رسول الله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم اا ان یکن موا برسالة: أحد الرسل قبله » وإمًا أن 0 
منكراً لرسالات جميع الرسل . | 

فيال يتك رال سيدا محمد 4 اکن يزع أنه يمن بالرسل قبله 
أو ببعضهم - : يقال لمن يؤمن بان إبراهيم رسول الله » وأن إسماعيل 
رسول الله » وان موسی الكليم رسول الله > وان سليئان وداود وزكريا 
رسل الله ضلوات الله تعالى وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين ‏ يقال : باذا 
نَبَتَ عندك أنْ إبراهيم يم الخليل رسول الله و أن موسى الكليم رسول الله ؟ 

فإن قال : ثبت ذلك عندي بإنزال الله تعالى الكتاب عليهم » فأنزل 
لله تعالى على إبراهيم صحفاً » وعلى موسى التوراة » وعلى داود الزبور . 

فقول له : لقد-أنزّل الله تعالى على سيدنا محمد ية كتاباً أعظم من تلك 
الكتب كلها » وأجمع.منهباء ذكر الله تعالى فيه كل شيء . وفيه تبیان كل 
شىء » والإخبار. عن كل شيء > وقد جاء هذا الكتاب النازل عليه يلا 
معجزاً » مع التحدي لجميع العلم » وبالمقارنة بين هذا الكتاب القرآني » 
وبين بقية الكتب النازلة على الرسل - يتبين.فضل هذا القرآن على جميع 
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تلكا ا وال نو ا “عا ا عليكم أن تؤمنوا 
برسول الله ی سيدنا محمد من باب اول وأحق وأجدر . وأنه م المرسلين 
ل Ng‏ لا ١‏ 

فإن :قال المنكر الرسالة سيدنا محمد كل + إنّ' ا إبزاهيم 0 
وموسى الكليم .على نبينا وعليها الصلاة والسلام » ثبتث بالمعجزات التي 
يدهم الله تعالن. بها . وخوارق العادات التي ا > فهذا إبراهيم 
الخليل عليه السلام لا أدخله قومه في النار جعلها الله تعالى عليه بردا 
وسلاماً > ولم كَسَّهُ بسوء » وهذا موسى الكليم قد انفلق له البحر » ومشى 
فيه مرنی .ومن امعداء. . حق" الجتازوه إل ااي الان ونجاهم 
الله تعالى » وأغرق فرعون ومن معه . ظ 

قلنا في الجواب ' : نعم إن ذلك كله حق.». وإنّ اله تعلق تت نجى إبراهيم 
ا السلام من النار » وجعلها عليه برداً وسلاماً.. 08 غيره محرقة 
ماحقة » ورد كيد قومه في نجورهم > وجعلهم الأخسرين ا 
لا أرادوا بخليله كيداً ومكراً » .فكادهم ومکر pe‏ بان 5 د ذلك 
عليهم ». فحفظه الله تعالى »ثم خرج من بيغهم وقال ا 
سَيهدِين ) فهاجر . وخرج سالاً محفوظاً . 

قال. تعالى :. ل وأرادوا. به كيدا فَجَعَلْناهُمْ الأسرين 4 . 
. وقال تعالى.: « فأرادُوا به کیدا فَجَعَلْنَاهُمْ لافيت » ٠,‏ 

وقال تعالى : 8« وقال إن ذَاهِبٌ إلى ربي سَيَهُدِين 4 . 
7 وقد وقع نظير ذلك بيب الله الأكرم سيدنا محمد يل .وذلك أنْ كفار 
ف اجتمغوا» وتشاوروا في أمر رسول الله يل ع. ني القضاء عليه 
وإهلاكه ‏ بزعمهم - ثم استقر رأمهم على أن يجتمع من كل قبيلة من القبائل 


YY 


شاب قوي » حامل سيفه ». ويصطفون ‏ على طرق باب: بيت 
رسول الله كك , »فإذا خرج e‏ حتى يضيع ثأره بين القبائل 
- فلم اتفقوا على ذلك » واجتمعوا على بابه يك > أمر الله تعالى جبريل عليه 
السلام أن :ينزل على رسول الله کا نا بذلك »وكيف يأحذٍ حذره 
منهم » فأمر رسول الله يكل علياً رضي الله عنه أن يضطجع في فراشه كل . 
ويتسججى بثوبه »ثم خرج رسول الله ئي من بين الصفين » وهو يقرأ آيات 
من أول سورة # يس 4 »ونار التراب على رؤوسهم > فأصاب رؤوسهمٍ 
ووجوههم ؛ وهم لايرون رسول الله يك » وخرج رسول الله يك آمنا 
ُهاجراً » مصحوباً بعناية الله تعالى » وأنزل الله تعالى في ذلك : وذ یکر 
بك الذين كفروا بتو ۰ أذ رجو كرود وکر ا الله والله خيرٌ 
اماكرين .. 4 . 
فمكرهم 0 لاحم قصدوا إيذاء النبي با » وإبطال 08 فيها 
سعادة الدنيا والآخرة » وأما مكره سبخانه فهو خير :لأنه رَد وإبطال 
لكرهم » فمكر الله تعالى بأعدائه كَل » ورد كيدهم بين وال 
بيغهم وبين ما قصدوه . 
.روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهب! في قوله تعالى : 
۾ وإذ يمكر بك الذين كفروا ... * الآية > قال ابن عباس :. ( تشاورت 
قريش ليله بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ‏ يريدون 
النبي بلا - وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : : بل أخرجوه ‏ فأطلع 
الله تعالى نبيه ل على : ذلك ء فبات علي رضي الله عنه في فراش 
رسول الله َر , وچرچ النبي. ككة) - وفي. رواية لغير ‏ أحمد, ( فخرج 
رسول الله اة » ومعه حَفنَة من تراب » فجعل يذرها على رؤوسهم » وأخل 
الله تعالى بأبصارهم عن نبيه بي وهو يقرأ  :‏ يسس والقرآن الحكيم  *‏ إلى 
a‏ 


قوله تعالى : . 98 فأغشيناهم 0 لا يبصرون #) . 
لمشركون عل الباب 3 فل ادر ثاروا إليه 0 : مضلا البيت 0 
هذا؟ 8 :لا أدري ١ ٠.‏ : 
فاقتصّوا أثره » فلا بلغوا الجبل اختلط عليهم فضعدوا ٤‏ الجبل . 
و ا e TT‏ ش 
وي هذا ازل الله تعالى o‏ كر الله وال TT‏ 
0 م ا يدم أي : فمكرت بهم بكيدي. المتين » 
شم حرج و من الغار ؛ 0 هجرته إل المدينة ور > محفوظاً 
محفوفاً بعناية الله تعالى . 
وأما انشقاق البحر لموسى الكليم عليه السلام فهو معجزة كبرى نجى 
الله تعالى بذلك موسى عليه السلام ومَنْ معه . ودمّر فرعون ومن معه . 
ولكن. سيذنا حمدا 4 ايده الله تغالى".. وصدق نبوته بانشقاق القمر 
الذي هو أعظم من انشقاق البحر, فإن حجم القمر أكبر بكثير من الحجم 
الذي انشق من البحر لمؤسى الكليم » فالقدرة الإهية أثرها في انشقاق القمر 
أكبر » وانشقاق البحر كان لنجاة موسى عليه السلام ومَنْ معه » أما معجزة 
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العباد الم يوم المعاد » تشهد لهم وتشهدهم أن محمداً سول لله کل » وكان 
ذلك عل مشهد ا جموع الكثيرة من أعدائه غل › والجاهير ‏ من 
أصحابه لا وقد ذكر الله تعالى معجزة القمر في القرآن الكريم حجة ودليلا 


قاطعاً على حقيّة بجي رداله سيدا عفد كد روخ بالغة إل يوم الدين ار 


عب لد ند جامد ااانا لمي ال : « اقتريتِ السَاعَةُ وانشَقّ 
لمر ون يروا آية يُْرضوا وَيقولوا سر مُسْتمر . وَكذَّبُوا واتبعُوا اراتم 
وکل آمر مُسْتَقِر وقد جَاءَهُم مِنّ الأب ما فيه مُرْدَجَر جكمة بالِخة فما تعن 

التذر» . ظ e‏ 

. روى الإمام ا فاك رشي و 
مكة سألوا رسول الله ية أن يرهم آية أي : تدل على صدق نبوته - 
فأراهم القمر شقين » حتى رأوا حراء بينهها ) . 

ا أن القمر انشق شقتين متباعدتين » حتى إِنْ الناظر إليهما في 
تباعدهما یری جبل حراء.بينهما » وكان ذلك بسبب طلب كفار قريش. ان 
يرهم معجزة › وقد أرادوا معاجزته في زعمهم » فطلبوا منه انشقاق القمر  »‏ 2 
وكان ذلك عن موعد واجتاع ؟ لراقبة.. القمر وانشقاقه 


.. وقد جاء في رواية. البيهقي وغيره عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 


( انشق القمر بمكة » حتى صار .فرقتين - أي : :نصفين _. متباعدين › 
ظاهرين للعيان 


ا لسسع بين درو أن 


ا بعضهم : انظروا المَطّارث أي : المسنافرين الذين يشون في الليل 
اھان فرك الشام إلى مكة ‏ فإِن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق > وإن کانوا ل 


0 


هيا لي بابي ا 2 ۰ 
رأينا ذلك 


إا ا 5 قال الل تعال 5 ل مرلن 4 

امن ني أعطي آية تدل.على صدق نبوته : ومعجزة تشهد له برسالته 2 
إلا وقد أعطى الله تعالى رسوله سیدنا محمداً يك ما هو مثل مثل ذلك وأعظم من 
ذلك 6 وإن دلائل: نبوته ˆ و ية » الي هي شواهد ا 
رسالته . تلك لا تعد ولا تحصى . فمنها ما يتعلق بالسماء اوعنناتا E‏ ي 
الأرض » ومنها ما يتعلق ٠‏ بالإنسان » .ومنها .ما يتعلق بالحيوان » ومنها 
ما يتعلق بالشجر . وبالمدر » وبالخجر . ومنها ما'يتعلق بالإخبارات الغيبية 
عن الماضي » أو الحالي » أو الآتي » ومنها ما يتعلق بكثرة:الطعام » و نبع 'الماء 
من بين أصابعه الشريفة ي ومنها ومنها » وقد 'جاء ذلك بالنقول: ذات 
الأسانيد.الصضحيحة » كا صنفها المحدثون. في كتب؛ واسعة كبرى » فهو از 
حقاً زسول الله  :‏ إِنَك لِنّ المرسلين 4 . 56 

وأما المنكر لخميع رسالات الرسل فيقال له : كيف تنكر کک دا 
محمد يي » وهذه معجزته .الكبرى .أمامك » وهي هی..القرآن العظيم » 
للأولين والآخرين ».الذي يتحذى جميع الفلان > والحکاء › 
والعقلاء إلى يوم الدين » ولذلك قال تعالى :«إيس والقرآن الحكيم إنك لمن 
المرسلين #. . فالقرآن . الحكيم »هو الشاهد بصدق رسالة هذا الرسول 
الكريم ية > وذلك لأن العباد كلهم عاجزون عن أن يأتوا مله »ولو 
اجتمعت الونس كلهم 5 والجن كلهم ؟ وتعاونوا على ذلك فإ نهم لا يأتون 
بمثله ». وذلك لأنْه ليس كلام مخلوق » وإذا كان كذلك فهو كلام ربّ العالین 


ا 


قطعاً ء نَزّله على سيد العالمين بلا .هدي للتي هي أقوم وأكرم وأعظم ؛ 
محفوظاً من الزيادة والنقصان على مدى الأزمان . 

وقد ذكرت في القسم الأول من [ هدي حرا الكريم ] نوها مرخ 
الإعجاز » ووجوهاً من الأدلة القطعية التي تثبت حقية هذا القرآن الكريم , 
وان كلام الله تعالى رب العا مين » KEYN‏ أن يكون من كلام 
المخلوقات . وأدلة حفظ الله تعالى له من التبديل والتغيير» والزيادة 
والنقص » والإبطال والنقض. كا قال تعالى : إإنا نحن تَزّلْنا الذكر وإنا لَه 
حخَافِظون . . 4 . 

وبيّنت فيما سبق أن هذه الآية ‏ وهي قوله تعالى : « نا حن برلا الذكر 
ونا له لحافظون # - فيها أنواع من التحدي »أذكر منها هنا أمرين : 
٠‏ أولاً : فيها التحدي لمن تحدثه نفسه أن يأتيٍ بمثل القرآن. > فالحق تعالى 
فل  :‏ إا نحن نزلنا الذكر ) يعني : أله كلام الله رب العالين » فأي 
خلوق يستطيع تنزيل مثله » فن الله تعالى نزله تبياناً لكل شيء » لأنه 
eT‏ ومن هو مثل الله تعالى حتى يأتي ثل كلام 


ثانياً : فيه التحدي 1 ال تبديله 0 تغييره »أو الزيادة أو التقص 
منه » فاق :يقول له : : # ونا لَه لحافظون * » فمهما حاول البطلون من 
التلاعب ,أو التغيير والتبديل » أو الزيادة والنقص ؛ فسعيهم مردود 

والله تعالى يبطل ما يحاولون ‏ لأنه سبحانه تكفل هو آن يحفظه › 1 
يستحفظه غيره - بخلاف الكتب السياوية السابقة ارد امتح و 
اغا دلو ل ان E‏ 
شهُداء 4 الآية . 
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د 0057 


eo 


سی , ررد ,وجب له مقيقة 
علىكينية ناسبّة لخاقتها. 


لقد جاء القرآن الكريم يطلعنا ۳ العوالم » ويخبرنا عن حقيقة حقيقة ما هي 
عليه. من معرفة را وتسبيحته › وسجودها له.: 


قال الله تعالى :3 تسبح لَه لَه السّمؤاث السبع وَالأرض من فين دن من 


شيءِ إلا يسح مده ولكنْ لا تفقَهُون تَسْبيحَهُم . 00 

وني هذه الآية دليل على أنَّ الأشياء كلها تغرف را وآتهِ متصف بالکمال 
لطن ورف التقائضي ,الت ولذلك فهي تسبحه ىق : تنزهه 
عا لا يليق به »وتحمده -أي : تصفه بالمحامد e‏ اللائقة به 


ولمس 506 اليا راو وكير من اناس وک 


E 


وقي هذه لآية دليل على أن جي الأشياء تعرف ريما وأنه آله حنٌّ يجب 
أن يعبد » فهى . تسجد له عبادة . 


وإليك تفصيل الكلام على الآيتين TT‏ وبيان وجوه من الأدلة 


TYA - 


القرآنية القاطعة . والشواهد الكونية الساطعة : ٠‏ 

الدليل الأول : قوله تعالى : « تسَبّح له السموات السب والأرض ومَنْ 
فيه وان من شيء: إلا مس ينيو ولكن ل فقون تَشييحهم إنه كان 
خلا غَمُوراً 4 . 

. فإن هذه الآية ا خر عن تسييح الأشياء وحمدها على وجه الحقيقة 
ا "اسبح جم وسيخة عن رة پان وحن تداق ادر ا 
وتثبنت ذلك أو a‏ ازياها وير للد أو أن ذلك من 
باب المجاز » أو مِنْ باب دلالة الحال ذون مقال ‏ فيقول سبحانه : [ ولكنْ 
لا تفقهون تَسْبِيِحَهُمْ 4 أي : ولكن لا تفقهون تسبيحها وحمدهاء لأنها 
ليست من جنشنكم. » فقد .تسمجون-ضوتها ولكن: لااتفهمون تمع ذلك › 
كأصوات الطيور ونحوها » وقد لا تسمعون ولا تفقهون كتسبيح النبات 
والجياد ونحوها الوم الح و وم إن شاء 
الله تعالى-. 


فلو لم يكن تسبيح الأشياء حقيقياً واعتقاداً وقولاً لما احتاج الأمر إلى هذا 
الاستدراك » فإنه ae,‏ دلالة المخلوق على 
الخالق » لو كان كذلك لما قال : # ولكن لا تفقهون تسبيحهم ‏ » فإِنْ كل 
عاقل يفقه ويعلم دلالة المخلوق على خالقه » وإن كل مصنوع لا بد له من 
صانع » فقوله : © ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 دليل صريح في أن هذا 
التسبيح هو حقيقة » صادر عن نطق » لكن لا يفهمه إلا من فهمه الله تعالى 
- كما أخبر تعالى عن نبي الله سليمان عليه السلام : يا أا الناس عُلَّْنا 
مَنْطِقَ الطير . . 4 الآية كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

ولا غرابة في أنك اميك درك طون بالتسبيح والتحميد ولكن لم 
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تفهم عنہا ا ل الل ا ا 
وأنت قد تسمع صوت بني جنسك بالتسبيح ولا تفهم ما يقول.. لأن لغته 
تخالف لغتك . كما إذا: سمع العربي أعجمياً غير عربي يسبح بلسان غير 
عربي » وهو يم تلك اللغة » وبالعكس »فكل منهما لايفهم تسبيح 


اا اك کاپ صرت ب كيا .أله لامنجي أنك لان اپ 


تعدا عك إذا ل 
جنسك » فيا بالك إذا كان من غير بني جنسك فهو أَبْعَد لبعد المناسبة 
الدليل الثاني : وما يدل على أن تسبيح الأشياء وتحميدها هو من باب 
الحقيقة الواقعية »> وليس هو من باب الاستدلال ودلالة الحجال » أو باعتبار 
أنها مسيرة بقدرة الله تعالى » وخاضعة لأمره التكويني ٠‏ بل المراد أنْها تبح 
بنطق منها على الحقيقة »يدل على ذلك : قوله تعالى - فيا أكرم به نبي 
اله تعالى داود عليه السلام : : [ إا سخرنا الجبال معه يُسبّحنَ بالعني 
والاشراق وال" حَسُورَةٌ کل 1 أإب», 


: -كذلك قوله تعالى : يا جبال:أوْبي معه 4 أي + ردي التسبيح معه . 
ار ي أن دلالتھا على خالقها لا ختص متها له وحذه » وأما قول 


بعضهم : إن ذلك من بأ صدى” صوت داود بالتشبيح » » فإن هذا التأويل 
باطل »> لأن- ضدَئ: الأصوات. عند الحبال لا يختص: بداود عليه السلام 3 


E 


ولا يكون في ذلك منة وفضل على داود عليه السلام » بل هو تسبيحها 
النطقي معه عليه السلام › كويد E‏ وخا ملددوكن وه 
وغيرهم قالوا : ( إن الله تعالى أمر الجبال والطير أن تسبح مع داود عليه 
السلام ) - والمعنى. : أنها أمرت أن تسبح الله تعالى مع داود عليه 
السلام » تسبيحاً خاصاً » متابعة لتسبيحه » وإن كانت لجبال في جبيع 
الأوقات تسبح الله تعالى وتذكره »وتفرح وتفخر بذكره تعالى . 

روى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأحمد ف [ الزهد ] والطيرائي 
والبيهقي وغيرهم عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : ( إن الجبل لينادي 
الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم E‏ قال : 
-استبشر) .0 ٠‏ ظ ْ 
ا ل a E‏ 
أصبحا نادى أحدهما صاحبه باسمه : أي فلان هل مر بك ذاكر لله تعالى ؟ 
فيقول :نعم فيقول ا ين »لکن ما مر بي ذاكر لله عز وجل 
اليوم ) . ظ | ظ 
كا أن جميع بقاع الأرض تسبح الله تعالى وتذكره »وتفرح بن يسح 
ويذكر الله تعالي عندها.. روى الطبراني وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : «مامن صباح وروا 5 إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها 
ع احا هل مر بك اليوم عبد صالح صلى عليك » وك 
الله تعالى ؛ فإن قالت : نعم »رأت أن لما بذلك فضلاً » . 

.ولذلك أمر رسول الله ئة بذكر الله تعالى عند كل شجر ونحجر› أجل 
أن يشهد له ذلك الشجر والحجر يوم القيامة » ويسره بذلك. ٠‏ 
رؤى الطبراني بإسناد بحسن » عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
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قال : قلت : يا رسول الله أوصني . 
قال :« عليك بتقوى الله ما استطعت . واذكر الله عند كل حجر وشجر ٠‏ 
وما عملت من سوء فأحدث له توبة : السرّ بالسرّ ‏ والعلانية بالعلانية » . 

الدليل الثالث : قوله تعالى : « أل تَرَ أن الله يُسَبّح لَهُ مَنْ في السموات 
والأرض والطير ضَافات. كل قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وتسبيحه والله عليم بما 
يلون ٠4‏ - ظ ظ 

فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكرية أولاً عن تسبيح مَنْ في 
السموات من الملائكة عليهم السلام » والأرواح المجردة » وغير المجردة › 
وعن تسبيح من في الأرض من الملائكة والأناسي والجان »وجميع أنواع 
الحيوان » والنباتات » والجمادات » كما قال سبحانه : [ تسبح له السموات 
السبع والأرض ومَنْ فيهن وإن مِنْ شيء إلا سبح بحمده . . » الآية كا 
تقدم . ١‏ 0 

ثم أخبر سبحانه عن تسبيح الطير فقال تعالى : 8 والطير صَافَاتِ # 
معطوف على ا مَنْ 4 والمعنى : أن الطير تسبح ريها في حال طيرانها وهي 
صافات أجنحتها » وإنما خصها بالذكر مع أنها داخلة في عموم مَنْ في 
الأرض ؛ لأنها غير مستمرة في القرار على وجه الأرض كما هو في سائر 
الحيوانات ‏ ليدفع وهم من يتوهم أن التسبيح هو قاصر على المستقرين على 
وجه الأرض من المخلوقات » وليتنبه العاقل إلى التفكر في قدرة الله تعالى 
الذي هو يمسكها في جو السماء » وأنه سبحانه هو الذي أعطى تلك الأجسام 
الثقيلة ما يتمكن نه من الوقوف في الجو » والحركة السريعة كيف شاءت » 
فجعل ها أجنحة تقلها » وأذناباً خفيفة تعدّل بها حركاتها » وأنّه سبحانه هو 
الذي هداها إلى استعمال أجنحتها بالقبض تارة والبسط أخرى »والتحريك 
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يمينا وشمالاً » وعلواً وانخفاضاً > وني ذلك حجة ظاهرة على قدرة الاق 

1 م أخبر سبحا عن معرفة جع ذلك باتعا الخالق + وصن طلم يع 
ذلك بتسبيحه لله تعالى » وصلاته له » فقال تعالى.. : « کل قد عَلِمَ صَلاته 
وتسبيحه 4 أي : كل قد علم حقيقة تسبيحه لله تعالى » وكيفية صلاته كا 
علّمه الله تعالى ذلك » وأممه إياه » وكل يصلي ويسبح > على وجه متناسب 
معه » وعلى حسب ماعلمه الله تعالى » وعلى كيفية تليق بذلك الشىء › 
فتسبيح. الطير. ليس كتسبيح ..بقية , الحيوانات » . وتسبيح ‏ الحبوانات ليس 
كتسبيح النباتات » وتسبيح النباتات ليس كتسبيح الجمادات ‏ كل على حسبه 
32 ا الذي علمه . 

وقوله تعالى : « كل قد علم صلاته وتسبيحه 4 هي جملة استثافية » 
جاءت جواباً عن سؤال مقدّر » وهو أن الله تعالى لما أخبر عن تسبيح الأشياء 
كلها » فكأن سائلاً سال : وهل لتلك الأصناف التي تسبح رها حتى الطيور 
والحيوانات والنباتات وا ادات بهل لا معرفة بخالقها ؟ وهل لما علم 
بصيغة تسبيحه سبحانه ؟ | 

فحاء الجواب : كلّ د a‏ وتسبيحه N‏ 
يفعلون 4 . E‏ 

وقد جاءت الأحاديث الشريفة تبين ذلك كله : 

أخرج ابن راهويه في [ مسنده ] من طريق الزهري قال ! أبو بكر 
الصديق بغراب وافر الجناحين » فقال أبوبكر رضي الله عله : سمعت 
رسول الله كل يقول : «ماصيدٌ من صيد ولا عُضدت ا 
قَطِعَتْ شجرة ‏ إلا بترك 1 ١‏ 
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. وني رواية لأبي نعيم عن ابن مسعود ‏ رضي الله . عنه قال :قال 
رسول الله يله : « ما صيد من طبر في السماء > ولا سمك في الماء » حتى 
بذع . - أي : حتى يترك - ما افترض الله عليه مر من التسبيح ) : 

وف رواية لأبي الشيخ . . عن أبي الدرداء .رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اة : « ما أخذ ا إلا بتضييع التسبيح » . 

وفي رواية ابن عساكر من طريق يزيد بن مرثد »عن النبي كله قال : 
« ما اصطيد طبر في بر ولا بحر - إلا بتضييعه التسبيح » . 
فالحيتان في جوف ا E‏ ا 
والبلاد بعلمه : 0 2 

0 a ys 
فلك طون ا فيه علاً سل الله له طريقاً إلى الجنة ؛ ون الملائكة‎ 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً ما يصنع » وإنَّ العام يعفر له من في‎ 
السموات ۽ ومن في الأرض 5 حتى الحيتان في الماء » وفضل العالم على العابد‎ 
00 كفضل القمر على اثر الكواكب ء وإنًّ العلاء ورثة الأنبياء » وإن‎ 
a ا ا ا ا العلم » وجرن‎ 
وروى الخظيب عن أبي حمزة الثالي قال : كنا مع علي بن احسین‎ 
. رضي الله عنها  فمرٌ بنا عصافير يَصِحن‎ 

فقال : أتدرون ماتقول هذه العصافير؟ فقلنا : لا . 

فقال ‏ أما إن لا أقول:إنًا تعلم الغيب » ولكن منمعت أبي يقول : 
سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنهم يقول : ( إن الطير إذا أضبحت 


۱(۰) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في [ صحيحه ] . 


ريركت 


سبحت ربا وشألته. قَوْتَ 9 > وإِن هذه تسبح ربها.وتسأله قوت 
يومها ) .. 

. وروی e E‏ ب 

فالطور تسيح رتبا بصي مها له تعال اها کب قال سبحانه :3 
مِنْ شيء إلا سبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم » و : لا تفهمون 
عنيا, إلا مَنْ عَلّمه الله تعالى ذلك : كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
وبعض الأولياء من باب الكرامات الإهية .أ ظ 

قالغال : «وَوَرِتَ سلییان اود وقال f‏ الا ا 
الطير وأوتينا من كل .شيء إِنَّ هَذا ر اقل اين 

والنطق كل 000 عا في الضمير » مفرداً کان ل فول 
ا فكان نبي الله تعالى سليان عليه السلام يعلم منطق الطير› 
ويفهم عا > كا يفهم بعضها من بعض » وما تقصده الطير في أصواتها في 
سائر أحوا ما » فيفهم تسبيحها » وما تخاطبه به عليه السلام » وما يخاطب 
ا ا دكا ذكر ذلك سبحانه وتعالى في قصة الحدهد معه . 
روي أنه عليه .السلام سمع صياح هدهد . فقال :أتدرون ما يقول ؟ 
E‏ 
eT 2‏ استغفروا الله يامذنبون. EE ١ ٠‏ 

وصاحت رة طائر يشبه النسر - فقال : تقول : سبحان ربي الأعلى 
5 ء سرائه. وأرضه . . 3 : E‏ 

وصاح. قمري فقال : إِنّْه يقول :سبحان ربي الأعلى . 

والحدأة تقول : كل شيء هالك إلا الله تعالى ٠.‏ 
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. وصاح الديك فقال : إنه يقول : اذكروا الله ياغافلون‎ ٠ 

وسمع الزر زور فقال إنه يقول : رب أسألك قوت يوم بيوم ؛ يا رزاق . 

وسمع القنبرة تقول ننه وسفن 
آل محمد كلل .` 

وسعم الضفدع تقول : سبحان زربي القدوس . 

e cd 
والحيوانات أيضاً » على اختلاف لغاتها > وأقوالها » بدليل فهمه قول‎ 
. النملة : © يا أا النمل ادخلوا مَسَاكِتَكُمْ .. 4 الآية‎ 

وَإِئما ذكر الطبر هنا خاضة لأا كانت من أهم جنوده التي يحتاج إليها في 
التظليل » والبحث عن الأمور » e‏ ااا كصب ا 
- وغير ذلك . 

قال تعالى : ا وحُشير لسلييان جنوده 4 أي : جمع له عساكرة من 
الأماكن المختلفة » ثم بين سبحانه أنواع تلك اجنود فقال : ف« مِنّ 2 
والإنسٍ والطير 4 . 

فكان عليه السلام له مِنْ كلّ نوع من هذه الأنواع الثلاثة أشخاصاً 
منهم » أعدهم لجمع تلك الجنود حين يأمر بذلك - 8 فهم يوزعون #- 
أي : يحبس عن السير أولحم حتى يلحق بهم آخرهم » فيكونوا مجتمعين 
بدون أن يتخلف أحد منهم » ومرتبين بانتظام » كما هو المعتاد في العساكر : 
صفا وسيرا دون خلل › فتجمع له تلك الجنود حين يريد السير على وجه 
الأرض في أسفاره » أو تنقلاته من بلد إلى أخرى » أو لمحاربة من لم يدخل 
في ربقة طاعته » فتجمع له تلك الجموع حَسبٌ ما يليق بشأن ملكه › 
وعظمة سلطانه وقوّته » وهذا الوزع والترتيب والتنظيم كان يحتاج إليه إذا 
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ساروا برأ ولكن إذا كان سيرهم في تسخير الريح في الجوء فيجتمعون » 
وكل له مجلسه المعين له يجلس فيه » من غير حاجة إلى التنظيم والترتيب . 

کا روى ابن آي حاتم عن سعيد بن جبير قال : كان يوضع لسليان عليه 
السلام ثلاثمائة ألف كرسي » فيجلس مؤمني الإنس مما يليه » ويجلس ني 
الجن من ورائهم .. ثم يأمر الطير فتظله ثم يأمر الريح فتحمله . 

:قال تعالى : «ولسليان الريح غدوها شهر وَرَوَاَهَا | شهز» الآية من 

ثم قال سبحانه في قصة النملة: ظ حى إذَا ترا عل زد النْمْل قَالت 
نملة : ياأما النمل ادخلوا ساکک للا يَحْطِمَدكُم سيان وجُنوده وهم 
لا يشعرون فتبسم ضاحكا مِنْ قوها وقال : رب أوزعني أن أشكرٌ نعمتك 
التي أَنْعَمْتَ عل وعلى وَالدِيٌ وان أَعْمَلَ احا اترضاء وأدخلني برتمتقك في 
عبادك الصالحين . .€ 

فسمع سلييان عليه السلام قول النملة » وفهم خطابها لجماطتها > لأنها 
كانت قيمة عليهم ». فحذرتهم من أن تطأهم جنود سليان بأقدامهم » 
واعتذرت عن الجنود فيا لو داسوهم , بأرجلهم > لأنهم لا يشعرون بمرور 
النمل تحت أقدامهم > لأن للف حين تسير تتوجه بوجهها إلى الأمام 2 
لا إلى الأسفل , ؛ فإذا داسوا النمل بأقدامهم » فإتبم غير ظالين لعدم علمهم 
بوجود النمل تحتهم . 

فانظر أيها العاقل في إدراك النمل . 000 > وتحسسها . > وفهمها » 
خش رعايتها ٠‏ ونظامها فإنها أمة من الأمم الحيوانية . 

...ثم أخخير سبحانه عن قصة. .المدهد فقال : وَتَفقد الطير فقال : : مالي 
لاأر ی اذه م کان مِنَ الغائبين لأعذيئه عَذَابا ديد أو لَأديجَنه أو انق 
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بسلطان ميين . فَمَحَتَ غير بعيد فقال : أحَطتٌ بمالم نحط به وجقّك مِنْ سَبا 
ينبأ يقين ' إن وبَذْتَ امرأة لهم وأوتيث يِن كل شيء وها عرش عَظِم 
وججدتها وقومها يَسجدون للشمُس مِنْ دون الله ورين. هم :الشيطان 0 
فصدهم عن السّبيل. قَهُم لآ يدون . E‏ 
«وكان ابو ال تعاق ليت عليه النتلام إا ساف مان مغز رة من إل 
والإنسن والطير + وكانت الطير تظله من الشمس »وهي منتظمة الصفوف , 
ضافات: ى الوه كل لهبموقعه ى وله وظيفة مع این مانا علية 
السبلام بتنفيذها. , وكان مكان الهدهد في جانب س 
فنظر إلى مكانه فلم يره ٠»‏ .وكانت وظيفته البحث والتجرف لواقع 
والتعرف إلى بلاد بعيدة » ومدن عامرة بسكانها ار 
عليه السلام » > كما في قصة سبأ » كم أنه كان يبحث عن ينابيع الماء في تخوم 
الأرض » فإذا نزل سليان عليه السلام بمفازة لا ماء فيها فيؤق. بالهدهد 
ابحضت عن كاب اماء في تخوم الأرض » فيخبر سليمان عليه السلام بذلك » 
فيأمر نبي الله تعالى سليهان عليه السلام الجن فتسلخ الأرض عن منبع الماء 
في "عة واحدة » فيخرج الماء ‏ فلا تفقد سليإن عليه السلام الطير في 
أفاكنها الصاذةفيها » ول َر لهد أوعده ومَدَدَهُ » حتى إذا جاء المدهد » 
وبلغ هذا الوعيد الشديد» زاح يحضر الحواب . 5 ٠‏ ويحكم الخطاب » اليدفع 
عن نفسه العذاب قلق أدلى الهدهد بحجته , وأبدى غلرة المقبول e‏ 
سمع أن الملل نبي الله تعالى سليان عليه السلام قد هدّده بالعذات 
الشديد ‏ وقد اختلف E‏ تعيين نوع هذا العذاب. ال ٤‏ ار ما قيل 
فيه هو أن يحبسه مع من لا يتلاءم معه من الطيور » ولا يتوافق ولا يتقاهم 
مغه » كا أنه مُدّد بالذبح إلا أن يأتي بحجة بينة فيعفو عنه »فلا سمع 
المدهد بذلك » دخل على نبي الله تعالى ليان عليه السلام وفاجأه بخبر 
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TT‏ : « أحطتٌ با لم نحط 

لي ب د :٠‏ أحطت علا بأمر عظيم همك » 
الل ا ل ضر 
محقق . > فان شئت فابحث عنه » فأجمل الحدهد الكلام لسليان عليه السلام 
وَل . فزالت غضبة سليان عليه السلام. لا سمع هذا الخبر. وأصغى كل 
الإصغاء إلى الاطلاع على تفصيل ذلك الخير » فأخذ الهدهد يفصل الكلام 
بعدما أجله .» ويبينه. بعدما أوجزه. 3 إن دت ٠‏ امرأة تملكهم وأوتيت مِنْ 
كل شيءٍ وها عرش عظيم 4 . - أي : وهذه كلها أمور عجيبة » فكيف تكون - 
راء ملكة على ريچال ۽ وإذديُلكها قري ۽ فاا أوتيت من كل شيم أوتيتة 
الملوك من : العدد .. 'والعتاد » والقوات » والجنود الأقوياء », وها : عرش 
عظيم ؛ مللء رك والتحف . والأموال الثمينة » ومع ذلك كله فإِئها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله - فأخذ الهدهد ينكر عليهم » أو على 
قومها كفرهم بالله تعالی » وشركهم بالله تعالى .. وكيف أنهم يعبدون 
الشمس ا هي خلق من خلق الله تعالى » ولا يعبدون الله تعالى » 
ويوحدونه » e‏ > فان هذه الشمس مسيرة فليعبدوا مُسيرها ‏ 
وهي في شروقها وو مأمورة فليعبدوا مدبّرها وآمرها . ظ 

فانظر آنا العاقل في معرفة المدهد رت ان وتوحیده له » وإنكاره 
على من كفر بالله تعالى وأشرك به » وي هذا ا إدراكه ‏ وشعوره » 
وفهمه ‏ ا المناسي له . 


أكرم ہا أنبياءه ورسله صلوات الله تعالى عليه 58 ٠‏ فك ا 
الله تعالى سليمان ذلك الملك ؛ فقد أعطى ا 
ير بمقام. -الملك م وظهر بمقام. العتودية ١‏ 
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ويدلك على ذلك ما جاء في [ الصحيحين ] وغيرهما واللفظ للبخاري : 
عن أبي هريرة رضى الله“عنه » عن النبى يل قال : ٠١‏ إن عفريتاً من .الجن 
تفلت عل اله - أي : أتاني فلتة ا أو كلمة نحوها ليقطع عل 
الصلاة : فأمكنني الله تعالى منه » وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 
المنجد حتى تصبخوا وتنظروا إليه كلكم » فذكرت قول أخي سليان : 
رَبٌ اغفر الي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحَد, من بعدي ¢« . 

فقد أعطى الله تعالى سيدنا محمداً بلا مُلكاً قويا > يمكنة من السيطرة على 
مردة الجن وعفاريتها بحيث يتمكن منها. ويربطها ويجعلها موثقة بالقيود 
والأغلال > كما قال تعالى في سلييان فا فسَحْْنَالهُ الريح تجري مره رخاء 
حیث أَصاب والخاطن كر سناف عر اه وريد رين في الأصفاد * 
جمع : صفد وهو القيد - أي e‏ بالقيود » وقد قرنت أيدهم إلى 
أعناقهم . ش 

فنال ي أعلى مقام في املك » فوق ملك الملوك » ولكنه لم يُظهر به » ول 
يعامل عباد الله تعالى به » بل اختار مقام العبدية الذي انطوت فيه جميع 
المراتب » وعلا فوق جميع المقامات . 

روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عن قال : كان 
رسول الله كل ذات يوم وجبريل عليه السلام على الصفاء فقال 
رسول الله کل : « یا جبريل ! الى إيكاق تاكن نا ام لآل عمد سه 
اس و سن لس 

من الساء أفزعته . 
فقال رسول الله يكل لجبيل : «أمر الله القيامة أن تقوم ) ؟ 
ل el‏ أمر إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك » 
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فأتاه إسرافيل فقال : إن ا ا .فبعثني إليك بمفاتيح 
خزائن الأرض » وأمرني أن أعرض عليك أن أسير معك جبال تهامة زمرّدا 
وياقوتا وفضة + فان شكت نبياً ملكأ » وإِنْ شت نبياً عبدا - فأوماً إليه جبريل 
أن تواضع - .| 

بعال بهد 50 نيا عبداً ) ثلاثاً . 

وقد جاء ف [ مسند ] .الإمام أحمد مختصراً وكذا رواه ا 2 
[ صحيحه ] من حديث أبي هريرة ولفظه : ( جلس جبريل عليه السلام إلى 

ان رو لوال قي ادي اي 
أملكاً أجعلّك » أم عب دأرسولاً ا E‏ تواضع 
لربك يا محمد . مح اما ْ 

فقال رسول الله ي : « لا بل عبداً 0 )2 . 

وجاء في رواية أبي يعلى وابن سعد وابن حبان أيضاً عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله له . : « يا عائشة لوقت شئت لسارت معي جبال 
الذهب . أتاني ملك إل حجرة. الكعبة فقال : إن ربك يقرئك السلام 
ويقول لك : إن شئت كنت نبياً ملكا » وإن ششت نبياً عبداً فأشار جبريل أن 
ضع نفسك أ : تواضع - فقلت : نبياً عبداً » فكان. بعد لا يأكل متكتاً 
ويقول : « آكل كما يأكل العبد » وأجلس كا يجلس العبد » - أي يا 
الانتان الكامل المتذلل لله تعاللى المتواضع لرب العالمين . 

فانتبه إلى قوله بي لعائشة رضي الله عنما لوقت لفارت ا 


(1) قال في [ مجمع الزوائد ] : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح . 


ا 
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الذهب » والحديث قبله تعلم أنه ية قد انطوى له مقام الملك في طيّ مقام 
عبوديته لله تعالى ان مقام العبودية التي تالا هي فوق جميع المقامات 
والمكرمات » ولذلك وصفه الله تعالى في أعلى مقاماتة - بالعبدية له سبحانه : 

فقال في مقام إنزال الكتاب الجامع لبيان ؛ كل شيء : 1 الْحَمَد لله الذي 
أْزل على عبده الکتاب ‏ . ا ِ 

ولا كان هذا الكتات القرآني:فيه البراهين القاطعة:. والبينات الساطعة ‏ 
التي تث تبت الحق › وتبطل الباطل:+ ويظهر الفرق:بين الق الذي جاء به 
والباطل المخالف. لقان تعالى: :ف تبارك الذي. ثزل: الفُرقان غل عَبْدِه 
ليكون إلِلعَالين تذيراً 4 فجاء بما فيه الحجة على جميع: العالمين . 

وقال سبحانه في مقام إعلانه ل توحيذه لله وعبادته إياه 6 ودعوتە إلى 

الله تعالى : ف وآنه لا قَامَ عَبْدُ الله يدعوه كادُوا يَكُونُونَ عليه لِبداً 4 - أءٍ 
جماعات متعاضدة » ليمئعوا : رسول الله ي غن- ذلك ' كله > .فسماه 
الله تعالى : عبد الل يله . A & ٠.‏ 

وقال تعالى في مقا إسرائه وروج ع الذي انی ابعبده 
يلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقضى . . & الآية 1 ظ 
١‏ وقال تعالى في مقام النصر والتأييد وكشر شوكة كل جبار عنيد ‏ وذلك 
يوم بدر الذي بر ل الإسلام. فتخل الغبار وطرد: الظلام فقال : 
و واغلموا انما غنمتم من شيء فان لله سه وللرسُول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين بن الشبيل إن ك اش بالله وما أنرَلْنا على 0 | يوم ع 
يوم التق الجمْعان” والله على كل شىء قدير 545 ١ ١‏ 

وقال تعالى في مقام التحدي لكل من تحجدثه نفسه بالك والارتياب 2 
نزول هذا الاب مو عند رب الأرياب غل إمام السلا ال حاب 
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اة أبد.الآباد » قال تعالى + إوإن كنحم في ْب يما رلا على عَبْدِنا فأنُوا 
سُورَةٍ هن مثله وادْتُوا شهداءكم مِنْ. دون الله .إن كنتم صادقين ) . 
وقال اانه ف مقام صلته كه بالله وضلواتة لله تعال ارايت الذي 
يهى عدا إذا صل  . ٠.‏ الآيات ‏ وسبب نزوها هو ما رواة مسلم وغيزة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قال 'أبو جهل': : هل يعفر محمد وجهه 

بين أظهركم. .آي هل لا يزال يصلي ويضع جبهته ساجدا على الترات ؟ - 
فقالوا أي:' : عصابته - نعم » فقال أبوجهل : واللات والعزى لئن رأیته 
يفعل ذلك أي : يصلي في المسجد الحرام ويسجد لأطأن على رقبته » أو 
لأعفرن وجهه في التراب » ثم ا أتى النبي كَل وهو يصلي ليطا 00 
على رقبته , قا مجاهم منة إل و کی :عل ا » ويتقىابيديه - 
ار يرجع..القهقرى واا على وجهه: هول مارآه 0 ا 

+ فقيل :مالك ؟:2 أي:: 1 رجعت .خائفاً مذغوراً ؟. فقال ءابو جهل:: إن 
بيق: وبين محمد لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة - وهي أجنحة :الملائكة - 
عضواً » فأنزل الله تعالى : : 9 كلا إن الإنسان فى أن رآه استَغْى إن إل 
55 الرتجعئ أرأيت الذي ينبى عَبّداً :إذا «الآيات: إلى آخر 
السورة ٠.)‏ ۰ 
٠‏ الدليل الرابع : الدال علن معر 52006 e‏ له 
حقيقة » کل يسبح على وجه مناسب له - قال الله تعالى : ان 
السموات' وما في 'الأزض وهو العزيز الحكيم 4 ظ 

وقال تعالى : ۾ يسبح لله مالي e‏ و ف e‏ للك سوا 


العزيز الحكيم . . * . 


TE - 


فهذا العموم المفهوم من قوله تعالى : ۾ ما # يعم جميع الكائنات : من 
حيوانات... :ونبات » . وجماد فكلها تسبح الله تعالى حقيقة » ولكن كما 
e‏ 
نامي عن تسبيح الله تعالى و 

.الك لحرن بحم فيحن أن جع اتيد شيع يعمد » 

نتم أكمل عقلا» وأوسع إدراكا وفهما » فقوله تعالى :$ إنه كان انا 

ET‏ اقتضته الحملة السابقة » ٠‏ وهي ا 
كان خافن نين الان 

وحتمل ٠‏ :“أن يكون تعليلا لكونهم لا يفقهون تسبيح الأشياء » . فقد 
يسمعون زل وقد لا يسمعون فلا يفقهون:. وذلك فق كليه 
شبحانه بعباده »> فغفر ذلك عنهم. - أي ر ذلك عنهم » كلك لمعيه 
ونباتها » وجدرانهم ‏ لشق ذلك عليهم » بل لشوش ذلك على أفكارهم 
فهو حليم غفور - أي : ستر ذلك عنهم رحمة بعباده وحلا » کا ويؤيد 
0 ارده" 0 عن الحسن 0 كي الله له قال e‏ 
ماكان لكم من قرارء بل كنتم في قلق واضطراب . 

ومثله ما رواه عن مسعر رضي الله عنه قال : لماج e‏ 
اي حجب عنکم -من تسبيح خلقه - ما تقاررتم .اه 

i a‏ الله تعالى قوة SS‏ اضطرات 
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- وهم الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم » وإمامهم سيدنا محمد إل الذي 
کان قول : إن أرى ما لا .ترون وأُسْمّع. ما لا تسمغون » . 

وقد يكشف الله تعالى عن ذلك لبعض أوليائه على مقدار معين نحدود › 
كنا جاء عن سلمان: وأبي الدراداء رضي الله عنما أا كانا.يسمعان تسبيح 
الصحفة وهما يأكلان -كما روئ ذلك البيهقي: وأبونعيم وغيرهما . 

وكا روي ابو الشيخ عن مطرقنا رضي الله غه كاد اا علي مع 
سبحت معه أنية بيته . 

وهكذا الحیوانات تسبح الله تعالى - روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله 
عنه » عن رسول الله كل ( آنه دخل على قوم وهم وقوف على دوابٌ لهم 
ورواحل > فقال لهم ييه : « اركبوها سالمة ». ودعوها سالمة » ولا تتخذوها 
كراسي لأحاديثكم في الطرق. والأسواق » فربٌ .مركوبة خير من زاكبها » 
وأكثر ذكرا لله تعالى منه . . ) ) . 

وروی أبوالشيخ وابن مردويه عن أب سعيد رضي الله عنه» عن 
النبي يي قال : «لاتضربوا وجوه الدواب فإن .كل شيء يسبح 
بحمذه . . ) . ٠ ١‏ 

دك نئي عن عبد لبن عمرد قل :ھی رسو ال ل عن قل 
الضفدع وقال : «نقيقها تسبيح . 

وف [ الصحيحين ] وغيرهما عن قري رضي الله عنه قال :. قال 
رسول الله يله : «قرصت غملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية - أي :. جحر 
- الل حرفت ا اة عاق إليه. “من ال غ وان اح ان 
من الأمم تسبح .. » e‏ 

فالنمل أمّة من الأمم تسبح الله تعالى . . . 
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,قال تيجحانه :. .وما عن ذابة في الأرض ولا طائر يلير ايه إل أ 
أمثالكم ما َرَطَنًا في الكتاب من. شيءِ ثم إلى رہم رون . 

فكل نوع أمة.- أي : هي مجتمعة إلى بعضها » ومتعايشة » وها في حياتها 
وتعايشها نظام وانتظام »> وقيادة :والتزام » كنا قال سبحانه. عن النملة 3 
قالت كما في الآية : .ف يا أيها. .النمل:: ادّيلوا كا 5 الآية د فهى 
القائدة * 

وهكذا النحل أ مه ونا نظام وانتظام ف 0500 ؛ وقيادة اك 
والتطيع يسبحون بحمة a‏ 5 
« وهكذا الجمادات تسبح | لله تعالى » والطعام والشراب 5 

روى. النسائي 'وغيره. عن eT‏ رضي الله عنه. قال : ( كنا أضحاب 
محمد ييه نعد الآيات بركة › وأنتم تعدونها تخويفاً | نحن .مع 
موق TE‏ خا 

فقال. و aE‏ 5 ٍ! 

فأتي ية بماء فوضعه في إناء ٠‏ ثم وضع يده فيه » فجعل الماء يخزج من 
بين أصابعه » ثم قال : دحي على الطهور البرك > والبركة من الله تعالى » 
فشربنا منه: 4 : 

ا 
الحديث أصله في [ الصحيحين ] . ۰ e‏ 

0 البخاري . : قال ابن مسعود : ( كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
نعم 5 يسمعون تسبيح الطعام والشراب في حضرة شيدنا 
رسول الله لله . | 0 0 ) 


= 


وني رواية الإسماعيلٍ : ( كنا ناكل مع النبي 4ل الطعام » ونحن نسمع 
تسبيح الطعام ) . ٠‏ 

ونك الترمذي قال ابن مسعود : ( كنا .تأكل مع رسول الله وا و اطم . ٤‏ 
ونحن المع تسبيح:. الطعام ):. ظ 

والزروع > والنباتات ‏ تسبح بحمد رہا» دي روى أبوالشيع 
وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه| في قوله تعالى : .« وإِن مِنْ شيءِ 
إلا يسح بنحمده 4 قال :.(الزرع يسبح بحمده »> وأجره. لصاحبه ) 
- ومثل. هذا ءل جال فيه :اللرأي .فافهم . ١‏ : 

وروی ابن أبي حاتم عن عكرمة.مولى ابن عباس في قوله تعالى 0 وإن 
من شيءٍ. e‏ قال يلوت رتسي 
e‏ ا | ) 5 

ددوى ابن م م ا 0 
قال : أت أبوابكر الصديق رضي الله عنه بغراب وافر الجناحين » فجعل ينشر 
جنانحه: ويقول . E‏ من صيد .ولا عضدت : قطعت - - من 
شجرة »إلا جا ضعت من -تسبيح. الله تعالى ).: 

فجميع أصناف العام يسبحون بحمد الله تعالى » وذلك بسبب ما أودع 
الله تعالى فيها من النفوس - كا قال المخققون من العارفين ‏ وليس المراد من 
التفوس هنا الأرواح » > بل القوى التي بها المعرفة » والشعور » والتحسس » 
كل صنف على حسبه » فهناك .النفوس النباتية ». وهناك كرا الحيوانية . 0 
ۇھاك تفوس .الجمادات.. ! ش 

وقد أخب سبخانه عن تسبيح الجبال مع ذاوود عليه السلام ا 

تسبيح السموات »- وعبن تسبيح الأرض كلها : بترابها وأحجارها وجبالها 
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وحصبائها » قال تعالى : 8 تسَبّح لَه السموات السبع والأرض ومَنْ 

فأخبرنا أن ذات السموات السبع تسبح » وذات. الأرض تسبح - أي : 
الأرضين تسبح ومن فيهن . ش ٠‏ 

وني حديث المعراج الذي رواه سعيد بن منصور » وابن أبي حاتم ١‏ 
وأبو نعيم » والطبراني » والبيهقي قال رسول الله يله 3 وس يجا ل 
السموات العلى مع تسبيح كثير : سبحت السموات العلى من ذي المهابة ». 
مشفقات من ذي العلو با علا » سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى » .. 

کا أخيزنا الله تعالى في كتابه كرد عن سجود جميع , .الأشياء 
لله تغالى » قال سبحانه : 9 « أل تر ن لله يسك ا له من في السموات ومّنْ في 
الأرض ولتك والقمر والجو والجبّال وال «والذوات بوك ون 
e‏ وَكثِيِرٌ حى عليه العَذْاب . 4 الآية . 

فجميع العوالم تسجد لله تعالى خالقها » ولكن 000 نوع عل 

حسب هيئته » وصورة خلقه » فليس سجود الأشياء على سبعة أعضاء 
كسجود الناس » لأنْ الهيئة والصورة الخلقية مختلفة > فكل يسجد :على حسبه 
و ا ش 

وأما قول بعضهم : إن سجود هذه الأشياء الواردة في الآية السابقة - هو 
من باب المجاز » باعتبار أنها تدل على الله تعالى ؛ والمجاز بالاستعازة » 
وذلك أنه شبه انقيادها لأمر الله تعالى التكوؤيق"»: وتضرف احق ا حسب 
ما قدره وقضاه » شَبّه ذلك بخضوع الباجد لل تعال: فاستعير له كلمة 
السجود , كما هي القاعدة في المجاز الذي علاقته التشبيه - فهذا كلام مردود 
على قائله بنص قوله تعالى في الآية نفسها : « وكثير من الناس & - أي : 
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المؤمتون: الساتجحدونة لله قال ارا 

ولو كان المراد خضوعهم تحت سلطان القدر » وانقيادهم لأمر التكوين 
بالقدرة الإلمية » لما قال : [ وكثير من الناس  ٠‏ بل لقال حينئذ : وجميع 
الناس 2 لأنهم كلهم خاضعون لقدر الله تعالى. وقضائه > وأمره التكويني ؛ ا 
والكل دليل على وجود الله اتعالى . ظ : 

فقولة تعالى : [ وكثيرٌ مِنّ الناس #4 صريح في سجودهم الاختياري 
التعندي + وأيضاً يدليل :و وکر حي عليه العذاب 4 أي : لأنهم لم 
ا لله تعالى في الدنياء فلو كان اة مجازاً لجاز الكل فافهم . . 

فإن قيل : م قال سبحانه : 3 وكثير من الناس ) ولم يذكر اجن ٠‏ فان 
كثيراً منهم قد آمنوا , وسجدوا لله تعالى ؟. | 
فالجواب ': : إن الله تعالى قد أخبر في صدر الآية کر عن جرد جي 
أصناف العالم المرثية وغير المرثية ». فقال سبحانه : ل أل تَر أن الله جد له 
من في السموات ومن في الأرض 4 فشمل قوله :«إمن في السموات 4 
الملائكة والأرواح وغيرجما مما لا یری » وشمل قوله تعالى 8 ومن في 
الأرض » من لا نراهم كالملائكة الذين هم في الأرض » وكثيراً من الجن 
الذين يسجدون لله تعالى ٠‏ كما شمل قوله تعال TE‏ ف الأرض * 
العوالم الأرضية » ثم خص بالذكر العوام ‏ اظ العوالم المرئية المشهودة 
بالعيان فقال سبحانه : ل( والشمس وَالقَمَرٌ والنجوم والجبَالٌ والشجر 
والدواب وكثير من الناس » . 

فلم يذكر الملائكة في جملة المخصوصين بالذكر » ولا الجن الساجدين 
منهم » لأنہم غير مشهودين بالعیان ونا شملهم عموم أول الآية الكريمة 
- هذا من وجه- ومن وجه آخر لم يقل : وكثيراً من الجن ؛ من باب 
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الاكتفاء » باعتبار أ ا مكلفون كالإنس ۰ فمنهم الساجدون » وميم 
الجاحدون كا أخير. 'سبحانه. :عنم بقوله . : وأنا. هن . المسلمون وهنا 
القَاطون فمن أَسِلم َاوائكَ روا رشداً وأمًا القاسطون فكانوا جهنم 
حَطَباً 4 . - أي : هم كالإنس ».وقال تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم آم لما واردون 4» وقال تعالى. : لإفاتقوا النار التي وَقُودُها 
الناس والحجارة أعدّت e‏ أي ,: 0 من اللونس والحن 2 
فكلهم, وقد آلا ر E‏ ا 

هذا وان 2 إخباره سبحانه وتعالى .. ع تسبيح. الأشياء 0 له 
تيناد فى نالك ا عل ااا جا ولمع سن A‏ 
عن معرفة به ولذلك أخبر سبحانه عن شعورها بالخشية منا سبحانه ء قال 
تعالى :لاثم َسَتْ قُلوبكم مِنْ بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإ ِن 
اجا کر مه امار وا بتاک شاق يخ مهالا ول يا 
1 من خشية الله 8 - سبحانة- للجادات الخشية من 
الله تعالى :اخشية قا کر عن عم بعظحة لني يفن ن رخا کی ا 
تعالى ‏ : لو أنرَانا هذا القزآن على جبلٍ لرأيته خَاشعاً مُتَصَدّعاً من خشيةٍ 
الله وتلك الأمثال تضرا للناس لَعَلْهُم يتفكرون 4 . 
٠‏ ومن نَم نه سبحانه ا تمل على مومى عليه السلام عند جبل الطورء 
ENG SS‏ : فل 
كل ره للجبل غا دك وخر موسی صعقاً 4 . 

روى الإمام أحمد » والترمذي وصححه › والحاكم وصححه. 2 وغيرهم 
عن أنس رضي الله عنه » أن ابي كله قرأ هذه الآية : ل قلا نجل رَه 
ري و ولخدا نه رادر ياف ٠‏ ورتع طرف اب 


ب 7536 


على أفلة الختصر - . وف لفظ :على المفصل: لا على الخنضر :. 
: فساخ الجبل . أ : اعبال وصار 0 وزالت صلابته rS‏ 
ا 7 8 ٠‏ 
كما قال عكرمة في قوله تعالی ys‏ 
كان الجبل حجراً أصمٌ , > فلما تجل ريه صاز تراباً دكاً من الدكوات . اه 
ى أ العاقل أن ذلك من ناب الجار و رن غاا وف اندك 
الجبل وساخ کا قال ابن عباس » وتفتت كله وصار تراباً » وهو أمر واقع 
حقيقة » فالحجارة تببط من خشية خشية الله تعالى حقيقة واقعية وما دامت خشيتها 
»> فتسبيحها وسجودها ذلك أمر حقيقي أيضاً . 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ تكاد السموات يَفطرن مِنهُ وتش لاض 
وتَجْرَ الجبال هَدًا أن دَعَوا للرَّحْمْن وَلدأوما ينبغي للرحمن أن يتخذ"ولداً » . 
فار كدان عر تح الراك وار :شال ر كيه حهنيا 
لأجل . الله تعالى.» بسبب .ما نسب إليه مما لايليق ؛ بكمال الربوبية : 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ وَلّداً 4 فإن ذلك ينافي الكمال الإلمي » ويناني. 
العقل » وينفيه الواقع ١‏ فاتخاذ :الولدالا نيقي للرحين الملك الديّان ‏ من كل 
الاعتبارات والحيثيات . .. 5 0 ٠‏ 
ومن ذلك شعو د جبل أحد واهتازه طرباً ل علاه سيدا رسول اف 8 ». 
و يسكن. حتى. سكنه. رسول الله كله - فسكين . 
جاء في [ الصحيحين ] والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : صعد 


النبي يل أحداًء. ومحه الاي فرجف بهم - فضربه 
النبي ا برجله وقال : ) اثنت أحد فإغا عليك نبي وصديق :وشهيدان ( 


7601١ 


فهذا جبل أحدٍ لما علاه حبيب الله تعالى الأكرم ية > أخذه الوجد , 
وشدة الفرح > فاهتز من الطرب . فثبته َكل فثبت » ولزم السكون 
والأدبة. :ولا غرابة ف اخترازة فرصا وطريا > لاله حب صادق المحبة لحبيب 
الله تعالى الأكرم كك . ْ 

كما جاء في [ الصحيحين ]. ل برقي ا عنه قال :قال 
رسول الله يله - وقد بدا له جل أحد . - فقال : « هذا جيل ا يحبنا 
ونحبه .. » الحديث . ٠‏ ۰ 


وف رقاب ابن ماجه. : و رة من قرع r‏ 

وعند البزار والطبراني : « هذا جبل أحد يحبنا ونحبه.» على باب :من 
أبواب (الجنة ).1 000 1 ) ۰ 

وعند أبي يعلى : « وهو على ركن من أركان الجنة» . 

ومن ذلك اهتزاز المنبر تأثراً بتذكير رسول الله بي وبمواعظه : 

روى مسلم » والدسائي: . وابن ماجه » وأحمد واللفظ له عن ابن عمر 
رضي الله عنهم| قال : و إن رتسوك اله وذ امت لا اع بوم عل ار 
© وما قَدَرُوا الله حى قذره والأرض جَميْعا فبضته يوم القيامة والسموات 
مطوياتٌ بيمينه سبحانه وتعالى عا يُشركون » ورسول الله ب يقول بيده 
هكذا . يحركها يقل بها ويدبر : « يمجد الرب نفسه : أنا الجبار» أنا 
المتكبر » أنا الملك ٠‏ أنا العزيز » أنا نا 'فرجف برسول الله ية المنر 
حتى قلنا ليخرن به) .0 1 

ار الشريف له شعور وتفسس بارتقاء سول اذ ا فرق وقد اهعد 
متأثراً بوعظه ولد . 
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وني رواية : قال ابن عمر : ( حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل 
شيء منه » حتى إني أقول : أساقط برسول الله لي ) ؟ 

وني رواية البزار وغيره عن ابن عمر : ( أن رسول الله ي قرأ هذه الآية 
على المنبر : « وما قَدرُوا الله جَقّ قدره * حتى بلغ 8 عَمَا يشركون »* فقال 
المنبر - أي : انفعل المنبر وتحرك ‏ هكذا » فجاء وذهب ثلاث مرات ) . 

فيا أا العاقل أترى أن تحسس النبر» وشعوره » وتأثره ؛ بمواعظ 
رسول الله وك من باب المجاز !! بل هو من باب الحقيقة » وقد تحرك 
بالفعل » وذهب ارام ورآه أ أصحاب البي 26 فليس للمجاز اههنا 
جواز !!. ْ 1 


o 


نول رک لجز لد زرا لد ® 


ومن ذلك حنين الجذع وصياحه لما فارقه رسول الله لا وصعد امثير . 

دوى البخاري في علامات التبوة عن جابر رضي الله عنه , أنّ ابي ل 
كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة ای : يجعل ظهره إليها - وهي في 
منتصف المسجد من جانب القبلة > فيخطب . فقالت امرأة من الأنصار أو 
رجل : يا رسول الله ألا نجعل لك منيراً ؟ 

فقال صل الله عليه وسلم : ١‏ إن شئتم ) . 

امسا لا و ل 1 
- فصاحت النخلة صياح الصبي › ٠»‏ ثم نزل النبي ية فضمها إليه تئن 
E TEE‏ الى اللئ: بسكن . 

فقال إل : « كانت - أي : النخلة - تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 
عندها ) . 

وروي أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال : ( كان المسجد مسقوفاً على 
جذوع من نخل - يعني : أن الجذوع كانت كالأعمدة له ٠‏ فكان النبي ييا 
إذا خطب يقوم إلى جذع منها ء > فليا صنع له المنبر وكان عليه » فسمعنا 
لذلك العشارء حتى جاء اني صلى الله عليه وسلم 


Oo 


وروی البخاري أيضاً عن ابن عمر رضي الله عن قال : ( كان النبي ويا 
ey‏ 
عليه ).. 

وفي هذه اتاك دليل 0 ثبوت الادراك والشغزر ا 
والنباتات » وعن تأثرها بسماع الذكر أ : مواعظه کا وتذكيره »ولذلك 
قال ل مبيناً سبب جين النخلة وأنينها.. ET‏ 
من الدکن. عندها» : 
[ .وكات ا البصري 00 عنه إذا حدث بجديث 35-5 ن الجن 
قا أحق أن ا إليه اه . 
. والحنين في اللغة : هو الشوق لمن يموى . وتوقان النفس ا وقد 
بصحره البكاء 5 

وقد ورد حديث حنين الجذع عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » 
من طرق كثيرة تفيد القطع اي ا 
ل ياد 
ما أعطى 0 مثل اعا نا محمداً كله . 

فقيل له :..أعطي عيسى: إحياء الموق !! 

فقال الشافعي :عطي محمد يل حنين. ٠‏ الجذع » ع صوته 
ی الصحابة ‏ فهذا أكبر من ذلك اه . 
٠‏ أي : أعطى الله تعالى ذلك نبينا محمداً ل علاوة على إحياء الموق . 


_ 0 - 


قال الإمام البيهقي : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة » التي لها 

يعني : أنْ العلا رووها بأسانيد موثقة ثقة » اهتاماً بأمرها کا رووا 
أحاديث .التكاليف ٠الشرعية:. a. .. ١‏ ادام بي 

ودی الدارمي في ست عن الیل بن أن ين کنب لعن اه 
رضي الله عنه قال : ( کان رسول الله کیا يصي إلى جدّع ويخطب إليه د 
كان المسجد روفاد عاق فا لق وكانت ٠‏ كالأعمدة ا 


يوم ام » وتسمع من . 0 ْ 35 


قال : اام 

فصنع له ثلاث درجات »هن اللواتي على المنبر 018 : كان المثبر ثلاث 
درجات دنه ضع لحر وعم ررك 2240 e‏ الذي هو فيه فل 
جاء رسو الله لا يريد المنبرء مر عليه - أي : تجاوز الجذع ‏ فلما جاوزه 
خار' الجذع. دای : سمع له صوت خوار يشبه صوت البق ا خن 
حي تصلح E‏ راتوا 201 216 تييح انا سكن لم بج 
إلى المنبر يخطب ) . E‏ 

وروی أبويعل » لتاقن واللفظ 0 أن شعيد الخدري رضي الله 
غنه قال :+ ر کان وسسول الله له طب إل ارق بت آي جائب ت جع 
فأتاه رجل رومي فقال : أصنع لك منبرا تخطب عليه - فصنع: له منبرا » فلا 
قام عليه النبي 5 يخطب ‏ حن الجاع .جنين. الناقة إلى ولدها . ٠‏ فنزل إليه 
رسول الله وي فضمه . إليه فسبكن ء فأمر ب به أن بحي اله ويدفن ) . 

TT‏ والدارمي واللفقط لخن انين رضي لغيه :وان 
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النبي يكل كان يقوم 'الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في 
المسجد » فيخطب الناس » فنجاء رومي فقال : :ألا أصنع .لك شيئا تقعد 
عليه » وكأنك قائم ؟فصنع له منبرا له درجتان ٠»‏ ويقعد-على الثالثة ٠‏ فلا 
قعد النبي بي على ذلك المنبر ‏ خار الجذع. كخوار الثور- وفي رواية : جأر 
الجذع . - من الجؤار وهو الصياح + - حتى ارتج المسجد لحؤاره أو خواره ‏ حزناً 
على رسول الله بلا » فنزل إليه النبي بال فالتزمه »وهو يخور ب فلا التزمه 
رسول الله یا سکن ثم قال يكل :: «والذي نفس محمد بيده » لو ألتزمه لا 
زال هكذا » أي : الصياح إلى يوم القيامة حزناً على رسول الله ي » فأمر 
به ۾ رسول الله وك فدفن ) » وروی الترمذي نحو هذا الحديث . ٠‏ 

:ؤروى ابن ماجه » والإمام أحمد من د الحسن: البصري عن أنس 
رضي الله:غنه قال. :. ( كان رسول الله َة إذا خطب يوم الجمعة يسند ظهره 
إلى خشبة ‏ وهي : جذع نخلة ‏ فلا كثر الناس قال : « ابنوا لي منبرا» 
- أراد أن يُسمعهم ‏ فبنوا له عتبتين ‏ أي : درجتين ‏ والثالثة.هي التي يجلس 
عليها كا تقدم ‏ فتحول رسول الله كَل من الخشبة -أي : الجذع إلى 
المنير - ) . 
. قال لسرت ا رضي الله عنه ( أنه سَمِعٌ 
ل ال لت ل 

فمشى إليها فاحتضنہا الحا 

ا فكانت فكرة ا أو م الداري » هو ول من أشار 
بذلك »ثم إن 0 الرومي واسمه :. ميمون قال لرسول الله يك : 
لا أصنع ليها كا تقدم فر رواية أن » خقال قلا يمد ذلك e‏ 


لي مرا + 


0¥ 


وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عا : ( أن النبي بيه كان 
يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر » يك 
ا : لفراق رسول الله ية - فاحتضنه فسكن ) . : 
وقال ي : «لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة »-. 
فيا أا العاقل اللبيب : لقد حنّ هذا الجذع حنين الناقة لما فارقه 
رسول الله يل > كا جاء في رؤاية : كصوت العشار » وهي النوق 
الحوامل » وأن أنين الصبي ٠‏ فسكنه رسول الله بي تسكين الصبي خت 
هداً وسكن, ليس هذا دليلا على أن الله تعالى خلق في الجادات والنباتات 
إدراكاً وشعوراً » Ee.‏ على وجه مناسب ھا » كما خلق سبحانه ي 
الحيوانات إذراكاً وشعوراً وتحسّساً على وجه مناسب لما » وبذلك عَرَقَبُ 
خالقها » ورازقها » وسبحته » وسجدت له » وبذلك عرفت أكرم خلق 
الله تعالى وأحبهم إلى الله تعالى » ألا وهو سيدنا محمد ية ٠‏ وشهدت .له 
بالرسالة » 58 عليه » كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وذلك من باب 
الحقيقة الواقعة المشهودة المسموعة > شاهدها الصحابة رضي الله 
عنهم » وسمعوها » وليس للمجاز في هذه الطرق جواز . ا 
لى تر الملال ف لأناش رأوه .بالأبصار 
ويرحم الله تعالى -القائل : 
وألقي حتى في الجمادات حيّه يكل فكانت لإهداء 07 له تبدى 
وفارق جذعاً كان يخطب عنده فن أنين الأم إذا تجد الفقدا 
بحن إليه الجذع يا قوم هكذا أمّا نحن أولى أنْ نحن له وججدا 
إذا کان جذع لم يطق بعد ساعةة: “ ” فليس وفاءٌ أن نطيق له عدا 
صلى الله عليه وآله وسلم . 
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وقد جاء في رواية البيهقي عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي ئلا 
خير الجذع بين الدنيا والآخرة فاختار ار 

وقد روى الإمام الدارمي ذلك أيضاً في الجزء الأول من [ سننه ] عن 
بريدة رضي الله عنما : أن النبي بل قال للجذع : « اختر أن أغرسك في 
المكان الذي كنت فيه » أي : البستان ‏ « فتكون كما كنت » - أي : غصناً 
مرا وان شعت أن أغرسك في الجنة » فتشرب من أنهارها وعيونها » 
تحني ك ور فأكل ارلا إن ال من رك كم فقال 
الجذع : بل تغرسني في الحنة » E‏ الله تعالى » e‏ 
لاأبل. فيه , ٠‏ | | 

فقال النبي : : قد فعلت ٠.»‏ : 

تم قال النبي إل :«اختار دار البقاء على دار الفناء»» كا في 
[ الدلائل ] للبيهقي »و[ سنن ] الدارمي . 

الدليل السادس : ومن الأدلة على أن الله تعالى خلق ف المحادات 
والنباتات والحيوانات إدراكاً وشعوراً مناسباً لنوعيتها ' وبذلك الإدراك 
تعرف ربها : خالقها ورازقها » من الأدلة على :ذلك كله »> هي تكليم 
ا ادات والنباتات والحيوانات. لسيدنا محمد ييو » وتسليمها عليه › 
وشهادتها له بالرسالة :صلى الله تعالى عليه وآله. وسلم أبد الآبدين . 


8ه" 


4 عبان 


سما رعا لرسول! لرا دعم 


.قال الحافظ 2 ي [ سنئه ] : 


باب ما أكرم الله تعالى به نبيه وك من إيمان ا 5 6 : 
والجن »ثم أورد الأحاديث التالية : 

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول اط و 7 
لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعث » إن لأعرفه الآن» رواء 
مسلم والترمذي 9 

وقد اختلف في هذا الحجر - فقيل ا n‏ : هو 
حجر في دابل بكة الگا + وكان أهل مكة يعرفونه ويسمون الزقاق الذي 

: - زقاق الحجر . 

E yT 
کنا مع سول الله یکا فبخرج في يعض نواچیها) » فا استقبله شجر‎ 
. ) ولا حجر ولا مدر ولا جبل إلا قال له : السلام عليك يا رسول الله‎ 
› والحاکم وصححه » والطراني‎  » ورواه الترمذي وحسنه‎ 
وأبو نعيم » والبيهقي بلفظ : ( لقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يمر بحجر‎ 
. ) ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعه‎ 


وجاء في رواية لأبي نعيم : ( وكان رسول الله ب يرد عليهم : « وعليك 


تلان 


السلام » -وكان جبريل علمه التحية ) . 
ومن ذلك تأمين أسكفة" الباب : 
فقد روى البيهقي في [ الدلائل ] عن أي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي 
رضي الله عنه قال : : (قال رسول الله يكل للعباس بن عبد ات : 
« يا أبا الفضل" لا تره” ا اس كر كم 
حاجة ) . 
: لي بعدما أضحى › 0 عليهم » فقال : 
0 ؛ عليكم ).. ٤ O EO‏ 
فقالوا::” وغليك السلام و الله وبركاته . ْ 
قال فل !4 EE‏ و أصبحم »؟ / 
فقالوا : بخير » ونحمد الله ل ۰ 
فقال لهم : « تقاربوا » - فتقاربوا يزحف بعضهم إلى بعض » حت إذا 
أمكنوه - أي : صاروا ملاصقين له اشتمل عليهم يملاءته . ا : ضمهم 
وشملهم إذار واسع - فقال : «ياربٌ هذا عمي » وصنو أبي » وهؤلاء 
آهل بيتي : ا ٠‏ الناس كستري إياهم بملاءتي هذه ) . ٠‏ 
قال . : فأمُنت أسكقّة الات وحوائط البيت. »> فقالت : آمين آمين ) . 
قال. ؛ في . [ المواهب ] : رواه. البيهقي E‏ ورواه اوقا 
ختصراً .اه 


8 الاد‎ e 
. أي : لاتبرح‎ )۳( 


EE 


وأما شهادة النباتات وتسليمها على رسول الله ية وانقيادها لأمره : 
فعن ابن عباس رضي الله عنما قال : ( جاء أعرابي إلى النبي إلا فقال : 
بم أعرف أنك ا 

0 له : «إن دعوت هذه اليلق » من هذه النخلة 5 آي 
رسول الله » ؟ 

فقال الأعرابي : نعم . 

فدعاه رسول الله ية أي : دعا العذق فجعل -.العذق ‏ ينزل من النخلة 
حتى سقط إلى النبي بل , ثم قال له م : « ارجع » » فعاد. إلى مكانه 
الذي هو فيه » فأسلم الأعرابي وقال : والله لا أكذبك بشيء تقوله بعدها 
أبداً » أشهد أنك رسول الله وآمن ) . 

و : ( فجعل العذق ينزل من النخلة شيئاً فشيثاً » حتى سقط على 
الأرض » فأقبل وهو يسجد ويرفع » حتى انتهى إلى النبي كله ) . . 
الحديث رواه الترمذي وقال : صحيح > وكذا رواه البخاري في [ ارج 1 
وأبويعل » وابن حبان » والبيهقي . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : ( سرنا م u‏ 
داتعا - فذهب رسول الله يلل يقضي جاجية ۾ فاتيفته بإدافة ناء 
ماء » فنظر رسول الله كله فلم ير شيئاً ينتتر به ا e‏ 
في شاطىء الوادي فانطلق رسول الله يلل | إلى إحداهما فأخذ ببعض أغصانها 
فقال : « انقادي ميل عل بإذن الله تعالى » فانقادت معه ‏ مالت عليه 
وسترته - ثم فعل بالأخرى كذلك حتى إذا كان بالمنصف بينبها » قال : 
« التغا أي : انضما واجتمعا ‏ عل بإذن الله تعالى » فالتأمتا ) .. الحديث .. 
وقد رواه مسلم بطوله . 0 
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وعن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه قال : ( كنت مع النبي وَل في 
مسير - فذكر الحديث إلى أن قال .: ثم سرنا حتى نزلنا منزلا » فنام 
رسول الله كك > فجاءت شجرة: تشق الأرض حتى غشيته ) . 

وني رواية : (حتى طافت به أي : دارت حوله ب - ثم رجعت إلى 
مكانها ».فلا استيقظ رسول الله يلا :ذكرت له ذلك فقال وي :. « شجرة 
استأذنت را في أن تسلم عل فأذن لها ) ). ٠‏ 

ون هذا طيل: عل أنه او بكان قن عل متها قبل إخبان يم اله 
بذلك » وكان ذلك وهو ئ نائم ؛ فكان ی تنام عيناه وقلبه يقظان .. كما 
كان يوحى إليه في نومه » فحين زارته الشجرة. وسلّمت عليه علم بذلك 
وشعر » فحصل مقصودها. |2000 ظ 

وهذا الحديث رواه الإمام أجمد والطبراني» والبغوي , والبيهقي ‏ وهو 
حديث طويل . 

وأما شهادة الحيوانات لرسول الله ل 

فمن ذلك قصة الذكب : ٠‏ 

روى الإمام أحمد في [ مسنده ] بإسناد جيّد عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : ( عدا الذئب على شاةٍ فأخذها , فطلبه الراعي ‏ أي : 
سعى خلفه - فانتزعها منه » فأقعى الذئب على ذنبه » وقال الذئب للراعي : 
ألا تتقي الله ؟ تنزع مني وق ساقه الله إل . 
. فقال الراعي : يا عجباً ذئب مقع على ذنبه » يكلمني بكلام الإنس !! 

فقال الذئب اا عه و ورب لبان 
بأنباء ما قد سبق . 


1 - 


اى : جمع غنمة - إلى زاوية من زوايا المدينة » ثم أت النبي ي فأخبره › 
فأمر رسول الله لاي فنودي بالصلاة جامعة » ثم خرج ئ فقال للراعي : 
« أخبرهم » » فأخيرهم ) 

وني رواية لأحمد عن أي هزيرة 3 فقال وه للراعي J:‏ إناصلت اسح 
فا عدا فأخير الناس عا رانك وم 

فلا أصبح الرنجل :وصلن الصبح ار فنودي بالصلاة جامعة ¢ ال 
للأعرابي : » أخبرهم ) ٠‏ فأخرهم . 

فقال اب O‏ 7 
الرجل وأهله 2 فيخيره نعله ؛ أو سوطه ع أو عصاه ا حت أهله من 
بعله .. ) . ٠‏ : 
وقد روى حديث تكليم الذئب الترمذي 2( والحاكم محا » وروأه 
رها 70 : 00 

وروی البخاري في [ تاريخه ] والبيهقي د أهبان بن أوس أنه 
قال : ( كنت في غنم لي فشد الذئب على شاق منها > فصحت عليه » .فأقعى 
الذئب على ذنبه يخاطبني وقال ان لاوم ee‏ 
الله تعالى ؟ ! ! 

قال : فصفقت بيدي » وقلت:: والله ما زأيت شيئاً أعجب من هذا !!! 
:'فقال الذعب + أعجب من .هذا رسؤل الل بنن» هقه النبخلات ى : 
نخلات المدينة المنورة - يدعو إلى الله تعالى ) 

وفي رواية لغير البخاري : ( قال الذئب : رسول الله َيه بين هذه 


e 


الات قت ااا ا ما وھ غر 
الله تعالى وعبادته ) . 
“قال أهبان :. ( فأتيت إليه ية فأخبرته وأسلمت) . 
قال الحافظ ابن عبد البر وغيره :كلم الذئت ثلاثة من الصحابة : 
رافع بن" "رة » وسلمة ينه الأكوع > وأهبان بن ا .اه ظ 
قال الحافظ الزرقاني رضي الله عنه في [ شرح المواهب ] : وما e‏ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أعجب »لن الإخبار بالغيب معجرٌ » فهو 
أعجب من نطق حيوان أنطقه الله الذي أنطق كل شيء » لكنْ ليس العجب 
واقفاً على مجرد إخباره يل بذلك » بل على ججود قوم وتكذيبهم له مع 
ظهور الآيات البينات على يديه ». كما جاء في بعض طرق هذا الحديث مما 
57 في 1 الشفاء ] وغيره : : فقال الذئب : .ألا زك بأعجب من كلامي ؟ ٤‏ 
رسول الله في النخلات بين الحرتين دافن : المدينة المنورة - يدعو الناس إلى 
المدى وإلى الحق- وهم يكذبونه !!!اه . ٠‏ 
ومن المعلوم أن نطق الحيوان الأعجم بقدرة الله تال دكا عن للف 
هو أمر عجيب باضه للعادة اللألوفة ؛ لا بالنسية الل فان ذلك 
لايخالف العقل السديد ؛ إن الذي أنطق الإنسان ينطق الحيوان . 
وأما عبادة الأصنام والحجارة » واتخاذ شريك مع الله تعالى »مع یوز 
البينات المحمدية القاطعة اي الشاطعة على بطلان ذلك > فلن هذا 
أعجب بكثير أن فيه مخالفة للعقل والواقع , “والعادة اة ال 
وإلى هذه الحجة الظاهرة أشار الذئب بقوله : ألا أعيرلة اف من 
كلامي ؛ هذا رسول- الله يدعو الناس إلى الهدى وإلى الحق ‏ وهم يكذبونه . 
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ومن جملة تكليم الحيوانات وشهادتها وطاعتها لسيدنا رسول الله يلا قصة 
ل 1 ا 

فعن عبد الله بن جعفر بن. أبي طالب رضى الله عنها قال :دخل 
رسول الله َة حائط رجل من الأنصار فإذا فيه ا فلا رأى النبى لا 
كَل ورت ع له یر لله فمسح ذفراه - أي :. العظمة 5 
الأذن - فسکت .. ۰ 

فقال كه : : «مَن رب الك هذا ا 

بفقال فتى من الأنصار : هو لي يارسول الله . 

فقال له : « أفلا تت تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله تعالى إياها » 
فإنه شكى إل أنك تجيعه 2 وتذئبه ) - أي : رة يكل 00 5 رواه 
أبو داود والرمام أجمد ف م الا 

فهذا الجمل عرف النبي بيا وشكى إليه بوعل والتعب . 

وهناك الجمل الذي شكى إليه خافة نحره : 

5 روى الدارمي: > والبزار » والبيهقي بإسناد جيد کن ا رضي الله 


:أن جملا جاء إل رسول الله ككل > فل) کان قري منه خر امل 
سا . 


فقال ل : « يا أيها الاس فن صاب هدا الل 

فقال فتية من الأنصار : ورا 

قال :فا شأنه ) ؟ . 

| قالوا + سقونا عليه - أي : سقينا عليه 00 أردنا 
نحره . 


ا 


فقال يلل : ( أتبيعونه » ؟ 

قالوا :هو لك يا رسول الله . 

فقال لل : « أحسنوا إليه حتى يأتي أجله » . 

فقالوا 4" ا طول اها تعن احق. أن سج لك من امات ٠‏ 

فقال و يدر أن جل لبشر . . ©. الحديث . 

وهناك الجمل الذي امت على أهله : 

روى النسائي 5 والإمام أحمد 7 أنس رضي الله عنه قال : كان 
أهل بيت من الأنصار هم جمل يُسنون عليه - أي : يسقون - حمل قرب 
ا ا عارك + 
فمنعهم ظهرة ‏ أي : الانتفاع به - وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله يك 
فقالوا e E‏ علدا ومسا E‏ 
وقد. عطش النخل والزرع . 

فقال رسول الله كيو لأصحابه : « قوموا» . 

فقاموا فدخل الحائط أي : البستان ‏ والجمل في ناحية » فمثى 
رسول الله ية نحوه - أي : إلى جهته - 

فقالت الأنضار : يا رسول الله قد صار الجمل مثل الكلّب الكلب 
- أي : العقور الذي صار به داء كالجنون - وإنا نخاف عليك صولته 
- هجمته - 

فقال رسول الله يكل : « ليس علي منه بأس ») . 

» فلما نظر الجمل إلى رسول الله لا أقبل نحوه حتى خر ساجداً بين يديه‎ ٠ 
فأخذ رسول الله بي بناصية الجمل أذل ما كان قط - أي : في حالة ذليل‎ 


م 


منقاد » لم يسبق له مثلها ‏ حتى أدخله في العمل . | 
فقال له أصحابه : يا رسول الله هذه مهيمة لا تعقل تسجد لك ا 


2 


تعظي]- ونحن نعقل فنحن أحق بالسجود لك . a‏ 
فقال رسول الله مء .: a el‏ ر 
ومن ذلك شكوى الحمّرة - وهي نوع من الطير يششبه الور 
روى أبو داود > والبيهقي وغيرهما عن الوسر رضي الله عنه قال : 

كنا مع رسول الله م ٤‏ سفر ع فرأينا رة » ومعها . فرخبان لما 

فأخذناهما » فجاءت الُمرّة تعرش » فلما جاء رسول الله وك قال : من 

ج هذه بولدها ؟ رڌوا ولدها إليها» ( 5 00 

5 وفي رواية الببهقي . : قال يل امن افج . هذه e‏ 2 

موضصعھما, ‏ - فرددناهما . 3 E‏ 
ورأى بيه قرية غغل قد ا فقال | a‏ أحرق هذه ) ؟ قلا 

. فقال : « إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار»... 


(۱) بالعين الهملة والشين المعتجمة أي :ترف وترغي جناحيها ودن وهن الأرض وروي : 
تفرش من فرش“ النتاح وبسطه 31 ٠٠‏ | 
“TAA.‏ 


اتی اررق تعر لمن 


أنه لاإلدإلاالله درول اله صلی ‌التەقليە وتر 110 


روئ الإمام أحمد في [ مسنده ] وابن م 0 
[ سننه ] وأبو نعيم وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهيا قال + د 
ل 
إلا شد عليه » فأتاه النبي بيه فدعاه , اوا مدن - أي: شفته ى 
الأرض » حتى برك بين يديه يله فقال : « هاتوا خطاماً » » فخطمه ودفعه 
إلى صاحبه » ثم التفت بلا فقال a‏ ء والأرض أحدٌ إلا يَعلم 
أن رسول الله إلا عاصي الجن والرنسن :` 

وني رواية للبيهقي . والطبراني » وأبي نعيم » عن ابن عباس رضي ي الله 
عنبا : لما برك الجمل بين يدي النبي له e‏ : يا رسول الله كأنه 
علم أنك نبي الله ؟!!! م 
فال ام 8 لأجياة" اعت ا ی أن ني الله 
الا"كفرة: اکن .وا سن 

وفي رواية لأبي نعيم : عن بريدة رضي الله عنها. : فقال ابویکر : قد 
0 يا رسول الله أك نبي الله ؟!! 

فقال يك : « إِنّه ليس من شيء e‏ أشي غير كر ان 


. تثنية لابة » وهي الحرة من الأرض - أي :ما بين لابتي المديئة المنورة‎ )١( 


~۳۹ 


والإنس » . 
ومن ذلك سجود الغنم له كه : 
روى أبونعيم عن أنس رضي الله عنه قال :دحل رسول الله بء حائطاً 
دا سانا - لأنصاري 0 ومعه أبو بكر وعمنر ورجل من الأنصار »› وفي 
الجخائط ‏ أي : في البستان - غنم فسجدت له . 
فقال أبو بكر رضي الله عه . تجن أحق بالسجود لك من الغنم . 
قال زسول .الله كي . ا أن يسبجد لأحد ع" . 
ققد سج اتم تلع ل 15 ا اعت فور و وأهمها 
الله تعالى وعرفها به کيا 
1 ومن ذلك نطق الشاة المَصِليّة بأمها آمسّمومة : 
قأل الإمام الدارمي في [ سننه ] : باب ما أكرم به النبي يل من كلام 
الوق 5 ْ 
. ثم روى بسنده عن أبي سلمة رضي الله عنه قال : (كان رسول الله کا 
يأكل الهدية ولا يقبل العدقة « فأهدت له امرأة من يهود" | خيبر شاة مصليّة 
ى : مشوية - فتناول منہا یه . وتناول منها و ال ثم رفع 
النبي. بي يده ثم قال : إن هذه - أي : a N‏ - تخبرني 0 
مسمومة ) . 
فيات بشر بن البزاء . ظ | 
)١(‏ ورواه البيهقي وغيره » وقال الحافظ الزرقاني : و أيضاً الإمام أحمد الان 
(۲) نعم جاء في عض الروايات لغير الذارمي أنها أهدت الشاة؛ المصلية إلى السيدة صفية أم 


وي لي ل ل ل ل 
وكان ماكان ش 5 عي 


وت 


فأرسل إليها النبي بي فقال : « ما حملك على ما صنعت ).؟ . 
فقالت اليهودية : إن كنت له يضرك شيء » وَإنْ كنت مَلِكا َرَت 
الناس منك ) الحا 
وف روى الإمام . البخاري, هذا شري . وهذا لفظه : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ا و أهذيت e‏ 
شاة فيها سم .فقال.. رسول الله كل : «اجمعوا لي من كان ههنا من 
اليهود ٠٠»‏ ۰ 
0 فقال لهم رسول اله 56 : i‏ 
سائلكم عن شيء فهل أنتم مصدقيٌ ۲ ؟ ‏ 
: 3 رواية 5 « فهل أنتم أصادفون 0 | 
فقالوا : 0 يا أبا القاسم . ) 
فقال رسول الله يله :. « من 2 5 قالوا فلن 
فقال هم رسول الله َيه : « كذبتم.. بل أبوكم فلان » . 
الا دف ورت . 
: فقال هم : « هل أنتم صادقي ؟ دلي رواية N‏ ضادقوني عن شيء إن 
سألتكم عنه ) ؟ ٠‏ 1 دا ا 
قالوا SS E‏ ق 
فقال لهم رسول الله لله يله : من أغل الثال؟ “قالوا : نكون فيها تسیر 
)١(‏ قال ذلك بعد أن لاك منها مضغة ثم لفظها حين أخيره العظم أنه 0 0 1 
-أي : ابتلع بشر لقمته كما روى ذلك ابن إسحاق وغيره . اه [ شرح المواهب ] 


TV 


. ثم تخلفوننا فيهاا‎  تادودعم‎ E 
اعسؤوافيهاء واه لن تخافكم فها بداً»‎ ٠ : فقال لهم رسول الله لاز‎ 
 ادبأ ای : لا تخرجون منها ولا نخلفكم فيها‎ 
صادقوني عن‎ ١: ثم قال لهم ية : « فهل أنتم صادقي » ؟ وني رواية‎ 
. : شيء إن سألتكم عنه » ؟. فقالوا‎ 
1 قال : «هل جعلتم في هذه الشاة؛ سا » ؟ فقالوا‎ 
فقال ڪل : : وما جملكم على ذلك )؟‎ 
TT قالوا : ردنا إل كنت كذاباً - وفي رواية : كاذب‎ 
OR 
ات ف ال فقال ف « هل جعلتم في هذه الشاة سا ؟‎ 
الشاة » ذلك لأنهم علموا به‎ a مع أن المرأة الهود هي الى‎ - 
. حين شاورتهم وأجمعوا لما على سم معين- قهم شركاء في الجعل‎ 
وقد جاء في رواية أبي داود عن جابر رضى الله عنه أن مهودية من أهل خيبر‎ 
متنا میا دی و تم اعا إل آل ك ا‎ 
رسول الله ية فأكل منها  أي : مضغ مضغة - ثم لفظها  كا جاء في رواية‎ 
. ابن إسحاق والدمياطي وغيرهما وأكل رهط من أصحابه معه‎ 
فقال رسول الله ية : « ارفعوا أيديكم » » وأرسل إلى اليهودية فقال‎ - 
: ها : «سّممت هذه الشاة » ؟ فقالت : من أخيرك ؟!!. قال يل‎ 
. أخبرتني هذه وني يدي » مشيراً للذراع‎ « 
قالت : نعم . ظ‎ 


(١)ومن‏ أشكل عليه هذه الرواية فليراجع [ شرح المواهب ] يجد الجوات الشافي . . 
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زاد البيهقى في روايته : قال لما : «ما حملك على ذلك »؟ 

قالت : قلت :. إن كنت نبياً فلا يضره ؛ وإنّ.لل يكن نيبا استرحنا منه . 
ترك وان کت كاذيا آرت الا جت ود امعان ل الان انلق صادق 
وأنا أشهدك ومن حضر أني على دينك :وأن لا إله إلا الله وأن يدا بده 

وقد جزم ف[ الإصاية ‏ باجا صحلية وال الم ااام 
المواهب . 

فانظر يا أخى العاقل » كيف نطقت هذه ل e‏ 
مسمومة ‏ نعم لقد أنطقها الله تعالى الذي أنطق كل شىء » وفي:هذا النطق 
دا سيدنا يد اه 00 
شاهد بعصمة لان له . 


الدليل السابع : على أن الجمادات والنبات والحيوانات تعرف جالقها ولما 


تهون از ازاك غ 


هو أن 07 7 رما 0 0 مطيعة له سبحانه 07 
الإنسان Lk‏ یویر ّث باتعا أن نيك انی ها . 


[ 00 


رو اللي وصححه والإمام أحمد مرا عر ان هريرة رضي الله عنه 


قال : قرأ رسول الله ٤ة‏ هذه الآية : « يَوْمَعِذٍ نخدت أخبارها © ال 


ATV 


« أتدرون ما أخبارها » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال :- « فإن أخبارها أن. تشهد على كل عبد وأَمَةٍ بما عمل على ظهرها » 
تقول : عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. ..» ٠.‏ 
.فتحديث الأرض بأخبارها دليل: على ثبوت م 
EE ES GS‏ 
هينا: أن تار ش 
. ومن ذلك قوله تعالى : © إذا السّماء الْسَفّثْ وأَذِنْتْ ليا و حُقَتٌ وإذا 
لأر فت وا ما فها-وقلت ا ا وسقت ب هه 


لوو الحاكم وصححه 'وكذا ابن آي حاتم :عن ابن عباس رصي الله عنبا 


2 اون 3 وحقت # قال :-:سنمعت وأطاعت .اه 


:الله تعالى a‏ 
ومن ذلك ما جاء في الضحينخين وغيرهما عن أي هريرة رضي االله عنه 
قال : قال رسول الله بل : « إن موسئ کان رجلا عيبا ر لا یری “من 
جلده شىء استحياءً فآذاه من اذام هن بنئ: إسرائيل فقالوا :.ما يستتر أي : 
موسى - هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص أو أذْرَة - أي : انتفاخ 
الخصية ‏ وإن الله تعالى أراد أن يبرئه أي : ما قالوه - فخلا موسى يوما 
ع اه ثوبه على ,حجر ففرٌ الحجر بثوبه فجمح موسى 
0 يا ضهان أئره بلكو ادر - يقول :ٿوي يا حجر ا 
أعطني ٿوي - حتى انتهى إلى ملا 6 - من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن 
ما خلق ار وقالوا : ٠‏ والله ا 7 0 - أي : رن 


VE 


ولاعت واخل وي "ثويه وطق باكر 0 اواك رو باهر لوا 

من آثر ضرئه : ثلا أو أربعا أو هسا ...)2.6 1 5 

. وا معنى : أن و عليه اه ضرب ل ضر شديدا أثر في 

ظ ققد افر الل تعلق الخجز ان يف باب موسي :الام إلى أن يصل 

اى مجمع الذين آذوه ا بالرص فلا وصل إل وقف ا حجر د 

دليل عل بوت الإدراك والشعور للجادات نسىة تليق ا 
وهكذا النيوانات تعرف: خالقها و تخضع . لأمو رما : 


قال تعالى : ( وأؤحی ريك إلى النحل أن اخذي من شال د 
الشجر وما يخرشون تم | كلي مِنْ كل الثمرات فاسلكي سبل رَبّك للا 2 
س بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شِفاءٌ للناسسنِ لوه ل القوم 

فقد علّم الله تعالى: النخل وأرشدها إلى ما فية مغيشتها وغذائها 
ومأؤاها وما يترتب على ذلك من انتفاعها ونفع العباد دون ضرر ولا إفساد . 

فأوحى إليها وحيٰ إلهام أن تتخذ من الجبال يونا وم الشجر ومايعرش | 
الناس ويرفعونه من كروم وسقوف . فهي تختار من هذه الأماكن المرتفعة 
مواضع لبناء بيوتها وما نظامها العجيب في داخل بيوتها وكواراتها » فتختار 
أميراً غليها:» يكون أعظمها جثة ويكون .نافذٍ الحكم على . سائز أفرادها 
والكل يخدمونه ويشمى: اليعسوب » وهي تعسل داخل وكرها وتبني ذلك 
على شكل مسدس متساويئ الأضلاع بحيث إن الإنسان العاقل إذا أر اد ذلك 
لايمكنه إلا بألات المقاييس مثل : المسطرة والفرجار ونخو ذلك لا فيه من 
الدقة > وإنما تختار.هذا الشكل: المسدس على بقية الأشكال المثلثة والمربعة 


Vo 


والمخمسة وغيرها لثلا تنزل فجوات خالية > أو فروج ضائقة ٠.‏ 

« ثم كل مِنْ كَل الثمرات فاسْلكي سبل زبك:ذللاً © أي : اننلكي' 
الطرق التي هداك الله تعالى إليها غادية رائحة » وتلك الطرق التى تسلكها 
ھی الت في ا > ومن,المعلوم أن الهواء أقوى منها » وقد يشتد » مع 
اححرة ف اماي دنا الس لي 
3 وسهل ذلك عليها ٠‏ فهي تخترق الهواء ولو کان شديداً » لأن الله تعالى 
هو الذي جعل لما مسلكها ذلولا . ا 

« يرج مِنْ بُطونها شرَابٌ ملف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية 
لقو کرو ا ر ۰ 

وقد صنف علاؤنا الأولون في منافع العسل لوال کا واه لو 
موضع تفصيلها ههنا . ۰ 

فإذا فكر العاقل في فا هذا ا 2 يه 
ا ل ا ل أن 
لفحل إفواكا وشتعورا مناسباً لها ويعير عن ذلك بعض الحكماء : بالنفوس 
ال 

وهكذا الحيتان في لجار تسبح الله تعالى » وتستغفر لعل الذي ينفع 
الناس بعلمه كا سيأتي في الحديث .. ٠‏ ْ 

. وقد أخبرنا الله تعالى عن الحوت الذي. أمره الله تعالى أن يلتقم نبي اله 
يونس بن متى عليه السلام » دون أن خدش له لحا ولا يكسر له عظ)ً ؛ 
فامتشل أمر الله تعالى » قال سبحانه : 8 وإِن ونس لن الرسَلين إذ أبق إلى 
الفلّكِ المشحون 4 أي : هرب من قومه » وذهب عنهم مخاضباً لهم » 
وتوجه نحو , حر ايم > وركب في السفينة الكبيرة المملوءة بالرجال 
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جاء عن ابن عباس رضي الله عنههما » وعن طاووس وغيره روايات متعددة 
أخرجها : عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن أبي حاتم » 
وابن المنذر » وغيرهم أن يونس عليه السلام لما كذّبه قومه بعد أن دعاهم إلى 
الله تعالى » وبين لهم : وعدهم بالعذاب » وأخبرهم أنه يأتيهم. العذاب إلى 
ثلاثة ايام > فلما كان اليوم الثالثخرج يونس عليه السلام قبل أنْ يأذن 
الله تعالى له » ففقده قومه » فخرجوا بكبارهم » وصغارهم > ودواہم » 
وفرقوا بين كل والدة ووؤلدهاء فشارف نزول العذاب بهم » فعجوا إلى 
الله تعالى » وأنابوا » واستقالوا ؛ فأقالهم الله تعالى » وصرف عنهم 
العذاب » وأتى يونس عليه السلام: البحر » وركب في السفينة مع أناس 
كثيرين » فلا وصلت اللجة » وانتهت حيث شاء الله تعالى في المنتصف »› 
وقفت السفينة فلم تجر » فقال صاحبها ما يمنعها أن تسير إلا أن فيكم رجلا 
ابقا . م ش 

وقي .رواية قال هم : ماهذا إلا الحدث أحدثتموه . 

« فَسَاهَمْ كان مِنّ الملْسَضِين 4 فاقترعوا ليلقوا من وقعت عليه القرعة 
في الماء » فتسلم السفينة » فوقعت القرعة على يونس عليه السلام » ثم 
أعادوا القرعة فوقعت عليه » ثم أعادوها فوقعت عليه » فلما رأى ذلك 
يونس عليه السلام ألقى بنفسه في الماء . 

ل فَالَْقَمَهُ الحوت وَهُو مُلِيمٌ 4 أي : فابتلعه الحوت بلقمة واحدة على 
الفور من نزوله في الماء . # وهو مليم 4 إما بمعنى : داخل في الملامة » بناء 
على أن أفعل للدخول في الشيء » كما يقال : أحرم إذا دخل في الحرم » أو 
الهمزة للتعدية بمعنى : أنه مليم نفسه ٠ ٠.‏ 


فلولا أنه كان فن الْسَبحينَ للبت في بطنه إل يوم يتعثون 4 والخق:: 
لولا أن يونس عليه السلام كان قبل أن يلتقمه الحوت. من المسبحين 
لله تعالى : قولاً وعملاً. ب وقد بقي على ذلك وهو في بطن الحوت - للبث في 
بطن الحوت إلى يوم يبعثون » ولكنه كان قبل أن يقع في هذه الشدة كثير 
التسبيح لله تعالى : قول وعملاً » ويدخل في التسبيح .العمل الصلاة 
ونحوها » وقد قال رسول الله َي : : « تعرّف: إلى الله تعالى في الرخاء يَعْرْفْك 
في الشدة ) الحديث . 0 0 
تروف ابن مقن دن الا أنه قال : اذكروا الله تعالى في الرخاء 
يذكركم في الشدة ‏ فإِنَ يونس عليه السلام كان ذاكراً لله تعالى كثيراً » فليا 
e‏ 
للبث في بطنه. إلى يوم يبعثون © ٠: ١‏ 

قال الضحاك : إن فزعؤن كان ظاغياً نامنياً لذكر الله تغالى فلا أدزكة 
الغرق قال : e‏ إلا لذ امت به بيو تر ایل :واا نين 
المسلمين > فقال:: الله تعال. : :©« آلآن وَقَدُ عَصيت . قبل :وكنت .من 
المفسدين 4 ٠‏ 


ويه الله تعالل » aa‏ ا 

وقال :.يارب اتخذت لك مسجداً في موضع لم يسجد فيه أحد ‏ واختلف في 

ملل برقاقة "و N‏ +" :دقيل: : ثلاثة أيام ي فقيل : سبعة. ٠»‏ وقيل : 

أربعون ‏ وعليه . الأكثر . | 008 

yT a‏ قوله: ¥ لا إلهبإلاً أت سُنحانك إن 

كُنْتَ. من الظالمين که e‏ 
قال تعالى  :‏ قَنَادى في الظُلّمَات أن ل إله إل 


يم 
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مِنّ الظالين . فَاسْتَجَبنا لَهُ وَنَجِناهُ مِنَ العم وكذلك ننجي الْمؤْمِنين 4 . 

وقد صح في الأحاديث عنه ييه أنه قال : « دعوة ذي النون » ما دعا بها 
أجد قط إلا استجيب له : لا إله إلا أنت سبجانك إني .كنت من الظالمين » . 
و أعها ‏ العاقل: : لق امتثل :الجوت.أمر :الله تعالى ‏ لأنّه يهلم أن 
الله .تعالل. هو خالقه ورازقه »> فجری من بحار بيده مشرعاً حى يدرك وقت 
نزوله من ةبحر الخليج فيلتقمه فوراً . | 

وقد أمره الله تعالى أن يحفظه في بطنه » TT‏ 
عظاً » ويبقيه في بطنه مدة معينة › حتى إذا انقضت : : أمره أن يُلقيه إلى 
ساحل قريب من بل د .:وذلك 00 يكون ا حتى لا تؤذيه وحوش 
البر.. 

ومن 1 قصة 0 الأبابيل 9 جندها الله تال 52 لإهلاك 
أبرهة وجيوشه م قصدوا هدم البيت ٠‏ المعظم : 


ا : « بسم الله الرحن د رحبو لريب فل ريك باساب 
لفيل. آم عل كيْدَهُمْ في تضليلِ وسل طیرا أبابيل رم 
e‏ فَجَعَلَهُم كَعَضْفٍ مأكول 4 : . ۰ 
قل له سر e ep ME‏ 
ومنته عليه بحفظ هذا البيت العتيق - أي :. الكعبة المشرفة - الذي سيكون 
قبلة صلواته لله تعالى ومحجه » . وقبلة ومحجالسائر أمته: إلى يوم الدين ٠‏ فرد 
الله.تعالى كيد أصجاب الفيل الذين تجهزوا هدم هذا البيت المعظّم ومرّقهم 
الله تعالى شر مزق وصاروا کعصف مأكول » وذلك من حملة الإرهاصات 
لمتقدمة بين يدي بعثته لا ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام وُلِدَ عام الفيل ك 
عليه الجمهور بل الإجماع كما قال العلامة المحدث إبراهيم بن المنذر شيخ 
البخاري لا ك او ا ء في أن قصة أصحاب الفيل وقعت في 
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السنة ET‏ لبي پا قال : وعليه الإجماع » وكل ما خالفه فهو 
ا 

ا ا 
الإستفهام التقريري » نظير قوله تعالى : 8 لم نشْرَّح لَك صَدْرَكَ 4 
والمعنى : قد علمت يا رسول الله عل قطعياً كرؤية العيان بواسطة وحي الحق 
وتواتر القصة المسموعة من الخلق » وما أعطاك الله تعالى من قوة النور 
الكاشف لك عن حقائق الأمور ألا وهو نور النبوق المحمدية يل . 

زفي هذه الإضافة وهي قوله تعالى  :‏ كيف فَعَل ربك دلائل على 
وجوه من عناية الله تعالى بهذا الرسول الكريم الأكرم ية ورعايته » وأنه 
سبحانه الذي رباه بتربيته الخاصة » فإنه له به عناية خاصة وصيانة وحصانة 
وحفظا لذاته يه وقبلته وحبّه وكتابه وشريعته على وجه لم ينله غيره كَل , 
كا أن قوله تعالى  :‏ أل تَرَ كيف فَعَلَ ربك بأصحاب الفيل ‏ فيه ما يدل 
على هول الحادثة ؛ والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة رهيبة وعلى هيئة 
قحي ذال على عظيم فذزة اللتتكال 1 سلظانه وکال علمه. وحكفته 
ونفوذ إرادته » وأنه الفعال لما يريد . والكل له عبيد ‏ سبحانه وتعالى - 
اوعد 

« أ َل كَيْدَهُم في تضليل » أي ل عت اواو اه 
وسعيهم ني تخريب الكعبة وتجمعهم لذلك جعل كل ذلك في إبطال وتضييع 
هم وللكهم » وأصل التضليل : من ضل عنه إذا ضاع » فأطلق هنا على 
معنى الإبطال والتضييع ». وهذه الحملة: وهي قوله تعالى  :‏ « ام َل 
كيدهم في تضليل » » وما بعدها بيان للجملة الأول . 
« وأرسل عليهم CE‏ والأبابيل : هي الفرق المجتمعة المتتابعة 
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حصي سوا و را د ترمي 
الفرقة من فرقها ما حملته من أحجارها ثم تي تلوها فرق غيرها. - وهكذا 
حل لاحي لاي 
وكاتت الطيور محمل “كل واحد ما ثلاثة أختجار أمثال. المض 
والعدس ٠‏ واحدة بمنقارها واثنين برجليها » وهي طيور جاءت من جهة 
البحر أمثال الخطاطيف » وكان رميها لا يخطىء المرمى - فلا تصيب أحداً 
إلا أهلكته » تلقيها على رأس أحدهم فتخرج من دبره » ويتساقط لحمه . 
واختلف علاء اللغة في مفرد الأبابيل : | 
فقال كثير منهم : إنه يدل على التكثير وهو من الجمع الذي لا واحد له 


وقال بعضهم : واحده :إبول مثل : عجول . 
وقال بعضهم : واحده:إبيل كسكين 
'وقال بعضهم : جمع إبّالة وهي الحزمة الكبيرة » شبهت به الجماعة من 
الطير في تضامها . 00 
ترميهم بحجارةٍ مِنْ سجيل * أي : كائنة من طين متججر » ونقل 
الإمام القرطبي عن المفسرين أنهم قالوا : حجارة من طين طبخت بنار 
© فجعلهم كعصف مأكول 4 يحتمل أن يكون المعنى : كورق زرع سقط 
على الأرض ووقع فيه الدود ¢ بأن اکل منه الدود دعن أن أكل حبه 8 
وقال كثتر من المفسرين : إن المعنى أن الله تعالى جعلهم كتين أكلته 


781 


الدواب » ورمت به من أسفل - أي : راثته - والمراد أهم صاروا كالروث .. 
إلا“ أن القرأن الكريم جاء بالآداب القرآنية بعيداً عن الألفاظ المستهجنة > 
فشبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث - لا فيه من تشويه .حالم وقد 
نقل هذا المعنى الإمام القرطبي وغيره. من كبار: المفسرين . 

. وهكذا جزاء من. قصد: إهانة. بيت الله ,المعظم أن يجعله الله تعالى أذل 
وأحقر من .كل حقير 8 إن في ذلك لعيرة لأولي الأبصار.» . 

وقصة أضخاب الفيل مذكورة كنت الحديث. التي نحت عن دلائل 
النبوة وني بعض المسانيد ؛ ومفصلة في كتب التفاسير , ار 
من شرح المواهب. وغيره على طريق الإجال-: . 1 

لما دخل شهر الله المحرم والنبي ية حمل في بطن أمه يك على ال حي 
عند المحدثين ‏ هنالك حضر أبرهة ؛ ل القع الأشرم”' يريد هدم الكعبة 
المعظمة » والسبب الحامل له على ذلك هو آنه لما غلب على اليمن وملكها » 
رأى الناس يتجهزون أيام الموسم للحج > فقال : أين يذهبون ؟ فقيل 
يحجون بيت الله تعالى في مكة.-قال: وما هو البيت؟ قيل :. من الخجارة» 
قال : .وما کسوته.؟ قبل له : : هي ما يأتي من هنا من الوضائن» فقال مقس : 
لأبنين لكم خيراً منه فبنى لهم كنيسة بصنعاء بالرخام الأبيض .. والأصفر › 
والأحمر. والأسود , وحلاها. بالذهب والفضة 2 وأنواع الجواهر , اذل 
أهل اليمن على بنائها ‏ وكلّفهم فيها أنواعاً من الشجرء ونقل لهم الرخام 
راجا التقخة ٠‏ الذهي والففكة 6 وب ها الد من الذه 
ار ؛ 00 كرت 0 0 5 يل : 0 سياه 


u‏ ا شرم أنف أبرهة وحاجبه 'وشفتيه 3 فاو جروج 2 اق با بالك ٤‏ قال لق 
اس وقال الطيبي شدي الاقم لأن أباه ضربه بحربة أفشرم” أنفه ٠‏ 
TAY -‏ 


ل الل ل 0 
ري 

فلا اشتهر . الخبر عند العرب » 55 
ومنع الناس من الذهاب لمكة - خرج رجل من كنانة مغضباًء فتغوّظ فيها 
ET‏ - وهذا!قول.ابن عباس.-"» وقيل : أججت فتية. من 
العرب 0 وكان في عمارة القاس ب موه فيك ) فت الج جاب ار 
إليها فأحرقتها , > فحلف أبرهة ليهِدَنٌ الكعبة حجراً حجراً » فخرج في ستين 
ألفا » ومعهم أعظم الفيلة ردول : بل كان معهم ثلاثة عشر فيلا » وقيل : 
انية » وقيل : ألف فيل - وأفرد ذكر الفيل في الآية الكرية لإرادة الجنس » 
ما استعمل الفيل معهم دم الكعبة » وذلك بأن يجعل السلاسل في أركان 
الينام . وتوضع في عنق آلفيل > ثم يزجر ليسقط الحائط جملة واحدة . 
ثم خرج أبرهة ومعه جيشه حتى إذا بلغ الطائف أرسل جيشاً على الخيل 
إلى مكة فأخذت لعبد المطلب مثتا بعير» وقيل أربعماثة ناقة . 
وبحت ابرق خاطة امرض إلى مكة وقال له : إسأل عن سيد أهل مكة 
وشريفهم > ثم قل له : إن الملك - أي : أبرهة - ل يأت لحربكم إنما جئت 
الود جيك » فان لم تتعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم > فان 
هو ل يرد ا فأتني به » فدخل خباطة. فكة - فيال فقيل : ھا 
عبد الطلت + هو سيد آهل مكة ¿ خبلّمه ما أفزه “به أبرهة > ٠‏ فقال 
عبد المطلب : مانريد حربه » ومالنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله 
00 وبیت خليله إبراهيم ٠.‏ فإن يمنعه ا : حفظه . فهو بيته وجرمه » 
وإن مُحْلَ بينه وبينه فوالله ماعندي دفع عنه . e‏ 
aS‏ اي اليم 
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عبد المطلب ومعه:.بعض بنيه » فتكلم أئيس. سائس فيل -أبرهة . فقال 
لأبرهة : أا الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك » وهو صاحب عزة 
مكة » ويطعم الناس في السهل » والوحوش والطير في رؤوس الحبال » 
فأذن له أبرهة 17 

1 وكان عبد الطلب جد النبي. 5 أُوسْ النامن › ا ا 
شديد المهابة » فنزل أبرهة عن سريره » وجلس على بساطه » ا 
عبد المطلب إلى جنبه . 

ثم قال أبرهة لترجمانه : قل له: ما حاجتك ؟ ‏ 

فقال له عبد المطّلب : حاجتي أن يرد علي مائتي بعير أصابها . 

عاك ا قل له : 00 
زهدت فيك - أتكلمني في مائتي بعر » as‏ 
جت دمه ولا تكلمني فيه .؟! ْ 

فقال له عبد المطلب : أنا رب الإبل - أي : مالك الإبل Ns‏ 
سيمنعه ای EE‏ ٌ 
تقال أبرهة : ما كان ليمتنع مني › ا 0 
٠‏ كان اله خب اطي أت وذاك . 

دياك له ا عه اا وأ ترا وجعلها هديا للبيت وها في 
الحرم . 1 | ) ظ 
ورجع عبد المطلب إلى قريش في مكة » 506 بالخبر. ا 
بالخروج من مكة » والتحر زفي شخف ابخبال'» والشهاب ».توأ عليهم من 
معرة الجيش . 


- TA 


ثم قام عبد المطلب » فأخذ بحلقة باب الكعبة المعظمة ‏ ومعه نفر من 
قريش يدعون الله تعالى .ويستنصرونه على أبرهة وجنوده -. 

. وأنشد عبد المطلب : ٠‏ 0 
لاا هم إن. المزء يد بع رعله قفامتع رحالنك 
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 
لا يغلبِنَ صليبهم و مجاهم أبدا محالك 
جنروا جميع بلادهم و الفيل كي يبوا عيالك 
عَمَدوا حماك لكيدهم جهلا وما رقبوا جلالتك 
إن. كنت تاركهم وكع بنا فأمر ما بدا لك 


.وقال: أيضاً د آخذ ف ) ا 

يا رب لا أرجو لحم سواكا ‏ يا رك فامنع عنهم حماكا 

e‏ البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوا قراكا 
ثم أرسل لحلقة وانطلق ومن معه إلى شتف الجبال يتتظرون ما يفعله 

أبرهة بمكة إذا 0 


فل أصبح ال تبي أبرهة ر د وها 
الفيل » وأجمع على هدم البيت » ثم الانصراف إل 

فلا وجهوا الفيل إلى 0 ؛ 
وقال السهيلي نقلاً عن ابن إسحق : هو نفيل بن عبد الله - حتى قام إلى 
جنب الفيل ثم أخذ بأذن الفيل وقال له : ابرك محموداً وارجع راشداً من 
حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام > ثم أرسل أذن الفيل » فيرك الفيل 


ل م86" 


-أي : سقط فوراً على الأرض” - فضربوه ليقوم فأ . 

قال ابن إسحق : فضربوا رأس الفيل بالطبرزين ‏ وهي آلة عوجاء من 
حديد ‏ ليقوم فأبى » فأدخلوا حاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأ , 
فؤجهوه . إلى اليمن فقام .ي ووجهوه إلى 5 فقام » ووجهوه إلى 0 
فقام : ووجهوه إلى مكة فبرك وم يقم .0 ظ 
.٠‏ وأرسل الله تعالى عليهم ا أبابيل ‏ أمثال لاط ا مع کل طائر 
ثلاثة ة أحجار يحملها » حجر بمنقاره وحجران في وعدم أمثال الحمص 
والعدس . لاتصيب ا متهم إلا أهلكته » وما أخطأت واحدة » ففر 
الجيش هاربين » يتساقطون في كل طريق ۽ ويبلكون :على كل ول 0 

وأضيت أ و تن بدا ساقت مه اال أفلة بعد ايلا 
ا E‏ 
قل "ومات:. 

وكان وزير أبرهة أبو يكسوم ازم أو فلحقه طائر فوق رأسه» وهو 
لا يشعرٌ به » حتى بلغ النجاشي”' 
أتم كلامه وأخيره الخير » ألقى الطائر عليه الحجر فخرقت البناء ونزلت على 
رأسه فخر ميتاً - ورأى ااي بعينيه كيف كان هلاك أصحابه -. 


وني ذلك أنشد فل 


“ل فأخيره: يما أصاب أبرهة وجيشه ¢ فلا 


)١(‏ وروي أن عبد الطلب هو الذي عرك أذن الفيل وقال له ما ذکر » وكان ذلك عند وادي 
ڪس . قال عبد اللا ار 0 

!1 وكلامه أقوم. »وکال لدفع المخاوف: هو المقدم ..: 0 3 

(1) والمحاجن : جمع محجن, ,عصا رأسها من بخلايك + والراق أسفل لطن و وبزغوه أي 
شرموه بحديد, | المجاجن اليوجعوه فی أن يقوم . 

(۳) وهو جد النجائي اة الذي ' أسلم وآمن برو اه ا" 
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أين الممرٌ والإلبه. اليطاليه. :والآشرى المغلوك لين الاب 
ولي ذلك يقول ابن الزبعرى :| 000 د “ليم سي 
سائل أمير البّش عنا ما ترى.. ولسوف ينبي الجاهلين عليمها 
ستون.. ألفا لم يؤبوا أرضهم . بل ٠‏ يعش بعد الإياب. سقيمها 
بغض- ما تدل. غليه هذه السو رة الكرية-:' 2000 
اعلم :ييا العاقل المتبصر والمتدبر المفكر أن هذه الستورة الكرية جا 
اشتملت عليه من قصة أصحاب الفيل تدلك وتثبت لك. أموراً فتخذدة : 
أو : أنها تذل ع إكرام الله تعالى لرسوله الصطفى 56 > وتدل على 
غيرته "سحاد ع هذا البيت” المعظم » الذي جغله الله تعالى 
ازول الله عل وأمته » وف وا ومن لے ال يوم الدين . 
قال تعالى : إجعل الله الكعبة لت الحرام قياماً للناس . . » الآية . 


۰ وقال تعالى : : ٠‏ كذ رى تقب وَجهكَ في الساء ويك قبل ترضاها 
E‏ 0 ةا 0 5 وان 
ET‏ مي ا Ee, ) {٤‏ 
أي : فسوف يعاقبهم لأنهم جحدوا بعد علم . ولم يعملوا بعلمهم » 
وعرفوا الحق الذي جعت به ىا يعرفون أبناءهم ( ولکہم ل يعترفوا بل 
آنکروا, | ) 

E e‏ | ابیت العم 00 اله 2 1 3 e‏ الطير الأباييل 
على أبرهة. .وجيشه ¢ هذا کله من پاب الإرهاص :والتأسيس ا .سيدنا 
حمد کا ومقدمة بينة ر ہیں يدي نبوته ل ورسالته » ومن 4 ثم ذكن 
الله تعالى تلك النعمة الكبرى والحجة العظمى غاطاً بيه الاكرم ا 


- FAY - 


فقال : 9 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * - والمعنى : إن ربك 
الذي خلقك ورباك » واصطفاك لختم النبوة » هو متولي جميع أمورك , 
وحفظك . وحفظ دينك ومحجك ومصلاك . 

فإن قلت : إذا كان إهلاك أصحاب الفيل فيه تكريم لرسول الله 4لا 
غار لد وق اد عل مد ت كله > لأن البيت محجه وقبلته › 
قم لم يحصل شيء من ذلك لا سل عبد الملك بن مروان الحجاج إلى قتال 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنها لينزع منه الخلافة ؟ فتحصن ابن الزبير في 
البيت » فرمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق »› »> ثم ضربه فقتله - ووقع قبله في 
زمن يزيد حين أرسل لقتال ابن الزبير لامتناعه عن مبايعة يزيد , فنصب 
المنجنيق ورمى الكعبة حتى انهدم جدار هاشم > ثم وردهم الخير يموت 
ا فرجعوا إلى العام + 

فالجواب أن سكف دين والحجاج إغا قاتلوا على الملك » وأدى ذلك 
بظلمهم إلى هدم جانب الكعبة ا ولم يبعثوا الجيش بقصدهم 
الكعبة > ولم يسيروا إلى هدم البيت » وإغا قصدوا قتل من احتمى بالبيت 
شرا بن ر 0 نتاميدا 
هدم البيت المعظم , فر انرو وصرف الناس عنه ؛ على أن كلا من 
الظالمين يزيد والحجاج لقيا من العذاب ما لقيا » ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون . : 

انا :إن هذه السورة الكريمة تدل على أن الطيور لما إدراك وشعوّر» 
وأا تعرف ربها خالقها » ولذلك انقادت وأطاعت لأمر إرساله » ونقُذْتَ 
ما أمرها الله تعالى بتنفيذه » على أكمل الوجوه » حتى دمّرت وأهلكت جميع 
المعتدين » القاصدين هذا البيت المعظم ‏ ومن تم قال سبحانه : « وَأَرْسَلَ 
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عليهم درا ايل نيو يشحانة رايا a‏ فونه بد و 
معززة وله سبحانه » ومجهزة بعتاده وعدّته © أبابيل * فرقاً فرقاً: 
وجموعأجوعاً , متواصلة متتالية » أحاطت بالأعداء من كل صوب » تأي 
فرقة منها من ناحية كذا. والثانية من ناحية أخرى . محيطة بالأعداء , 
لا تترك مجالاً لنجاتهم » كلما ألقت فرقة مغها قنابلها الصغيرة الحجم » العو 
الحطم » ذهبت للتعبئة وأردفتها الأخرى المعبأة فورا > فهي غارات 
متصلة > لا فتور ولا نفور » لأنها تدمّر وترمي بقوة الذي أرسلها » ألا وهو 
الله تعالى ع الذي لا يعجزه شيء ني الأرض ولا في السهاء » لا تدع مازا ثاب 

في: المعركة إلا دمرته 2 ولا فاراإلا أدركته فرمته. وأماتته . 

ثالثاً : من هذه السورة الكريمة وغيرها يتضح لك معنى قوله تعالى : 
فإ ولله جنود السمواتٍ والأزرض وكان الله علياً حكياً 4 » وقوله تعالى : 
# ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيز ا حكن 4 : 

فجميع ما في السموات وما في الأرض كلها جنود الله تعالى ٠‏ - يجند منها 
ما شاء لما يشاء » وقد ذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم أنواعا متعددة » 
وأصنافا مختلفة من جنوده التي أرسلها لإهلاك أعدائه » وتمزيقهم . فمنها 
الريح العقيم - قال تعالى.: ‏ وأمًا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق 
وقالوا : مَنْ اشد ينا قوة أَوَ ل يَرَوَا أن الله الذي حَلَقهُمْ هو شد منهم فو 
وكانوا باياتنا يجحدون . فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام. نجسات 
لنذيقهم عَذَّابَ الخزي_ في الحياة الدنيا ولَعّذاب الآخرة أخرّى وهم 
لا ينصرون... % . | 

وتلك الأيام النحسات :هي أيام ل او ی ال ال : # وأما 
عاد فأهلكوا بريح صَرْصرٍ عا ا عَلَيْهمْ سبع ليالر وثّهانية أيّام 
نوما ف ا محددة الوقت بالثانية « فترى القَومَ فيها صرعى کا 

- ۳۸۹ - 


أغجاز نحل خاوية 4 فصار كل واحد منهم كأسفل النخلة المنتزغة من تخوم 
الأرض > يابسة ملقاة على الأرض » هذا جزاء من تعاظم وتجبر على 
الله تعالى بقوته » لأنهم قالوا : .« مَنْ اشد مِنَا قوّة 4 فأراهم سبحانه قوتهم 
بالصخرة الصتاء : حتى لا تذهب الريح به ت فتأخذ الزيح الصخرة ومن 
تغلق :بها ثم ترمية حت .إن منهم من فر إلى المغاراث العميقة السحيقة 
ا لي 0 “ف فهل ترق 
لحم مِنّْ باقية ‏ . 

الهم ياك ما أعظم تدك : وا أد راد اول م اليل لن 
لايخافك ولا يخشاك . 

TS وهكذا من جملة جنود الله تعالى التى أرسلها‎ ٠ 
ْ 8 : من جملتها الجراد والقمّل والضفادع‎ 
قال الله تعالى - في آل فرعون- ا أَخَذّنا آل فرعوث بالسثين ونقصٍ‎ ٠ 
- من الثُمرّات لهم يَذَكَرُون . فإذًا اء تع الست ا 00 والخصنب‎ 
4 يَطْيرُوا‎  - قالوا : ا هليه وان تصبهم سيل 4 - القحط والبلاء‎ 
نايتشاءمؤا - « موسق ومن مع أل 5 طائرهم .عند الله ولكنٌ كرف‎ 
يلود : وقالوا مها تأتنا به من آية لِتسْحَرّنا بها قا نحن لك‎ 
بو نين فَأَرَسَلْنا :عليهم الطوقان واب یراد والقمّل اد آیاتِ‎ 

مَفَصَّلاتَ فاستكيروا وكانوا قَومَا جرمين #. 7 
فالله تعالى أخذهم بالسنين أي : القحط والجوع عاماً فاا 'وذلك 
في باديتهم وأهل مواشيهم لم0 > وأخذهم بنة بنقص الثمرات . ٠‏ وكان ذلك 5 
م 0 في کک - لملم رود ) فيرجعون 
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إلى الله تعالى تائبين. مؤمنين برسول الله تعالى موسى عليه السلام» فا كان 
منهم إلا العناد والكبر » واتهام موسى بالسحر » مصرّين على ما هم عليه 
ل وقالوا : ما تأتنا به من آيةٍ لِتَسْحَرَنا بها فا نَحْنُ لَك بمؤمنين 4 . 

فهنا أرسل الله تعالى عليهم أصنفاً. من جنوده ». فيرسل االصنف 
الشديد » ثم بعد ذلك الأشد » قال تعالى : 8 فأرسلنا عليهم الطوفان » 
قال ابن عباس رضي الله عنما : أرسل الله نه مال عليهم امطر الدئم في اليل 
والغبار ‏ ثانية أيام - وقال غیره : أربعين 2 0 بيوت القبط 

- أي : أتباع فرعون -» حتى قاموا في الماء إلى ا : أعناقهم . وم 
يضية بق إسرئيل - أتباع موسی - قطرة من ذلك الماء » انه مرسل عل أ 
فرعون 4- کا قال تعالى : © فأرسلنا عليهم الطوفان 4 

وروی ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبن 0 رضي الله عنه| 
قال : في تفسير قوله تعالى :اط ََرْسَلْنا عليهم. الطُوفَانَ وا حرا والقٌمّل 
والضّفَادعَ والدَّم ٠.‏ الآية قال : أرسل الله تعالى عليهم المطر.:حتى أيقنوا 
بالهلاك ‏ فأتوا موي عليه السلام فقالوا : :يا مونبى ادع لنا ربك يكشفت.عنا 
المطر » فنؤمن لك » ونرسل.معك بني إسرائيل د أي : نتركهم من الاستعباد 
واللاستخدام في. .الأعمال الشاقة » ويذهبون معك ااا 

فدعا موسى عليه السلام رَه فكشف عنهم المطر ؛ فأنبت الله تعالى لهم في 
تلك السنة نباتاً وزرعاً 0 ينبته قبل ذلك من الزرع والكلأ » وأخصب 
بلادهم . | عا a‏ | 
فقالوا :هذا .ما كنا نتمنى ) و نؤمن نك ولن رين سنك بن 
إسرائيل. فأرسل الله تعالى عليهم. .الجراد » فأسرع في فساد زرعهم 
وثمارهم » حتى إنه أكل وجرد أبوابهم » حتى أكل مساميرهم » فقالوا :. 


5941١ 


يا موبى 0 فإنا سنؤمن لك ونرسل معك 
بني إسرائيل . ظ 

فدعا موسی ربه فكشف عنهم 0 

فقالوا : gs‏ بقية ‏ السنة:ة” لن 
نؤمن بك ولن نرسل معك بني إسرائيل . 

رل الله تعالى عليهم اا بأنواعه E‏ في الحنطة والحبوب » 
والقمُل في الأجسام ‏ فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك ٠‏ يكشف عنا القمل 
فإنا سنؤمن لك a Car‏ 

| : موسی ريه فكشف عنهم لقمل‎ i 

فقالوا : لن تمن لك ون نرسل مجك , بني إسرائيل . 

فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع -فملأت بيوتهم » وكانت تثب في 
قدور طعامهم » وتطفي نيرام » وتملاً فرشهم » وما تكلم أحدهم بكلمة 
إلاوثب الضفدع في فمه » فضجوا : وقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف 
عنا الضفادع فإنا سنؤمن لك.؛ ونرسل. معك بني إسرائيل . 

فدعا موسى عليه السلام ربّه فكشف عتهم الضفادع:. 

فقالوا : لن نؤمن لك . ولن نرسل معك بني إسرائيل . 

ال الان عليهم الدَّم ‏ فجعلوا لا يأكلون طعامهم إلا ملىء 
بالّم > ولا يشربون إلا الم > وصارت آبارّهم دما » وأنهارهم دماً عبيطا 
وَعَمّ ثيابيم » وطعامهم » وشرابهم > ولم يُصب شيء من ذلك , بنى إشرائيل 

- أتباع موسى عليه السلام. - ختى إل النيل ضار يسيل دماً بالنسنبة للقبطي » 
وبقي ماء زُلالاً بالنسبة للسبطي أي : الإسرائيلي » فكان الإسرائيلٍ يغرف 


A۲ - 


فن اقل ماه ر .والقيط یقرف ينه :دما عا حتى صار القبطي 
يقول للإسرائين:: صب ماءك الزلال من إنائك في إنائي » فيصب دماً في 
إناء القبطي » حتى صار القبطي يقول للإسرائيل : صب الماء الذي عندك 
في فمي فيصبه في فم القبطي فيصير دماً في فمه » مع أنه ماء زلال في إناء 
السبطي الإسرائيلي - وهكذا لأنْ الله تعالى لما سلّط ذلك الجند أمره أن 
يتسلط على آل فرعون ‏ قال تعالى  :‏ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد 
والقمّل والضَفَاوعَ وَالدَّمَ .4 

فهي مأمورة ل تتفذ حكم العذاب في القبطي لا في الإسرائيلٍ السبطي 
فانم 5 واعلم أن الله تعن عزيز سكي ب وغو عل كل فی فديز ) 
لا يعجزه اشيء ‏ فإذا سلط الله تعالى جندا من جنوده على أعدائه وجه إليها 
أوامره التي فيها تعليات لكيفية تنفيذ العقاب » وبيان كميته » وتوقيت زمنه 
المحدد لما : 


قال تعالى. 5-0076 ل e‏ 8 راوه عَارضا 
مستقبل أَوْديَتهم قالوا هذا عَارض عونا بل هو ما استَعْجاتم به ريح فيها 
عَذابُ 2 ا انر نيما . e‏ 

وقال تعالى و د i‏ الرّيحَ العَقِيم مَا تذَرمِنْ شيءٍ ّت 
عَلَيْهِ إلا جَعَلَته . كالرّمِيم 4 . 

.وقد أخخبرنا سبحانه. عن الريح المرسلة عل ا یوم تجمعوا 2 
وحشدوا رجاهم ؛ وقواهم ٤‏ وعددهم 0 وعدتهم ع للإغارة على مدينة 
رسول الله 295 وهو المسمى : بغزوة ة الخندق : يا أيها الدين 
آنا ا نِعْمَة الله عَلَيكُم إِذ جانگم ا 5 - وهم الأحزاب 


2 


E 


الكافرة » والتنكير هنا للتصغير والتحقير - ا فأرسّلنا عَلَيْهم رجا وجنوداً لم 
تروھا  e‏ هنا والتكبير- الله با 
تضيراً 4 . 

'فقد أرسل سبحانه على الأحزاب الكافرة . والأعداء المتكائرة 5 ريج 
كفأت. قدورهم » وأفسدت طعامهم » ور فساطيطهم » وتمقت 
خيّاتهم > وأطفأت نيرا هم » وملأت عيونهم وآذانهم بالتراب » فا عادوا 
يصبرون لذلك ‏ ففروا يد و × ولم يُضب شيء 
من ذلك أحدا من الذين مع رسول الهاو .. 

روی البزارء وابن مَرْدُويه » وابن أبي حاتم" » "والحاكم .برجا 
الصحيح . وأبو الشيخ > وأبونعيم في [ دلائل النبوة ] عن کک 
رضي الله عنههما قال : لما كانت ليلة الأحزاب أرسل الله تعالى عليهم - أي 
على الأحزاب الكافرة - ريح الصبا » فأطفأت نيرانهم » وقطعت اه 
فقال. رسول الله يكل : « صرت بالصبا» وأهلكت عاد بالدبور»" . 
ال A‏ “لت فول ا : 3 فأرسلنا عليهم ع وجنام 
تروها 4 وهم الملائكة عليهم السلام . 

روى الشيخان » والنسائئ عن ابن عباس عق الله عنهاء أن النبي 26 
قال : « نصرت بالصبا وأهلكت. عاد لا ١‏ 


وقد روى الحاكم وأبو نعيم في [ الدلائل ] والبيهقي وغيرهم في حديث 
0 رضي اله عنه عن غزوة. الخندق : . وفيه قال -حذيفة : ( فدعاني 


)كف اشح لامب ب لر اتور 
١‏ ل لا تاف ا 00 ل ولا بركة ال 


TA 


زسول الله َة - أي : في“أشد ليلة من .ليا غزوة الخندق Oz‏ 
ا بخين القوم » . 
'فقلت"”٠‏ 3 آخشی ا ی يأسروني . 

٠‏ فقال لي وك و لول : « الله احفظة من 
بين يديه » ومن خلفه » وعن ينه ٠‏ وعن 1 ومن ت ومن 
تحته ) . 

- تاذعب آل قال غق عني القرّ آي :لياق ی و 
مستبشراً بدعائة كلل E‏ شق علي شيء ما كان ۽ فل وليت دعاني فقال : 

وياحذيفة اميت في اقم شاه اي eT‏ 

كم ش 

٠‏ قال حذيفة : : فذخلت عسكرهم ء اذا الريع في عسكرهم لا تجاوزضم 
ا ”وني رلك" ابن إسحق : فدخلت” ا فإذا ارخ وجنود 
لله تعالى أي : الملائكة تفعل بهم ما تفعل » > لا تقر مم قدراً ؛ ولا إناء » 
ولا بناء أ فلا رجعت رأيت فارسين في 0 معتمين - آي : عليها 
العائم ‏ فقالا لي : أخير رسول الله بل - : الذي أرسلك لتأتيه بخبر 
القوم » فأخيره بما عايتته وشاهدته ‏ ذا شال قدا أي : 
كيد أعذائه 2 نحورهم - 7 اا ا 0 

وهذان الفارسان هما من الملائكة عليهم السام > نلا له ضور 
فارسين » والظاهر | القائدان قي المعركة “ؤلاشك أن الله تعالى قد أعلم 
نبيه ية بذلك قبل خير حذيفة » ولكن في تكليم الملائكة لحذيفة- بالبشارة 
TT‏ الضحابة E‏ 


شديداً . 


7846 


ففكر أيها العاقل في قول حذيفة الذي عاين وشاهد : فإذا الريح لا جاوز 
عسكر أعداء الله تعالى ورسوله يك » فامتثلت أمر رمها » ونفُذت ما أمرت 
به على أكمل الوجوه ‏ قال تعالى : # وما يَعْلم جنود رَبك إلا هُوَ وما هي إلا 
ذكرى للبشر 4 فهو سبحانه جنّد الريح » وأرسلها لتدمير قوم عاد » وهو 
الذي جند البعوضة وأرسلها لاهلاك النمرود ؛ بأن تدخل في منخره حتى 
تصل إلى أم دماغه فتنبشه حت يموت . 

وهكذا جند الله تعالى العنكبوت لوقاية سيدنا رسول الله مو لما دخل 
ترج جر إل للد القررة e‏ 
الغار- فقد فقد روى الإمام أحمد في [ مسنده ] عن ابن عباس رضي الله عن 
حديث الحجرة وفيه قال : ( ونسج العنكبوت على باب الغار) الحديث . 

وروى البزار في [ مسنده ] من حديث أبي مصعب المكي قال : أدركت 
زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك يتحدثون : أن النبي يكل ا 
كان ليلة بات في الغار : أن الله عز وجل أمر العنكبوت فنسجت على وجه 
الغار» وأمر الله تعالى شجرة فنبتت في وجه الغار ؛ فسترت وجه النبي وا 


عن أعدائه . 
وقد جاء في اليب أن تلك الشجرة يقال لها ا 0 
وزهر أبييض تحثى شي به الوسائد والمخاد › فيكون كالريش فته ولينه > لأنه 


كالقطن , فحجبت عمن في الغار أعين الكفار . 

فالشجرة لما البتت أغصانا غطت باب الغار » وجاءت العنكبوت 
فنسجت عليه ؛ فصار نسجها بين أغصانها » وأرسل الله تعالى ان 
فوقفتا على وجه الغار. فعششتا على بابه . 


وكات عار اراي E‏ ليدركوا رسول الله کل ومجينه 


- ۳۹٦ - 


ل ل SS‏ 
الحمامتين قد عششتا فرجع إلى أصحابه » فقالوا له : مالك ؟ فقال : 
ال E‏ ا 
خلف ‏ الكافر المقتول ببدر ‏ قال لهم : وما أربكم - أي : ما حاجتكم إلى 
الغار_ ل - ولو دخل لكسر البيض 
وتقطع العنكبوت . اه 

فانظر في هذه الدويبة الصغيرة » وهي العنكبوت » فإنها دويبة صغيرة : 
تنسج في المواء كا جاء في [ حياة الحيوان ] > قال : ومنه نوع يمد السدى 
ثم يعمل اللحمة » ويبتدىء من الوسط . قال : وهذا النوع ينسج بيته دائم| 
مثلث الشكل . . إلخ ا 

فهذه الدويبة التي هي صغيرة الحجم . قد جَنْدها الله تعالى » وأمرها 
سبحانه أن تنسج على فم الغار » فور دخوله بل > وقاية له یل . كا جدّد 
النبات - وهي مجر SG‏ ادها عل ف القاريء 
ل توا الل مدن أن تعششا على فم الغار . 

الله أكر ‏ الله أكبر » ما أكثر جنود الله تعالى ؟!!! نعم إِنَّ الله تعالى 
قال : © ولله جنود السموات والأرض > 0 : وما غلم مجنوة رَبك 
إلا الحو 0 

الله أكبر » الله أكبر » ما أقوى جنود الله تعالى ؟!!! نعم إِنَّ الله تعالى 
القدير الغالب الذي لايغلب » هو جند تلك الجنود وأمدّها . 

وكان من دعائه كك لما خرج مهاجرا : « الحمد لله الذي خلقني ولل أك 
شا اللهم أعني على هول الدنيا » وبوائق الدهر » ومصائب الليالي 
والأيام » اللهم اصحَبني في سفري › واخلفني في أهلي » وبارك لي فيا 


وا حا 
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رزقتني » ولك ري ي قذللي: وعى صالح. خلقي فقومني » وإليك رب 
3 .وإلى: النامن فلا تكلئ.» أنت .رت المستضعفين › وأنت ربي » 
د الذي أشرمت له الات والأرض > 000 به 
الظلمات » وصلح عليه أمر الأولين والآخرين - أن يحل علي غضبك ؛ 
ينزل علي سخطك . أعوذ بكمن. زوال نعمتك » وفجأة نقمتِك › 00 
عافيتك » ومن جميع سخطك ‏ لك العتبى عندي حيثا استطعت › 
ولا حول ولا قوة إلا بك » . اه وهذا الدعاء رواه أبونعيم وله شواهد . 
. وهو الله تعالى الذي جنّد البخر لإغراق فرعون » وَأمَرَه. أن يطيع أمر 
مونبى عليه السلام بالانفلاق » حتى يمر موسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - ومن معه ناجين سالمين ست يله يغرق: فرعون 
ومن معه عن :آخرهم . 
-:قال: سبخانه : 5 آل أن أضوت عفاد 2-200 .فانفلق 
كان ل فرق كالمُود العظيم :وأزلفنا ڈ ثم الآخرين وأنجَيّنا موسی و 
أجميين . ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لاي وَمَا كان أكترهُم مؤمنين. 
وان ركف هو العزيز الرحيم &.. 
قل سركي رتت اکآ الاق 5 08 اثنا عشر 
طريقاً على عدد أسباطهم » فقالوا لموسى عليه السلام :إلا نخاف أن تول 
فيه الخيل » فدعا موسى ‏ ربه فهبت الريح فجت فصار طريقاً يبا . 
فقالوا:: إا نخاف أن يغرق منا ونحن لا نشعر ؟ فقال بعصاه ٥‏ فلقت 
لاء فجغل ,بينهم كوى ‏ نوافذ ری فيها بعضهم بعضاًرفمشوا في بحر 
کا آمنين . 
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وإليه الإشارة في قوله تعالى : « واترك البحر رهوا إنهم جُنْدٌ مُغرقون 4 
أي : لا تأمر البحر بالانطباق يا مونى بعد أن تنجو أنت وقومك.» بل اتركة 
رهواً ‏ أي : مفتوحاً على حاله - وجاء هذا التنبيه لموسى عليه السلام لاه 
أراد بعد ما جاوز البحر بقومهٍ أن .يغلق. البحر وراءه » فيسلم موسى عليه 
السلام .ومن. معه » ويحول البحر دون فرعون فلا يصل إلى موسى ولكن 
لله تعالى يُريد أنّ يسلم موسى ومن معه » أن يغرق فرعون ومن معه » . 
ولذلك قال لموسى : : « واترك البحر عو ا ج مُغرقون 4 . 

فبات البحر تلك الليلة قلقاً ينتظر أمر موسى عليه السلام له بالانفلاق في 
أي ساعة يكوث , حتى يتفذ الأمر فوراً » ثم يننظر الأمر بالانطباق متى يكون 
حت ينفذ الأمر فوراً . ٠‏ 

روى ق ا جرير ء ا وغيرهم ء عن مجاهد في 
قوله تعالي : ¥ واترك البحر رَهُواً 4 قال : طريقاً 0 كهيئتة - 
مفتوحاً غير مطبق - يقول له سبحانه : e‏ 


ل آخرهم اه ۰ 
فإن قال قائل - معائد أو 55 EO NE‏ 
أصحاب الفيل .. | ا ا 


اكرات : و : أن قصة أصحاب الفيل هي متواترة » شاهدها 
عبد المطلب وأقرانه » وأولادهم » واشتهرت عند قبائل العرب كلهم » 
باعتبار أن أبرهة لا أعلن عزمه على هدم الست ال »> فن جميع قبائل 
العرب. قامت ضده » 'وعارضته › وأنكرت علق 00 كا ميم 
ولكنْ لم يستطيعوا رده عن البيت. حت أهلكه رب البيت سبحانه وتعالى .... 
.. ولذلك فن القرآن الكريم لما ذكر قصة. أصحاب ٠‏ الفيل ذكرها باعتياق ]نما 


TAS 


قضية معلومة قطعاً > مشهورة لا شك فيها فيقول سبحانه : « أل تر كَيِفَ 
فل رك بِأصْحَابِ الفيل * » فالقضية قطعية » لأنها متواترة › ومشهورة 
لأنها مرئية مشهودة . 
٠‏ ثانياً : لما كانت قصة الفيل قطعية 0 في وقوعها ‏ فقد کک 
في التواريخ كلها . ESE‏ ا 
تصدق “بإجماع نقل التواريخ ؟ 

فإن عاند وم يصدق إلا بمشاهدته بالعيان . 


فيقال له : إذا جب أن نكر جميع ما حدّئت به التواريخ من وقائع العرب 
وغيرهم ع > بل يجب أن تنكر جميع الأخبار عن الأمم الماضية »> وأخبارها 
ووقائعها » » بل تنكر جميع بلادهم » ومساكتهم » ومدنهم » لأنّك لم تشاهدها 
بالعيان كلها وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فهو اتون تنه 

. ولذلك يجب أن تعلم أن القرآن إذا أخبر عن قصة » أو أخبر عن حادثة 
فإنها ثابتة قطعاًء متواترة غند المخاطبين بلا شك فيها . ظ 

ثالثاً :لو لم تكن قصة أصحاب الفيل حقيقة واقعة » لكان أوّل من 
أنكرها على النبي بي وكذّب بها أعداء النبي بل > كأبي جهل » وأبي لهب 
وغيرهم  ٠‏ فإغهم كانوا يحرصون كل الحرص على أن يعثروا له على كذبة » أو 
رة في حين نم لم يستطيعوا إنكارها » ولا إنكار غيرها ن اقضض 
القرآن , لأن ذلك معلوم عندهم قطعاً . ا 

رابعاً : أن القرآن الكريم حين يذكر قصص الأمم السابقة » وحين يذكر 
الوقائع إا يذكرها على سبيل الاحتجاج بها على المكذبين للقرآن الكريم » 
والمكذيين الرسول الله لا »فيذكرها لهم محتجاً عليهم با هو معلوم عندهم 
قطعاً- ليفحمهم » ويلقمهم حجر الخذلان » فلو لم تكن الوقائع محققة 
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الوقوع عنلهع: + ماكان e TT‏ 
أخبار القرآن وقصصه . 

خامساً : أن القرآن العظيم و0 الله تعالى » فجميع إخباراته › 
وما جاء به فهو حقٌ قطعاً » والدليل على أنه كلام الله تعالى هو أنه مغجز » 
فقد أعجز الجن والإنس أن تأي بمثله ‏ وتحداهم »وقد ذكرت جوانب من 
للا إلقران 0 ال رايم 
فارجع إليه ٠‏ ْ 

زلذلك عط أن تُصدق بكل ما جاء به بلا شك ولاریب » و 
تسلياً بلا ترد , وقل ' د e‏ ولغ 'رسوله يم » ونحن 
على ذلك م الشاهدين . . 
ظ فليس هذا القرآن ا E‏ 
رلا حديقاً مفترى دم رب العالمين وسائر 00 كال ال 
« قد کان ٤‏ تصصهم عر الأول الألباب 4 -أي : أولي العقول 
ا والأفهام المستقيمة » الذين خلعوا ر, التي هي أعظم 
حجاب » حتى وصلوا إل اللباب » ماکان خدیاً پشاری ولكنْ تَصدِيقَ 
الذي ين يديه وتفصيل کل شي وهدى ورحمة قوم يُؤمنون © . 

فهم يُفكرون ا جاء به هذا القرآن الكريم فيعقلون ا علموا 
علا قينا أنه هو الحق » فهم يعلمون » ومتى علموا ألزمهم علمهم أن يؤمنوا 
به » ويصدقوه » الأنهم لايسعهم حينئذ أن يتكروه ۽ فإغهم م إذا أنكروه 
والحالة هذه -: فم معاندون جاحدون . ش 0 E‏ 
3 قال تعالى  :‏ فانم ا بوك رک اليه ابات نه رن“ 
والجاحد هو الذي عرف الحق » ولكنْ لم يعترف به » بل راح ینکر بعد 
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علم جازم » وهو كافر- آي : سار للحق بعدما بان له وظهر - ومن هنا جى 
عليه العذاب قال الله تعالى : ولك حقّت كلمة العذاب على 
الكافرين & . ' | 
فتعليب الله تعالى للكفار هو مر جق E‏ : ومارك بم 
ا 

سادشاً إن اله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم قصبة أصحاب الفيل » 
کا ذكر أنواعا مق العقوبات التي حلّت في أعدائه » ليكون ذلك عيرة لأولي 
الآلباب وموعظة وذكرى للعقلاء » ومِنْ نَم تری أن الله تعالى يقول بعد ذكر 
العقوبة التي وقعت : :وقد يَسَرْنَا القرآن للذّكر فَهْل مِنْ مُدَكر» اق 
سورة القمرء فكلم| ذكر عقوبة أتبعها لإ فهل من مدكر» - أي : هل من 
متذكر ومتعظ با ذكره الله تعالى » م عقوبات الأعداء ع فان تلك 
العقوبات. قد باكيم وتواترت إليهم أخبارها » وشاهدوا كثيراً من 
آثارها » وههنا ينبغي للعاقل القن أن يتدبر قول الله تعالى 001 
القرآن للذكر فل مِنْ مدّكر 4 > ليفقه ما هو هذا التيسير. .وما وجه امتنان 
الله تعالى به به على عباده » فإنَّ ألله تعالى يذكر فضله ومنته على العباد » بتيسير 
القرآن للذكر » ويؤكد ذلك بقوله تعالى : ل ولد 4 الدالة على القسم . 

نعم إِنَّ في ذلك نة كبرى » ونعمة من الله تعالى عظمى - وذلك أن هذا 
القرآن هو كلام الله تعالى المعجزر. أنزله على عباده » وتحداهم. أن يأتوا 
بمثله :فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا ذلك »مع أن حروفه هي الحروف 
التي يُركبون منها كلامهم » مثل : ألف لام ميم - ونحوها » ومع ذلك 
فهم عاجزون عن الوتيان بمثله لجاز سح ل العيتتي أن هذا 
القرآن 3 كونه معجزاً - إن ان 6 0 د من حملة 
ا : 
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ف ایال و ولقد ا القران للذكر مد براه للد كو بالليناة 
تلاوة » ويَسرناه للذكر بالجنان والعقل تذكرا » وتفهما » واتعاظاً لكل من 
قصد ذلك » وأقبل عليه » فإنه مفتوح عليه غير مغلق ؛ ومِنْ نَم ترى 
الأعجمي الذي لا جسن التكلم بالعربي فإنّه إذا توجّه إلى تعلم تلاوة القرآن 
الكريم وحفظه ‏ وصدق في ذلك - فتراه يجيد تلاوته » ولا يتلعثم » في حين 
أنه ا أن حلم بالعربية . ْ 

أما تيسيره اللذكر باللسان تلاوة وقراءة فهو کا فال جا نما 
ا لساك شر به المتقن وتنذِرَ په فما لا 4 . 

. وأما تيسيره للذكر بالجنان فالدليل عليه تا الآية وهو قوله تعإلى : 
9 فل من مذكر * - أي : متعظ ومتذكر اك بمواعظ, هذا القرآن 
الكريم » ويتذكر كار ؛ويتلبر ب آياته 2 فان ١‏ هذا | القرآن قوي التذكير» 
عظيم التأثير . 

قال الله تعالى :© ولوأ قرآناً سرت به الجبال أو قطعت به الأرض أ 
کلم به اموق أى 2 لكان غيذا القران : 

الدليل الثامن : من الأدلة على إثبات الإدراك والشعور 
للنباتات » والجمادات . والحيوانات ‏ كل منها على حسبه - شهادتها يوم 
القيامة : ٠‏ 

والأدلة على لك : من وجوه متعددة : 

الوجه الأول :شهادة الأرض با عمل عليها 
. قال تعالى  :‏ إذا زُلزلتِ الأزض زلراا وأخرَجَتِ لض اا وقال 
الإنسانٌ مَاطا وميل َرَت أخيارها أن رَبك نك لما % . 


AE 


0 a 
أتدرون ما أخبارها » ؟‎ 0) ٠ الآية: 0 تحدث ود » قال‎ 

لسن ليس وه عأ : و واه دنا 
عمل على ظهرها › تقو : عمل کذا ا يوم كذا وكذا» فهذه 
أخبارها ( ¢ رواه 00 والنسائي . : ١‏ 

فالأرض سهد با يعمل على ظهرها ا الشهادة لا تكون إلا عَنْ 
عِلْم ومشاهدة » فلولا اَن لما إدراكاً وشعورا »ا علمت »ولا تحمّلت 
الشهادة حي أذتها يوم القيامة » فإِنْ الشهادة لا تقبل إلا يمن تحمّل م 
بالمشهود به . 

الوجه الثاني : شهادة الأرض وما عليها للمؤذنين يوم القيامة : 

م ا عن کک ك اپ 5 
والنادية 2 فإذا كنت في غنمك اڭ فأذنت بالصلاة ا 
بالنداء » فإنه لا يسمع مدی صوت المؤذن : چ و ا 
لأشهد له يوم القبامة) . 8 

ورواه مالك ااي وابن ماجه بزيادة : 5220 ولا شجر ؛ 
إلا شهد له) . | ) | 
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ورواه ابن خزيمة في [ صحيحه ] ولفظه قال : سمعت رسول الله کيا 
يقول : اي صوت المؤذن.: شجر . ولا مدر » ولا حجر »ولا جن 
ولا نس إلا شهد له ) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله ل : « يُخفر للمؤذن 
منتهى آذانه » ا" كل رطب ويابس سمعه » رواه أحمد بإسناد 
صحيح » والطبرانٍ في [ الكبير ] > والبزار » إلا أنه قال : « ويجيبه كل 
رطب ويابس » 00 ظ 0 

وعن أبي هريرة رضي الل عنه »عن النبي يه قال : « المؤذن يغفر له 
مدی صوته › و 1 5 ويابس » رواه الإمام أحمد واللفظ له 
وأبوداود » وابن خزيمة في [ الصحيح ] ولفظها : ویشهد لَهُ كل رطب 
ويابس » . 

ورواه النسائي وزاد ق «وَلَهُ مثل أجر مو صل معه ) . 

ورواه ابن ماجه وعنده : « يغفر له مد صوته »› ويستغفر له كل رطب 
وناسن » وشاهد: العا تك لها ن وروق ة :و كر عه 
ما بينهه) ۲ , 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه » أن نبي الله بيا قال : « إن الله 
وملائكته يصلون على الصف المقدّم » والمؤذن يغفر له مدى صوته » وصدّقه 
من سمعه. من : رطب ويابس » وله أجر من صل معه ) رواه الإمام 
أحمد و بإسناد حسن جيد كما في [ ترغيب ] المنذري . 

فلقد أَنْبََتَ هذه الأحاديث النبوية أن لكل رطب » ويابس » وحماد : 
شعوراً وإدراكاً » بحيث تُسمع صوت المؤذن » وتعلم ما يقوله » فتجيبه » 
(3) انر ترغت )ادر ووا اران ق الو ا ي ا 
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وتشهد له يوم القيامة . 

فهذا سيدنا محمد ييه رسول الله » وخاتم الأنبياء ا ؛ يخيرنا 
بذلك » ويتبئنا عن ذلك » ونحن نقول : آمنا وأيقنا بجميع ما قاله 
رسول الله ب بلا تأويل »ولا تبديل » ولا تحويل .. 

الوجه الثالث : شهادة الأحجار والأشجار لمن كر الله تعالى غندها : 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال د قلت ا رفسل الل أوصني » فقال 

كه : « عليك بتقوى الله ما استطعت . واذكر الله تعالى عند كل حجر 
وشجر » وما عملت من سوء فأحدث له 3 بالستر » e‏ 
ا » رواه الطبراني والبيهقي .. 

ا رضي الله عنه عن | النبي كله قال : «مامن صباح ولا رواح 
إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً : ياجارة هل مرٌ بك اليوم عبد 
واه : صلى عليك أو ذكر الله ؟ فإن قالت : :نعم » رات أن ها بذلك 
فضا . ١‏ اين 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : هذا الحديث ظاهر ف أن اش 
تتکلم بلسان القال » ولا مانع منه > ولا ملجاً لجعله بلسان الخال كا 
زعمه ا ام ا اخ و ع 
بل قد يكون على نحو آخر من أنحاء الكلام . ب 

فإذا تاب العبد من ذنوبه التي على: الأرض فإن الله تعالى يمحو 
بالثوية از لفرت :فو ار رن ي الأرض ذلك الذتنب . ويل م كانه 


حسته . : 
زوى الأصبهاني عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : « إذا 
)١(‏ انظر-ترغيب المنذري : رواه الطبراني :في [ الأوسط ] » رار في [ الحلية ] 5 
ا 


تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عز وجل حفظته ‏ أي : الكرام الكاتبين عليه 
أعماله وأقواله ‏ ذنوبه » وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه ‏ أي : آثار المعصية من 
الأرض - حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة » وليس عليه شاهد من الله 
يام 

| و اديت شاهد من ريق آخر : 

0001 الجون مرسللٌ أن النني بلا قال : « لله أفرح شو الات 
الفلمآن الوارد - أي : على الماء .البارد - ومن العقيم الوالد » ومن 3 
الواجد » فمن تاب إلى الله توبة 06 0 الله تعالى حافظيه وجوارحه 
وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه"! 

ومن هنا تعلم أمها العاقل أن اللذنوب آثارها في ا الإنسان » وفي 
الأرض » وأنها سوف تشهد عليه » فهي من جملة شهداء الله تعالى عليه في 
الأرض » كما أن اللائكة عليهم السلام الموكلين بك سوف تشهد عليك . 

تإذ قاف الغيك ا تاب الله تعالى عليه » وتحى جميع تلك الآثار 
الظلانية › وبِدّها وجعل مكانها ارا ن2 ومكان كل سيئة حسنة ٍ 

قال تعالى : إلا من تاب وآمنّ وَعَِل عملا صالحاً فأولئك دل 
الله سيئاتهم حسنات وكان. الله ر ا .¥ 

فإن Ea‏ التي تاب منها 


قال تعالى  :‏ وتوبوا إلى الله جميعاً أا المْؤمنونَ لعلّكم تفلحون »* 


. ] قال. في [:الفتح الكبير ] : رواه أبو العباس بن تركيان الهمداني في-كتاب [ التائبين‎ )١( 
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الوجه الرابع : شهادة الحلود » والألسنة . وال بدي ۽ > والأرجل- 
شهادة بنطق مسموع : ظ 

قال الله تعالى : 8 وَيُومَ حشر أعداء اللّهِ إلى الثار فَهُمْ يُورَعونَ» . 

-أي : يجمع أوهم على آخرهم ليتلاحقوا مساقين جميعاً اله اماي" 

© حت إذا ما جاؤوها شهد عَلَيّهم سَمْعُهُم وأبْصارُهُم وجُلْودهُم يما 
كانوا يَعْمَلون . وقالوا لجلودِهم 1 شهذتم علينا ؟ قالوا أنطقنا اللّهُ الذي 
نطق كل شيءِ وَهُو حَلَفَكمْ ول مر وال حون : وما كنم تَسْتِرونَ أن 
هد عَليكُمٍ سَمْعكم ول أبصاركم ولا لوم ولكن قشم أن الله 
ايقل كثيراً مما تَعْمَلونَ .. 4 . 

فأخبر سبحانه عن شهادة أساعهم ؛ وأبصارهم 5 وجلودهم ا شاهدوه 

من أعمالهم ؛ وهذه الشهادة حين صاروا على شفير جهنم » وقد سبقتها 
شهادة السمع والأبضار والجلود في موقف السؤال والخساب » “والظاهر أن 
المراد بالجلود هي جلود أجسامهم المعروفة الشاملة للجوارح 'والأطراف » 
وإغا خص السمع والأبصاز بالذكر لأنّ السمع هو وسسيلة لإدراك ضما آنا 
الله التنزيلية المتلوة بعد سماعها . ظ 

ااا و ا e‏ 
و ات ان ال ا رال وو رة ال فا 
ما ہی الله تعالى عنه وفعلوا ذلك بجوارحهم وجلودهم ‏ کان من الحكمة أن 
رن ال الف وال وار .فى اهاد جا 

« وقالوا لوهم 1 شهدنم عَلَيْنا ؟ قالُوا : أنطقنا اللَهُ الذي أنطق كل 
شيءٍ وَهُوَ حَلَفَكُم اول مَرَةِ وليه ترْجَعونَ © . - 00 

والمعتئ :-أنطقناً الله تعالى' ع زهو الق أقدرنا عل بياة الواقع » افشهدنا 
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عليكم بجا عملتم من القبائحم , وما كتمنا شيئاً . 

:فأنطق الله تعالى أسماعهم 2 وأبصارهم 3 وجلودهم بدون أن يكون 
لأصحاما اختيار في ذلك ¢ .ولو كان ذلك باختيار أصحاما ا اختاروا أن 
تشهد عليهم 2( ولکن الله تعالى عزهم عن السلطة والتدبير» کک التي 
كانت متعلقة بأساعهم وأبصارهم وجلودهم 2 وأنطقها . بحفيقة 
ما سمعت 2 ومارأت » وما لمست . 

وقوله تغالى 9 وَهْوَ خَلَفَكُم أوَلَ مرو وله تَرْجَعُونَ 4 فيه تقرير وتثبيت 
لا قبله ¢ وهو أنه سبحانه القادر على الخلق اول مرة 4 فإنه قادر على الإعادة 
والإنطاق من باب اول ) 

وقوله تعاى. : Eo‏ سير ون اَن شه 
ولا أبُصارُكم عردم «يلكن أن الله لا يعم كيرا 
او .4 

المعنى نکم كت في ان تستزون بالجدران ‏ والحجب عن ان . 
عند ارتكاب الفواحش وامنكرات » وما کان استتاركم مخافة أن تشهد 
عليكم جوارحكم » > وسمعكم » > وأبصاركم » > لأنكم أنكرتم ال حشر 
وما يجري بعده من شهادة الجوار رح والسمع والبصر » 9 ف ولكن ظننتم أن الله 
لا يعلم كثيراً مما تعملون . . © وأنه لا يعلم ما أخفيتموه يق 
أنه سبحانه لا بظهر ما أخفيتموه عن الخلق دول اخالق و 
روی الشيخان وأصحاب ال عن ابن مسعود رصي الله عنه قال : 

كنت مستا بأستار الكعية » فجاء ثلا تفر . لفان وقرڻي ۽ .او تتفي 


اف ا ا م :إا إذا رفعنا 
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أصواتنا يسمع » وإذا لم نرفع لم يسمع › فقال الآخر : إن سمع منه شيئا 
0 فذكرت ذلك للنبي ب » فأنزل الله عز وجل : 
كن لت ااام کیا ا سرد م كم اي ت 
بربكم أرداكم € يعني : أهلككم . 

9 فأصبحتم من الخاسرين & . 

وني هذه الآية تنبيه على أن الواجب على المؤمن أن يراقب الله تعالى في 
جميع أموره » وني تقلباته » وحركاته » وسكناته » وأن يغلم يقينا أن عليه 
من الله تعالى قينا لاما لرقبته 6 وشهيدا مشاهدا ف خلوته و 4 
وذلك الشهيد من ذاته وبنيته : سمعه » وبصره وجلود جثته ؛ فان عر 
على المعصية ا 
الموعود . : 
إذا.ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل عل رقي 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ” أن تهات تر و 


. 


وأما الأحاديث النبوية فهي كثيرة - أذكر منها ما يلي -: 

روي مسلم عن أنش رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله بلق 
فضحك فقال : «هل تدزون مم أضحك » ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « من غاطبة العبد ربه » فيقول العبد : ألم تجرني من الظلم ؟ 
قال : فيقول الله تعالى : بلى ‏ فيقول العبد : فإني لا أجيز اليوم على نفسي 
شاهد إلا مني , اك حا الا 
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والكرام الكاتبين عليك شهوداً .. قال : فيختم على فيه » ويقال لأركانه 
ا أعضائه _ انطقي فتنطق بأعماله. ته خل- بينه ' وبين “الكلام ؛ 
فيقول ‏ : بُعداً لكنّ وسحقاً فعنكنَّ كنث أناضل . E‏ 
عن.:أعضائي بالباطل. فإذا. ها تشهد أعلعٌ 'بالحق ' واللحقيقة".. ظ 
الم اد اودري لس : قالوا ا 
نرى “ربنا يوم القيامة ؟ 2020 ادي 


قال عل ` : «هل تضارون' ف رؤية الشمس في الظهيرة لست في 


سحابة » ؟ 
قالوا : لا . 
قال : « هل تضازون 2 رؤية القمر ليلة البدر ليس ل سحا 
قالوا : لا . 


قال : « فوالذي نفسي بيده لا تضازون في رؤية ربكم إلا کا تضارٌون في 
أحدهما » قال : فيلقى العبد - أي : فيلقى الرب عبدا من عباده ‏ 

يفول أ فل أل أكرمك» وارك بوازتجك + راسخر لك اليل 
والإبل » وأذرك ترأس وتربع » فيقول : بلى » قال : فيقول : أفظننت 
أنك ملاقيّ ؟ فيقول : لا » فيقول :فإني أنساك كا نسيتني . 

وای الاق يداي فق الف ,عدار مم ماده 

فيقول : أي فل ألم أكرمك , وأسوّدك » وأ زوّجك » وأسخر لك الخيل 
والوبل » وأذرك ترأس وتربع » فيقول : بلى أي رب . 

فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا » فيقول : فإ أنساك كما 


٠.6 


1 


aE 


ثم يلقى. الثالث أي : فيلقى الرب عبدأمن عباده - فيقول له مثل 
ذلك . فيقول :باوث آمنت بك » .وبكتابك » وبرسلك » وصليت » 
لفت صنلا رد ميق نمطا درل : ههنا إذاً » قال ثم 
يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك » ويتفكر في نفسه من الذي يشهد 
5 ْ 

ل ويقال لفخذه › gy al‏ 
فخذه » ولحمه » وعظامه : بعمله » وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق 
وذلك الذي يكنا الله عليه »  .‏ 


> 


مسشمادة بار الإنسا نبا مال 
بون ارز( 23 


قال الله تعالى : 3 إن لين بمو اأخضنات الفافلات اأؤينات يأو 
في الذنيا والآخرة وهم عَذْابٌ بمظيم يوم تشهد علیوم الستتهة. ویم 
وأرجُلهم بما كانوا يعمّلون .. يمذ يوفیهم الله “ دينهم الح مود أن الله 

هو الى ان4 € 0 

لقد دلت الآية المتقدمة وهي له تعالى : حت إذا 00 شَهدَ 
عَليهِم سَمْعْهِم وأبصارُهم وجلودٌهم با كانوا يعملون 4 دلت على أن هذه 
الشهادة كانت عليهم وهم على شفير جهلم > وأما هذه الآية الكريمة فإنها 
تدلٌ على أن هذه الشهادة من أعضائهم وجوارحهم تكون عليهم وهم في 
موقف السؤال والحساب . الذي يترتب عليه الجزاء ‏ بدليل قوله تعالى : 
«9 يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » أي : جزاءهم الحق دون ظلم » فإن 
المراد بالدّين هنا الجزاء کا سيأقي إن شاء الله تعالى . | 

فقوله تعالى : 9 إن الّذينَ يَرْمونَ المخْصَناتٍ الافلات أۇينات 4 ا أي : 
يرمونين بالزنا مع اهن غافلات عا يُرمِين به » لکول مطبوعات على 
الخير » والعفّة ٠»‏ والنزاهة » عا هنالك ؛ المتصفات بالإيمان » وهو وصف 
يدعو صاحبه لعمل الصلاخ : ٠»‏ والبر والخير ء ويبعده عن الفساد . ؛ والقبائح 
والشرّ ‏ نُعِنُوا في الدّنيا والآخرة 4 - أي : لعنهم الله تعإلى » والملائكة ‏ 
ولعنہم اللاعنون » # لوم عَذَابُ عَظيم »# لعظم ما اقترفوه من الجناية 


C۳ 


وفحش إفكهم » وقباحتهم . 

« يوم تشهد عَلَيهم اتهم وأيدييم ا ما كانوا يَعْمّلون # . 

فالله تعالى ينطق تلك الجوارح بقدرته » ر ا ا ا ار 
من أعمال صاحبها » وتؤدي: شهادتها عليه كما شاهدته وسمعته دون زيادة 
ولا نقص . 

ولا كان القاذف قد استخدم لسانه بالقذف ‏ وهو من أفحش الكلام - 
کان من المناسبت أن يكذبه لسانه 2 وأن يشهد عليه بقذفه وافتراثه ا 
براءة المقذوف ) ولمعْلِنَ اللستان :أن ا قد أكرهه عل تلك الكلمة 
الفاحشة » تكلم اللسان باختياره دؤن إكزآه.ضاحيه.؛ نطق وبين أن صاحبه 
هو كاذب في قذفه . 8 ERA‏ 

على أن القاذفإذا قذف هو مطالب أن ن يأتي بأربعة شهداء على ما يقول » 
فلا عجز غن ذلك لأنه كذّاب » قيل له : انحن نأتيك بأربعة شهداء هي : 
اك التي منك" > وهي : يداك » ورجلاك » ونزيد: “شاه خاميثاً وهو 
لسانك الذي استعماته في هذا الإفك» فإنه ميشه عليك بأنك أفاك 
ائم ET E‏ 
ا يَومَئذِ ونيهم الله اد الحى ويعْلمون أن الله مواق لي ظ 

لمراد بالدّين هنا الجزاء والحساب ' و ا قوله تعالى : © مالك يوم 
الدّين 4 أي : يدم ا 3 يقال : ك e‏ 
به فهو مدين . 1 ١‏ 1 0 
ال تعال - غبراً عن قول ين الكافر المتكر لأخيرة ایتا را 
تراباً وَعِظَاما 5 ينون * أ : محاسبون. .وتجزيون بأعمالنا ؟!! 

.وي الحديث الذي رواه الترمذي ع عن النبي يله قال : ) اليس من دان 


ON E- 


ور نايد الود رركا من ابع نفسه هواها و على الله 
الأماني » . ۴ ١‏ 

فالكيس » أي ل ا ل م انيار اسورد 
وتزود بالتقوى لما بعد الموت . 

وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 3 الزهد ] عن أبي الدرداء» ورواه 
أبو نعيم والديلمي مسنداً عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي لا قال : 
ا والذنب: لا شى + والديان ون اعمل ما شئت » كما 
تدين تدان CC‏ أي :کا تجازي وتعامل الناس تجازى أنت وتعامل . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن » عن عبد الله بن نيس 
رضي الله عند قال : سمعت رسول الله َيه يقول : «يحشر الله العباد يوم 
عراة E‏ > ثم يقول :: أنا الديان آنا الماك .م الحديث . 

فهو سبحانه الملك الديان ى لامي ا باحق . 

وهناك يعلم الكفار أن الله تعالى هو الملك الحق المين ٠.‏ 

فقوله تعالى : يم تشهد عَليهم اتهم وأيدييم وأرجُلّهِم ما كانوا 
يدل" ل أن جمبيع الأشياء لما إدراك وشعور» و الله تعالى 

ومن ذلك قول الله تعالى  ٠‏ امم تی مل اقرا کلت ای 
وشم أجلم ہا كانوا يكسبون » ا TT‏ 
المخالفات ولم يتوبوا عنها . ظ 

فالأيدي تتكلم با عملوه » وتخبر قائلة : بام فعلوا بنا » وبواسظتنا كذا 
وكذا » والأرجل نشل عليهم بذلك د :ويصدقه الخير.. 
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وإنما نسب التكلم للأيدي . والشهادة للأرجل » بسبب اختصاص 
الأيدي بمباشرة الأعمال » حتى إن الأيدي كثر نسبة الأعمال إليها بطريق 
الفاعلية : : ا 1 
فال ال و ر ال مات ا ب ا ا 

وقال تعالى : ظ ظَهَرٌ القسادٌ في ابر والبَحْرٍ بما كسَبْتَ أيدي الناس » 
. وقال تعالى : « في كَسَبَتَ أَيْدِيكُم 4 وغير ذلك من الآيات.الكرية . 

فللأيدئ مزيد اختضاص بمباشرة الأعمال . ولذكذلك الال > فلذلك 
جعلت الأرض شاهدة مشاهدة . 

ولا معارضة بين قوله تعالى : 9 اليوم : نختم على أفراههم وتُكُلّمُنا أيدييم 
وتشهد أرجلّهِم . . ) » وبين قوله تعالى 0 شهَةُ اس 
ودي وأرجلهم با كانوا يعملون .. # . 22 

وذلك أن الختم على الأفواه منع أصحاما من التكلم بالألسنة ا ف 
الأفواه » وأنطق الله تعالى. الألسنة نفسها » فشهدت على أصحابها » كما 
أنطق الله تعالى ذراع الشاة التعرفة تحن الح لك اله مسقم 

وبيان ذلك أن الله تعالى يختم على قم الإنسان يوم القيامة في موقف 
الحساب . فلا يستطيع أن ينطق باختيار صاحبه » وهناك تنطق الجوارح 
بدون اختيار صاحبها » بل بإنطاق الله تعالى لحا » کا بینه سبحانه بقوله : 
# وقالوا لجلودهم اس قَانُوا : أنطقنا الله الذي نطق كل 
0000 دفع ا بأن یکون 10 ف 05 e‏ ال > أخرى 
والأول أظهر-. 


. وقد جاءت الأحاديث النبوية : تبين شهادة الأعضاء . واجوارح کا 
د » فلا مجال للشك والاستبعاد , فان الأمر قطعي الوقوع , > لأنه قطعي 
الثبوت . 
ا O‏ 
أعضائه وجوارحه » فإن أعضاء الإنسان وجوارحه هي شهداء الله تعالى 
عليه -كما تقدم في حديث مسلم : « الآن نبعث عليك شاهدنا ... ) 

الحديث. .| 

فإذا وقع الإنسان E‏ الذنب ا إلى التو ب ال 1 فان الله تال 
يني جوارحه وأعضاءه ذلك الذنب ويمحوه » ويكتب مكانه حسنة - ا 
تقدم في الحديث الشريف . 

وقد فصّلت الكلام على على التوبة النصوح في كتابي : [ صعود الأقوال ] . 

قال الله تعالى : # يا أمها الذين امو توبوا إلى الله و عسی 
ربكم أن یکفر نکم سَيتايكُم ویُخلکم جنات ت تجري يِن يها الأنمار يوم يوم 
لا يخي الله النيّ ET‏ نورهم س يم 3 
مولن ون تم لَنَا نورنا واغْفِرٌ لنا إنّك على كل شىء قدير * . 

اللهم بجاه حبيبك سيدنا محمد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
اجعلنا من الذين آمنوا معه » يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه - 
آمين يارب العالمين . 

وقد تم هذا القسم الثاني من [ هدي القرآن الكريم ] بعون الله تعالى 
وتوفيقه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ١٠51١/ها.‏ 

وأسأل الله تعالى أن يوفقني للقسم الثالث » وأن يجعل جميع ما أقوله 
وأكتبه ممدوداً بالمدد المحمّدي 2 وفناطعاً مشرقاً بالنور الأمدي صل الله عليه 


- ۷ - 


0 را رد لواح ور ماسر 
وآله وسلم . 0 1 e‏ 

وأن يضاعف لي الأجر والثواب ولسيدي وشيخي والدي الكريم المحدّث 
والمفسر : العلامة الشهير » والعازف الكبير : ٠‏ الشيخ . محمد جیب سرع 
الدين رخمه الله تعالى. وَرحمنا ابه ورضي الله عنه وَعنًا به آمين . 

اللهم و وبارك ل الأكرم 03 ورسولك المعظم سیدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه » وعلينا معهم أجعين - في كل وقت 
وحين .“ عدد ما وشعه:علمكَ يا رب العا مين » والحمد لله في البدء والختام .. 
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1 الماء مدع كدو ام امسو وه ES‏ وب اوسا وج نمو واو ا ا ا 


TT‏ فا ها ويه لقتو يهام LR‏ هار سيق A‏ دما وز وان 


اه كد جما وفيت رخو N RR‏ م 

تنزلات الأوامر الإفية من عالم العرش .ل 00 
بيان المراد من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض وما بيني , لح 
م يه 00 يذ أ موأ خا مام خرن قا وما 
العرش هو منزل ا رواحي عه بودي فار DOES‏ لي 


DR e 0‏ 
عام القلم الأول اا او را ماين لني ووه و وام وو وا 
بيان مراتب كتابة القلم رد الامجو بر سس حيدم وو OE‏ 
الكلام حول قوله تعالى : [ ن والقلم وما يسطرون 4 e EAS‏ 
بيان أنواع ما تسطره ه الملائكة عليهم السلام و Tree‏ 
ذكر معنى صريف الأقلام ET ERSTE OSE‏ لا : 

كلمة موجزة حول الإيمان بالقدر . . . . .. ل 


ذكر الأمور اة التي يستلزمها الإيمان القدر مع لدل عل كل ا 
519 


بيان أنواع الكتابة في اللوح IL TES CEES Sea SS‏ 
تنبيه وإعلام وفيه بيان ما يجب على العاقل معرفته حول كتابة المقادير » وأن ذلك لا يعني 
أن الإنسان لا اختيار له مع ذكر الأدلة على ثبوت الاختيار ‏ وأن اختيار الإنسان ليس 


ضرباً من الوهم والخيال أ ابس شاب ات اموا ون يمحيو ا و 
عام اللوح ‏ وأم الكتاب - والذكر الأول ET ES a‏ 
اللوح المحفوظ كتب فيه القلم جميع المقادير ا EEE‏ ع 
عالم سدرة المنتهى SS‏ لق EDE‏ مو و الا 
عام الجنة Seta‏ 4 
البيت المعمور - صفته » مكانه . RL a.‏ وه Nea‏ 
٠‏ عالم السماوات n‏ 2 و وان هلوقي دوه ات ا AE‏ 
بيان المادة الى خلقت منها السماوات a‏ اا و ل AF E‏ 
EDL‏ فل عن ES‏ 1 دو o‏ 
للسماوات أبوات- بيان كيفية الدخول منها 000295 0 E‏ 
بيان خاصية أبواب السماوات وخ ا اران TEE SS‏ واوا e‏ ا 
ارات ا ا ا ا ا E‏ ل 
عالم الميزان E‏ اماه نوا رع سوه بسي الم ا N‏ 
بيان أنواع الموازين SER Ba OR ٠.‏ ذه 
عام الكواكب بيان أنواعها وبعض فوائدها : . . .. E E NEO‏ 1 
ذكر الدليل على أن النجوم مسخرات لنفع العام e DT ITT‏ 
الكلام حول قول الله تعالى : ل ومن آياته خلق السماوات والأرض & . . . . . . . ٠١6‏ 
هل الكواكب كلها دون السماوات أم ماذا ؟ TNS E‏ 
ذكر الف رى ن الها والنور ا 0 0 
الكلام المفصل حول الفرق بين الشمس الكونية والشمس المحمدية يل Wir...‏ 
عالم الأرض بيان عدد الأرضين 3 الأدلة EE EE Ra‏ 
كل ما يحدث في الأرض له وجود أمرى فى الا التي أوحي فيها ذلك الأمرت ذكر 
الدليل الواضح الل EE E‏ 1 
عالم الملائكة 5 NE a e E‏ 
ES DS Es‏ 


00 


مناظرة سيدنا نوح عليه السلام لقومه 52000 ا 


مناظرة سيدنا إبراهيم عليه السلام لقومه I ED‏ ال ا 
فائدة : الدليل التفصيلي على أن آزر هوعم الخليل وليس والده قبن و ات و ١‏ 
ذكر أمرين هامين تدل عليهما مناظرة الخليل عليه السلام لقومه Bela EES:‏ 
مناظرة سيدنا موسى عليه السلام وحجته على فرعون لمعي BENE‏ 
عالم المثال الدليل عليه من يتمثل فيه أمثلة لذلك ا ا وي ا 
١‏ تمثلات المعاني بصور مثالية ذكر الأدلة على ذلك مفصلا .. م VV...‏ 
| قثلات الأعمال ذكر الأدلة على ذلك مفصادٌ 000000000 
| تمثلات الأقوال ذكر الأدلة على ذلك مفصلا . .. Ks o E a‏ 
ظ مثل الموت يوم القيامة بصورة كبش . . . . Mesa aT‏ 
را 7 مدن دأعتويو يا لك AV... EE‏ 
لات ليام ی ا e‏ كب نج ل قود ته زو واس وا قم دقار 
الجن يتمثلون بصور مختلفة ة - ذكر بعض منها  a ES‏ اس a‏ لج قا 
عالم الروح وفيه بيان عالم الأمر وعالم الخلق ل aa E‏ وا 
بيان المراد من الروح في قوله تعالى : © ويسألونك عن الروح 4 VES‏ 
ذكر الدليل على خلق الأرواح قبل الأجساد تبجع اناد دوه ملا رو AV‏ 
شرف الروح الإ نساني - شرف الله الإنسان جس وروحاً ذكرالدليل على ذلك مفصا ا 
الكلام حول قوله تعالى : ©# واتل عليهم نبأ الذي آتیناه آياتنا 4 edl ees‏ 
أول الأرواح خلقاً هو روح سيدنا محمد بلا مع ذكر أدلة ذلك تو ال O‏ 
بيان معاني الروح الواردة في القرآن الكريم . 4 و 
ل ل ارت اسه E E‏ 1۰ 
بيان المراد بالروح في قوله تعالى : ا تنزل الملائكة والروح فيها 4 ا 
الروح والنفس والفرق بينها Aceon‏ 
بيان إطلاقات النفس في الكتاب والسنة .. م تا كاه امو اا بام و 
الكلام حول قوله سبحانه ی متي نميل رامين .... .0 
مراتب النفس وأصنافها nh‏ 
الكلام حول قول الله تعالى. : .يا أيتها النفس المطمئنة 4 Ea‏ 
بيان المراد من قوله علا : « ذاق طعم الإيمان » الحديث EEE‏ 5 


€ - 


ال العا ودر اراالمر FS aS‏ 


بيان مراتب الصلاح eR LESTE ESS‏ ا OEE E E‏ 
عالم الذر وأخذه سبحانه الميثاق على بني آدم 0 TENE MS a‏ 
بيان أول من أعطى الميثاق في عالم الذر؟!. e‏ اا انار 
ذكر حديث سيد الاستغفار a e‏ ا ادن 

التفسير. التفصيلي لقوله تعالى : j}‏ عرضنا اده الآية 
بيان المراد من الأمانة TOT e E as‏ 
ذكر جملة من أحكام عالم الذر ا ا ل ا ا 
أخذ الله تعالى من النبين الميثاق على تبليغ الرسالة ونصح VE aa‏ 
بيان ما ألهم الله به رسله حفظا لهم ووقاية VSR AS es‏ 
ذكر الأدلة على عناية الله تعالى الخاصة بأنبيائه 50000 AA EE‏ 


بيان جكم أبوي. النبي ي وأا من أهل الجنة مع. ذكر الأدلة المفصلة المسهبة :ف ذلك 2 
ورد كل الشبهات حول هذه المسألة ‏ وهو بحث نفيْس ينبغي سد TVA‏ 


بيان أصناف أهل الفترة وحكم كل منهم ذع مك مس aE CRN‏ ا e‏ 
ذکر بعض مقامات البي 5 هز فإنك يأعيننا » وفيه لكلام عل سورة ل والضحى ) 
بشكل واضح مفصل a E OE I TY‏ 
ذكر الأدلة على حفظ الله تعالى سيدنا عيداً 6 دن الكيطان ودسائسة ا ا 
ثناء الله تعالى على رسله بضفات الكل منذ صغرهم IES ٠.‏ ع ا ا 
بيان مقام السيادة الذي خص به سيدنا محمد وي .. ad‏ تو ام 
وي ا ا م ل 
ذكر بعض ما أكرم الله به النبني وك من معيجزات .. . . عي اجو موي 1 1 
الكلام حول قول الله تعالى-: #.إنا نحن نزلنا لاسر 0 الآية الكرية من 
أنواع التحدي ع ا aa EC EE OD‏ ع رون 
ا ل ع م ا 00 ا dhi‏ ا ضر 
الكلام حول قوله تعالى :8 5 يخ له اليوات المي 4 الآ 0 

الكلام حول قوله تعالى : ل ألم تر أن الله يسبح له من في السموات © :دي 1 ٣٣٣۲١‏ 
ذكر الأدلة من السنة المطهرة على أن الجادات والحيؤانات تسبح خالقها ... . ٣٣٣٣٣.‏ 


“YY 


بيان ما أعطيه سيدنا سليهمانت عليه “العام من 0 تقاصيك الحيوانات وغير ذلك مع 


الأدلة الملوضحة OS EH‏ اط طبالا مالم OE‏ ا 
بيان ما أكرم له به يدنا محمد 6 من المكارم EE TN CRE‏ ا 
جنيع العوالم تسجد لله تعالى خالقها ‏ ذكر الدليل على ذلك A Se‏ 
حنين الجذع لفراق رسول الله لا ES‏ 
تكليم ادات والنباتات والحيوانات وشهادتها لرسول الله E‏ من الأمثلة 
على ذلك ان لو م E SETS‏ ار ا ا FO SS‏ 
ما من شيء إلا وهو يعلم علم اليقين : لا إله إلا الله محمد رسول الله ية ذكر أمثلة تدل 
على ذلا ولح رام بناج اواو نكر االو با 3 ب يق ابوب ام و ا 
الكلام حول قوله تعالى : © إذا زلزلت الأرض زلزا ها 4 ا و ا الا 
الكلام حول قول الله تعالى  :‏ إذا السماء انشقت ‏ الآية و 
الحيوانات تعرف خالقها ‏ ذكر أمثلة لذلك ‏ . . . . .. e‏ و 
النحل حيوان يعرف ربه ‏ ذكر أحواله العجيبة .. , . .......1.......... .هلالا 
الحيتان في البحار تسبح الله تعالى ‏ ذكر قصة سيدنا يونس مع الحوت ا 
الطيور تجرف خالقها وتسمع لأوامره - ذكر قصة اتات افر وف درف اال 
وفيه تفسير مبين واضح لسورة الفيل OTT E‏ ضر 
ذكر أمور تدل عليه سورة:الفيل 00 PAV Eas ao‏ 
من جملة جنود الله تعالى التي سلطها على عباده او القن 


ذكر ما حصل لقوم فرعون من العذاب حين كذبوا سيدنا مرحي له اطاط لدان 


الرياح جنود من جنود الله تعالى ‏ ذكر ما حصل لقوم عاد عندما كذبوا رسوهم . . . ٠‏ 


أرسل الله تعالى الريح يوم الخندق على الأجزاب ناصرة لرسول الله بل - ذكر قصة 


ذلك مفصلا ا ا ل ا ا 
والعنكبوت من جنود الله تعالل سان كف عن الله رسوله. سيدنا محمداً کل يوم 
ا مجرة بالعنكبوت والحام والشجرة على فم الغار EEE Re ea ee e‏ ۳۹7 
البيان المفصل لمعجزة سيدنا موسى عليه السلام بانفلاق البحر وما تبع ذلك . ۳4۹۸ 
الكلام حول قوله تعالى, : ل ولقد يسرنا القرآن للذكر 6 بان تيسيره سبحانه للقرآن 
الكريم تلاوة وحفظا 0 ْ ا ا ا نم ب ال ل م 2 
الأرض تشهد با عمل عليها من خير وغيره ذكر أدلة مستفيضة لذلك To‏ 
63773 - 


الأحجار والآشجار تشهد يوم القيامة لمن يذكر الله عندها . . ...5 ........ 8٠5‏ 
جلد الإنسان ولسانه ويده تشهد عليه يوم القيامة EE‏ الأدلة على ذلك من 'الكتابت: 
والسنة انا وح ود RRS‏ الاسام و تروك كر لم واه اك اللو ايدو CAL‏ 
جرازج لا سباق د ملهو ااا ك الرآن الكريم الست لطم ۳ 


ول اف عل ميدتا عمد كنا كه روث وكيا عل عن تزه الود 


شیدنا محمد رسول الله م _ خصاله الحميدة ؛ فاته المحيدة +- 
التقرب إلى الله تعالى - فضله . اطريقة > د مراتية '< 
الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . e‏ 
الإيمان. بالملائكة عليهم: السلام . ل ومعه بحث مختضز “حول عا -- 
الدعاء - فضائله - آدابه - ماورد في المناسبات” وختلف ٠‏ الأؤقات :-.-" 
صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والخلال:: 
ة لا إله إلا اله :سینا .محمد رسول الله يليت فضائلها ‏ - مغانيها بادا 
الصلاة في الإسلام -: منزلتها في الدين. ۔ فضائلها - أثارها - آداما . 
الصلاة على النبن ية أحكامها - فضائلها' ‏ فؤائدها ٠‏ 3 
تلاوة القرآن المجيد - فضائلها -' آذَاها - خصائصها . 
هدي القرآن الكريم إلى الححة والبرهان . 
هدي القرآن الكريم. إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان. ` 
8 : المنظومة البيقونية ف الحديت اا 
أدعية ا ٠‏ 

ش ٠‏ وكلها تطلب من مكتبة دار الفاح 

0 حلب - أقيول - أمام جامع أسامة بن زيد‎ ٠ 
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